سِلْسِلَةُ المَدْخَلٍ إلى كُتب السَّلَفٍ ١‏ 
۴ 60 ل 
4 َ1{ 44 ۶ 
ر ویر 
۵ د 
E‏ 0 
4 
كلق لزان 


e‏ ل ع8 ی سے - 4 ر 
عزر لكك اخ ی زرا لذي إن اسم لاضن موی لوي رن راد ایی 


03 
xX 


صظ نَصّهُ وَعَلَق ورد عَلَيْهِ : مُحَمَدٌ بن شس الذّين 


الفدهرس لا 


مقدمة حول فتنة خلق القرآن 0-9 ---- ل 00000 


مقدمة في مذاهب الاس في كلام الله O‏ 
[مذهب الاتحادية] N‏ 


[مذهب الفلاسفة المتأخرين] O‏ 


[مذهب الأشعري] 00 
[مذهب الكرامية] 0 
[مذهب السالمية] جد الوا baa‏ 


[مذهب أتباع الرْسّل] 00 


فا تڪلم العباد بالقرآن] TT‏ 


مناظرة عبد العزيز بن يحى الكناني (كتاب التيدة والاعتذار) Tia‏ 


[مقدمة المؤلف] N O OE O‏ 
[لقاؤه بالإمام أحمد] E‏ 
[نصيحة حاجب المأمون] 708بنبن-ب- 1 2121111011 
تهول غبد العوي وغل المأمون] a‏ 10100 
[قبل بداية المناظرة] ل ا 
[بداية المناظرة] 11111100 O‏ 
[كون القرّان شيئًا] 1 1 1 0 
[الحجة على أنَّ القرّان شيء لا كالأشياء المخلوقة] 00010000 
آلا يستوي الس والجهميٌ] 0 000001 
[مبحث الاستثناء والعخصيص] Nemes ase Îs‏ 
[عدم إقرار الجهميّة بأنَّ لله علمًا] 11 00000101 
[عودة إلى مبحث الخصوص والعموم] 01070( 
[معنى «جعل» وورطة المرسي] ا N E‏ 
[الفرق بين الجعل والخلق» ومسألة الفصل والوصل في القّرَان] PP ass.‏ 
[الموصّل والمفصّل في المَرّان الكريم] 00101000 
[أمثلة على المُوَضّل] E‏ 
[أمثلة على المفصّل] e‏ 
[استيعاب القُرَان لمهمات الدين] VON esses‏ 
[ٳنڪارُ جهيّ علمَ الله تعالى ما سيكون] N‏ 
[فصل: احتجاج ابن الجهم بأن القُرّان لم ينص على خلق الحصير] .... ٠١١‏ 
[فصلٌ: رد شبهات بشر الكلاميّة] ل ل 


[فصل: کسر قوطم بالقياس] 0ظ1 
[ما جرى له بعد المناظرة] e EEE EEE‏ 


الكتاب الغافي من الحيدة والاعتذار ا ا 


[تحريض الجهميّة المأمونّ على عبد العزيز] اع ل e‏ 
[استجواب المأمون لعبد العزيز] 000 
اقا دك لامرن فق التسب الكريك] 12000 
[ ما ذكر للمأمون في العفو] O‏ 
[قاعدة: عدم المنع يستلزم عدم الذنب] 0000 
[مراحل الدعوة النبويّة] e‏ 
[التفريق بين الاسم واللقب] ل 
[أمثلة على الاسم واللقب] ا 


لبا 


مائ الان عن موسي ين م a‏ ل 
مناظرة ابن قدامة المقدسي (كتاب المناظرة في القرآن) E Seo‏ 
التعريف بابن قدامة المقدسي eee‏ 
أهمية هذا الكتاب OV‏ 
[كتاب المناظرة في القرآن] و م ل ا ا 
[مقدمة] 0-38 ش11 
[أصل الخلاف في القرآن] م م م م م م م م م ل A‏ 
[مؤسس الطائفة الأشعريّة] 11 1 E‏ 
[خطر هذه البدعة] نكم 
[كثرة أهل البدع] 00 م 
بعض شبهاتهم والرد عليها 000000 0 0000 
اقرءوا الزهراوين البقرة» وسورة آل عمرانء فإنهما تأتيان يوم القيامة 
كأنهما غمامتان 0010 1 ااال 
قوله تعالى «(إِنّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابّنُ مَرْيِمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَقةُ) ...۳۷۷.۰ 
كون القرآن في لوح محفوظ 00011 0 اا 
اللغة العربية خلوقة E O‏ 
هل صفة الله حلت في المخلوق PA eae ea ek‏ 
فإذا قالوا: هل كلام الله فارقه؟ RK ee‏ 


اع كك 0 

سبب اختيار هذا الكتاب 

سلسلة المدخل إلى دراسة كتب السَّلّف بدأثُها بكتاب «فضل علم 
السلف على علم الخلف» للحافظ ابن رجب» وذلك كان بمثابة المقدمة 
للتعريف بالسلف وفضل كلامهم» والتشويق إليه» وما فيه من ضوابط 
لمعرفة العلم النافع يستحضرها الطالب في مسيرته. 


وثُنَّيتُ بكتاب عقيدة السلف وأصبحات الحديث لكونه جامعًا 
سات المسائل. 


وجعلت ثالفها هذا الكتاب» وقد كنت نويتٌ أن يكون هو كتاب 
الحيدة والاعتذار لعبد العزيز بن يحى رحمه الله لأسباب: 


مرّت معنا مسألة أن القرآن غير مخلوق» ولم تكن وافية» وما قد 
يمر معنا في أكثر الكتب سيكون أمره في القائلين بلق القرآن وحكمهم؛ 
ولن تجد نقاشًا لأقوالهم وكشفا لشُبُّهاتهم كما في هذا الكتاب» فقد 
يستغرب المسلم من تكفير السَّلّف طم» كذلك فإنَّهِ قد يسمّظ عند أدى 
شبهة تعرض له في هذه المسألة ما لم يكن متمكنًا منهاء عارفًا بأدلة هل 
المج غا 


)١(‏ قلّة الكلام في هذه المسألة» وضعف طرحها في يومنا هذا بسبب 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 


ما لبّسّه الأشاعرة على الناس مع كثرة عددهم وعلو صوتهم. 


(۲) وما أدى إلى ضعف الناس في هذه المسألة: قراءتهم في كتب 
الأشاعرة» وكذلك ظنهم كتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة مِن 
كتب السَّلّف أو يِن كتب أهل السنّة والجماعة» وفيه قول اللفظية 
واضحًا صرحا كذلك خوفهم من الكلام في المسألة لما فيها من كلام قاله 
السلف في تحفير القائلين بخلق القرآن وهذا يخالف الطاب الإسلاي 
المعاصر المدجّنء فكل ذلك مما يُدخل الشبهات في القلوب» ويضعفها في 
هذه المسألة. وهذا الكتاب مما يعزز قوة المسلم وعقيدته في هذه المسألة. 


كذلك فإن الطالب بحاجة إلى كعلّم كيفيّة فلك الشّبهات وردّها. 


وبعد أن انتهيت من تحقيق الكتاب» بدا لي أن أنقل مناظرات 
أخرى لمزيد الفائدة» فنقلت أربع مناظرات قصيرة» ثم مناظرةً ابن قدامة؛ 
إذ أنه ناظر الأشاعرة» وهم شر مِن الجهمية الأولى في هذه المسألة» 
فمذهبهم أخفى لما عندهم من التقيّة» وأنّهم يقولون القول ويقصدون 
غيره» وشبهاتهم أكثر. 

ثم بدا لي أن أضيف شيئًا من الرّيادة لتوضيح مذهب السالميّة في 


القرآن الكريم لأنَّ كثيرًا من الناس يخلطون بينه وبين قول أهل السنّة 
فنقلت مذاهب الاس في المسألة عن محمد ابن أبي بكر القيّم نما يزيد 


77 ڪن 


تصورَ هذه المسألة وضوحًا. 
وزدت على الكتاب مجموعةٌ مِن أشهر الشّبهات التي يطرحها 
المخالفونء وبِيّنثُ الرَّدَ عليها. 


فصار هذا الكتاب بإذن الله جامعًا لما يتعلّقُ بمُناظرة أهل الأهواء 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


عملي في هذا الكتاب 

جمعت فيه أهم ما نقل إلينا مِن مناظرات في قضيّة خلق القرآن. 
ضبطت الآيات في كتاب الحيدة على حرف ابن كثير المى لأنه 
الحرف الذي قرأ به عبد العزيز كما اتضح لي من المخطوط» وهي 
قراءة أهل مكة في زمانه» واخترت رواية البزي عنه» ولم أفعل ذلك 
في كتاب ابن قدامة لأنه لم يتبيّن لي الحرف الذي كان يقرأ به. 

قد أكمل الآية التي يذكر المؤلف جزءًا منها. 

وضعت العناوين للفصولء وجعلتها بين معقوفتين [ ] 

بِيّنت ما تير من الألفاظ والعبارات التي قد تشكل على القارئ. 
هذا الكتاب جزء مِن سلسلة» فافترضت أن القارئ قد قرأ الكتاب 
السابق» فالمواضع التي علقت عليها في الكتاب السابق لن أعلق 
على مثلها هناء أوقد أعلق بتعليق مختصر. 

في المناظرات لونت كلمة «قال» ونحوها بلون خاص للقائل. 

عززت بعض ما جاء في الكتب وخاصة مناظرة ابن قدامة إذا ذكر 
عنهم شبهة فإني آتي بها من كتب أثمتهم. 

جعلت أرقام الحواشي منها ما هو إلى الأعلى ‏ وهذا ما فيه شرح 
مفردات أو فوائد» ومنه منخفض ر وهو ما فيه تخريج أو تنبيه 
متعلق بالمخطوط. 


مقدمة: فتنة خلق القرآخ 


مقدمات 
مقدمة حول فتنة خلق القرآن 
قال الذهبي رحمه اللّه: گان الاش 


م 
ا 


مه وَاحِدَه وَدِيئهُم كَائِماً في 


م موي 


فَلَمّا اسْتّشْهِدَ قُفْلُ پاب الْهِئْئة؛ غْمَرُ -رَضيّ الله عَنْهُ- وَانكسرٌ 
راع كمس ويبجمء ب 006 ه و مع ع ص o‏ 


و 


57 ت2 رت ا ا 2 اهو سے مھ 2 - 
الكَلِمَةُ وَتَمَّتْ وَقعَة ا جمَلِء ثُمَّ وَقعَة صِمَيْنَ. 


قهرت المْوَارِجُ وَكَفَرتْ سَادَةَ الصَّحَابََ كم ظَهَرَتِ الرَّوَافِشُ 
وَالَتَوَاصِبَ. 

وَفي آخِرِ رَمَنِ الصَّحَابَةٍ هرت الَّدَرِيّكُ كُمّ ظهرت المُعْتَرِلَةُ ِالبَصْرَة 
وَالْحِهْمِيّة وَالمُْجَسَّمَةُ ُرَاسَانَ في أَنْنَاء عَصر التَّابِعِينَ مَعَ هور السّنَةٍ 
وَأَهْلِهَا إلى بَعْدٍ الماتيْنِء فَظهَرَ المَأمُوْنُ الَلِيْقَةُ - وكَانَ ذَكيَاً مُتَكلْما لَه 
كر في المَعْقُوْلِ - فَاسْتجلّبَ كُتبّ الأَوَائِلء وَعََبَ حِكمّة اليُونَانِء وَقَامَ 


[1] سير أعلام النبلاء ج١١ص2"5.‏ 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


ف ذَلِكَ وَقَعَدَ فكب وَوَضْعٌ وَرَفَعَتِ اة وَالمُْتَْلَة رَؤُوسَهاء بل 
وَالشَّيعَةٌ» فَإِنَهُ كن كَذَلِكَ. 


ال مه عل القَول لق القَرْآن» وَامتَحنّ 
العُلَمَاءَ قَلَمْ يمْهّل. 


وَهَلَكَ لِعَامِه وَل بَعْدَهُ شَرَاً وَيَلَاءَ في الدين» فَإِنَّ الأمَّةَ مَا ر 

عَلَ أنَّ القَرْآنَ العَظِيْمَ كلام الله -تَعَال- وَوَحْيُه وَتنْزِيْلُ لا يَعْرِفُوْنَ غَيْرَ 
ذَلِكَء حى نَبَعْ لَهُمُ الول باه كلام الله نلوق > كشرل تدتما بسانت 
الله -تَعَالَ- إِصَافَةٌ تَشرِيفِه كَبَِيتٍ الله و 


اة الله 


سي 


كأنحرّ ذَّلِكَ العُلَمَاءُ. 
وَلَمْ تَكُنٍ الجَهْمِيّةُ يَظْهَرُونَ في دَوْلَةِ المَهْدِيٌّ والرَّشِيدِ وَالأَمِينِء فَلَمًا 
وَل المَأمُونُ گان مِنْهُم» وَأظهرَ المَقَالَة. 


رَوَى: امد بن إِبْرَاهِيْمَ الدَوْرَقُ عَنْ حُحَمَّدٍ بن ُوج: 
أنَّ اليَشْيدَ قَالَ: بَلَعَوِ أن شر بن غا الى وقول الفزان 


© وَدَعَا 


مقدمة: فتنة خلق القرآن 


القَول بحَلق القَرْآنِء وگن 57 e‏ يَقَايَا e‏ قرت عرمه» 
وَامتَحَنَ السّاس. 


0 خوفا من ردة فعلهم. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


مقدمة ۰ كم اناس فو ا الله 


فم نانك سير راشتسا 
امذهب الإتحادية] 


ذهب الِإححَادِيةٌ «القازاون ِوَحْدَةٍ الْوْجُودِ-أنَّ ا RR‏ 


كلام اللّه؛ ؛ كم و ام 06 يد سجر GE‏ لكك لسب وأ ي 
الجر وَالْفُحش» وَأَضْدَادُهُ َه خَيْدْ كلام الله از به كما قال 
ع 4و 
عارفهم: 
و 
62 وو ع وو 2 1ه 7 1 


وَهَدَا الْمَذْهَبُ مَبْو 0 طارقونه E‏ 


)١(‏ الكلام المنظوم: هو بمعنى القصيدة والشّعر. 
() المنثور: هو الكلام العادي الذي ليس شعرًا. 
(۳) السّحر: هو الكلام الباطل الذي فيه قلب للحقائق. 


)4( ا مجر من الكلام: هو الهَدّيان» أو الكلام الفاحش. 


مذاهب الناس في كلام الله 5 


هو عَيْنُ هَذَا هذا الْمُجُودِ قَصِمَاتٌ الوجود هي صمَات اللّه ولام الفوجيووانة هو 
كلام اللّه. 


[مذهب الفلاسفة المتاخرين] 
وهم أنْبَاع أرسظو وَهُمْ الذِينَ يخ ابْنْ سِيئا وَالْقَارَايُ 00 
قَوْلَهُمُ: إنَّ كلامَ الله فَيْضُ فاص مِنَ الْعَقْلٍ الْمَعَالِعَلَ النُمُوس 
الرَكِيّةء فَأْجَبَ لَهَا َلك الْمَيْضُْ عِلمًا. 


ولذ اموس عِندَهُمْ كلاث فى قو القصوُرء رفو الكخييل» وقوه 
ايمر ندرك وة ورا مِنَ الْمَعَاني مَا يَعْجِرُ عَنْهُ عَبْرُهَا ودرك بِقُوَةٍ 
تيلها مَل 0 صو العو صو ورا نُورَانِيّة 
ابه كلها حلام نتغة الأ وو نتم كلام الب ولا 
حَقِيَة له في الواقع وَإنَّمَا َلك ك مِنَ الْقُوّ ا اة الْوَهْمِيةد 


قَالُوا وَرْيّمَا قَويَتْ هَن الْقُحَةُ عل إشتاج دَلِكَ الطاب لِعَيْرِهَا 
وَتَشْكِياٍ 7 الصوّر | ال لِعَيْنِ الرَّايُ 5 رن الملافكة وَيسْمَعُ 


سے 302 


خِطَابَهُمْ وَل ذَلِكَ مِنَ الْوَهْمِ وا يال لا في الْمَارِح. 


.]151 العقل الفعال: هو القوة الإلحية التي يهتدي بها كل شيء في العالم [مفاتيح العلوم ص.‎ )١( 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


اهت الخحهيية والغتالة 


دق ا امات الاب 0 


ذه 


E‏ الكلامُ په سُبْحَائَهُ فَانَمَقُوا عَلَ هَذدَا الأضلٍ وَاخْتَلَهُوا في 


فُرُوعِه. 


[مذهب الكلابيةا 


o 2 


باع عَبِْ الله بْن سَعِيدِ بن گاب أنَّ الْمُرْآنَ مَعْقٌ قاثِم بنفس 5 


£ 


الله لا يَتعَلّقُ بِالّْقُدْرَةٍ وَالْمَشِيكَةَ وَأَنَهُ ملازِمٌ لليّبّ كاياو وَالْعِلْم » واه 
مُسْمَعُ عل الحَقِيقَة. 


امه سا 


1 


5 0 و 2 IY‏ و وق روةق س8 
أما اروف وَالاصْوَاتٌ فهى حِدَايَة له دالة عليه وهي لوقة. 


رخو عندهم أربعةٌ مَعَانٍ في تفي الأمك وَالتَفيء والب 


وَالِإسْتِفْهَاُ قَهِي أَنْوَاعٌ لِدَلِكَ الْمَعْى الْقَدِيم الذي لا يُسْمَعٌ وَدَلِكَ الْمَعْىى 
هْوَ الْمَتلُوٌ الْمَقْرُوكُ وَهْوَ غَيْرُ علوت وَالْأَصْوَاتُ 3 هي تِلَاوَةٌ الْعِبَادِ 


4 


رھدا التذقتك أول من بعر اه قال يد انق كلانيه و عل أنّ 
اكلام لا بُ أن يَقُومَ بالْمتكلمء وَالخُرُوفُ وَالْأْصَْاتُ مخلوة قلا ُنْحَن 
أن تَقُومَ باليّبّ تَعَالَ لاه لَيْسَ حلا للمّخلوقات» فَهي عَخْلُوفَةٌ مُنْمَصِلَةُ 


مذاهب الناس في كلام الله 


عَنِ الرّبّه وَالفُرَآن اسم َلك المَعْتى وَهْوَ غَيْرُ علوت 


[مذهب الأشعري!] 


A O انك الي‎ RR 
مدهب شعري ومن واففه. نه معن واحد یم يدات رب وهو‎ 


بن ا لمر 


4 
هوه 0ے 


صِمَةُ قَدِيمَةُ اليه لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَاصَوْتِه وَلَا ينْقَسِهُ ل له اتغاط ل 
لك اجر وهو غنده ليسهو الام والكغن واش بل تلك صفاث لهذا 


والعرَة وَالِْْجِيلُ وَالْقرآنْوَالرّبُورُ كلها تعبّرُ عنه؛ فإدًا عير الله عَنْ 
َلك الْمَعْى بِالْعَرَبيّةِ گن قُرآئاء وَإِنْ عَبَرَ عَنْهُ بِالْعِبْرَانِيّةِ کن ا يان 
عر عله بال ات كان اسه إخيلت والتفق واج هدر الا اظ عبار 
غنة ول إستبها ايك وه يقلن ااا 


ا 


0 


اليه الى َة لِك إل الرَسُولٍ كل واه جاءَ بَا وَدعَا لي 
الام ونه اهَل ال وَمَنْ عَدَاهُمْ أَهْلُ الْيَاطِل. 
انكافت الكرافية 
أتباع محمد بن كرام لجان وَهُوَ أنَّ کلام الله متعلَقٌ بالمَشِيئةٍ 
وَالْقْدْرَةِ قَائِمٌ بالرّبّ تَعَالَ وَهْوَ حُرُوف وَأْصْوَاتٌ مَسْمُوعَة وَهْوَ حَادِثُ 
بَعْدَ ن لم پَڪُنْ. 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 


ريه 
o 2‏ » 


فَهْوَ عِنْدَهُمْ ملم بقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَيِهِ بَعَدَ آن لم يَكُنْ مُتَكلْمَاه كما 
ا e‏ 
تاعلد انهم انب نوا كلام 0 تُمَينِ با فى م القَاعِلء علا 
اهنا أولاء قوارا مق القؤل كوا للها 


[مذهب السالمية] 
مَدْهَبٌ السَالِمِيّة'" وَمَنْ وَافْقَهُمْ مِنْ e‏ الاك رة َل 


سے ا سے 
= 


و 1 


الوه ا بات ال تال لم رل يول ول وال AS‏ 


بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِِ وَمَعَ م ذَلِكَ هُوَ خُرُوفُ e‏ وَسُوَرٌ وَايَاتُ سَيِعَهُ 


كاعد سو إل ب أن ديق عد ين ابد ين كالم السالنى بي الاشول يقال لين 
السالية وَهُوَ مَذْهَب مَشْهُور بِالَْصرَةٍ وسوادها؛ - «اللباب في تهذيب الأنساب» (ج؟ص"*) وقال 
الذهبي عن أبي الحسن البصري هذا اوَلَهُ أُصْحَابٌ يُسَمَّوْنَ السَّالِيّةه هجرهُمُ الاس لأَلَْاظٍ هُجِنَةٍ 


َطلقُوهَا وَذْكرُوهًا ... وَمَاتَ ابْنُ سَالِم وَكَدْ قَاربَ التّسْعِيَْ سَنَةَ بضع وَحْمْسِيْنَ وَتَلَاثِ مانا - سير 
أعلام النبلاء - ط الرسالة» /١7(‏ *607) 


تنبيه: السمّاريني صاحب المنظومة المعروفة بالسقّارينية كذلك اسمه محمد بن أحمد بن سالم» وهو 
بدعة خطيرة لما قال إِنَّ أهل السئّة؛ الأشعرية والماتريدية وأهل الحديث» وتبعه على هذه البدعة 


أقوام من المميّعة» على أنه ذكر موافقة الأشعرية للجهمية في كلام الله تعالى وبين أن ذلك قول 


الزنادقة» ولكن المميعة غضوا الطرف عن هذا وتبعوه عل ما غلط فيه. 


مذاهب الناس في كلام الله 0 


جَبْرَائِيلُ مِنْهُ وَسَمِعَةُ مُوسَى يلا واس سِطَةء وَيُسْمِعْهُ سبْحَانَهُ مَنْ يَشَافُ 


1 


وَِسْمَاعَْهُ نَوْعَانٍ: بِوَاسِطَةِ وَبِغَيْرِ وَاسِطَةٍ. 


4 ® 


وَمَعَ ذَلِكَ و فَحُرُوفُةُ وَكَلِمَانُةُ لا يَسْبِقٌ قْ بَعَضْهَا بَعضَاء بل ھی مقر ف 

[مثال] 

«إبسم الله الْبَاءُ مَعَ السَّنِ مَحَ اليم في آنِ وَاحِيِء لا يسبق الباء 
السين» ولا السين الميم» ولَمْ تَكُنْ مَعْدُومَةً في وَفْتٍ مِنَ الأؤْقَاتِ وَلَا 
عَم بل لَمْ رل كَائِمَةَ داه سْبْحَاَهُ قيَامَ صِمَة اليا وَالسّمْع وَالْبِصَرٍِ 

AT‏ قَالُوا: تَصَوٌّرُ هدا الْمَذْهَبٍ كاف في الْجَرْمِ ب و 

وَالْبَرَاهِينُ الْعَقْلِيَةُ وَالأدلَةُ الْمَظعِيّةُ عَاهِدَةٌ ببْظلانِ هذه الْمَدَاهِبٍ 
3 . 0 7 كر التق والفكت أن عا من الاس 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 

امذهب أتباع الرسل] 

أتبَاعٌ اسل الذِينَ ع لقا هَدَا الَبَابَ عَنْهُمْ أنَْكُوا يله صِفَةَ الكلام كُمَا 
ا ا ر الصَمَاتِه و حال قِيَامُ ذه الصَّةِ هه و حال قِيَامُهَا بير 
المَوْصُوفيه قَالُوا وَالْكَكَامُ الحقِيقي هُوَ الذي يُوجَدُ بقُدْرَةٍ الْمُتكلّم وَإرَادَتِه 
ڦائِمًا به لا يُعْقَلُ غَيْرُ هَدَاه وَلَوْ كآنَ عاجرا عن ال س 
قادرا عَلَيْهِ فِيمَا بعد فَإنّهُ دا كانث حَالَهُ قَبْلَ وَبَعْدَ سَوَاءَ وَهُوَ كَمْ يَسْتَفدْ 
صِمَة الكلام مِنْ عير د د الصَّفَةُ بَعْدَ أنْ گان 
َاقِدًا لها يالْكَيّة. 


5 
6 


نكة ةلك ا اتوي أ ذا قاقيعا قات SS‏ 
سې وَأنَّ الْقُرْآنَ الْعَزِيرَا الي هْوَسُوَرُ وَآيَاتُ وَحُرُوفُ وكلِمَاتُ هي گام 
حَنه ونه سْبْحَائَهُ الذي تال تَفْسِه: «[التص)» «(حم)» «( كميعص » 
وا الُْرآنَ جمِيعَه حْرُوفَهُ وَمَعَانِيهِ تفس كلامه الي تَكَلَّمَ به وَلَيْسَ 
ِمَخْلُوقِء تَحُلّمَ اللّهُ به حَقِيقَفَ وَالْقَرَآنُ اسْمٌ لِهَدَا الكظلم الْعَرَيٌ الذي 
َه الول کل عن جَبرَائيل عَن رب اللي 

ا صر السّنّةِ وَالْمَعْقُولُ ولام السَّلَف عَلَ أنَّ الله 


عي ده 


هم ساس ر و 8ه سمس 
سَبْحَائة د بمَشِيئّتِه) کا کا ان كلامة صا تات يده قال الله 


ء 


ETE TET OE‏ 1 ڪن 


0 
کون رس .» وَقَوْلَهُ: #[إِنْمَا مره إِذَا أَرَادَ شَيْكَا أن يمول لهو كن 
بَكُونُ )ر .. فالله يقول (ححُن» متی شاءء ول كن» حَرقار 
يَسِْقُ أحَدُهْمَا الْآَخَرَ فَالَذِي افْمَصَئْهُ هَذِه الآيَةُ هُوَ الذي في صَرِيح الْعُقُولٍ 

وَالَفِطرٍ 

تمل نُصُوصَ الْقُرْآنِ مِنْ أُوَّلِهِ إلى آخِره وَنُصُوصٌ السّنَةَء وَلَاسِيّمَا 
أحَادِيتَ الشَّفَاعَةٍ وَحَدِيتَ الْمِعْرَاحِ وَغَيْرَهَا كَقَْلِهِ: «أتَدْرُونَ مادا قَالَ 
رَڪ ا وََْله: " «إِنَّ اله يحْدِتُ مِنْ أُمْرِهِ ما يَشَاء وَإِنَّ مِما أَحْدِتٌ 
الا كلما في الصلاةا وَقَوْلِِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ ا 


ر وساي ر 0 3 od‏ ھا 


بينه وبينه ددم حَاجِبٌ) [r1‏ 


0 الْمَصْدُوقُ نه پُڪَلَم ملائ ڪَكَۀُ ف ا‎ NE 


قو اشم 0 كيف ترگئن عدي حلم َم الات ويڪ 


ل اه ده الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذِ وَيُكَلّمُ أَهلّ اله في اله 4 


[ رواه النساقي )١595(‏ بزيادة «الليلة». 


[] رواه أبو داود )۹٩٤(‏ وقال شعيب احديث صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل عاصم» ورواه النسائي 
)1١22١(‏ وقال الألباني الحسن صحيح). 


1 رواه البخاري (545) ومسلم .)1١15(‏ 


مناظرة القاظين بخلق القرآخ 


ل ت 5 عو وه د 2 06 .م نعف 57 ا 1 
عَلَيْهُمْ في مَنَازِلِهِم» وََنَهُ كل ليلو يَقُول: «مَنْ يَسَالني فَاَعْطِيه منْ يَسْتَغْفِرُقٍ 
غ ادق قش ع قدن لا 
غَفِرٌ له مَنْ يقرض غير عَدِيم وَلا ظلوع)رم 
إلى أَضْعَافٍ أَصْعَافٍ ذَلِكَ مِنْ صوص الكتاب وَالسَّنَّة الى إِنْ 
»ت o‏ پا آي ا 0 ه ساس ه | اا ور م و رر 0 
دفعت دفعَت الرسالة با جمعهاء وان كانَث ارا کان الو كله حَحَارَاء وَإِنْ 


قن ال کو اج ان الاب رن ب ارا تأويلها 
عَلَ خلا ظاهِرا سَاع تَأوِيلُ جييع الْقُرْآنِ وَالسّنَةِ على خِلافِ ظلاهِره. 


[1] متواتر. أخرجه الشيخان وأفرده الدارقطنى بجزء اسمه "حديث النزول". 


مذاهب الناس في كلام الله 


الأشاعرة 


الكرامية 


السَالمية 


أتباع الرس 


قول لله 


حروف 


غير مخلوقة 


قول لله 


ا 


می 


مسموع 


مسموع 


متعاقبة 


متعاقبة 


حادثة 


لازمة 
أزلية 
لازمة 
أزلية 


حروف 

وكلمات 

القرآن 
كل شيء في 
الوجود هو 
الله» ومن 
ذلك القرآن 


غير مخلوقة 


غير مخلوقة 


غير مخلوقة 


ما القرآن؟ 


قول البّشر 


قول الله 


قول الله 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


وبعد هذا العرض نلاحظ ما يأتي: 


أكثر المبتدعة يرون أنهم إذا قالوا بأن الحروف إذا كانت متعاقبة 


-١‏ مذهب الجهمية والكلابيّة والأشاعرة: أقرٌوا بالععاقب؛ فقالوا 
بلق القرآن» واضطر الكلابية والأشاعرة للقول بأنّ كلام الله الذي دلت 
الأدلة على أنه غير المخلوق هو شيء مغاير للقرآن. 


؟- السَّالميّة: قالوا إن القرآن غير مخلوق» وهو كلام الله كما جاءت 
البراهين على ذلك؛ ولكنهم اضطروا لنفي تعاقب الحروف. 


أما أتباع الأنبياء فلم يتّفقوا معهم في أصل بدعتهم في أن التعاقب 
يلزم منه أن الكلام مخلوق» فقالوا: هو متعاقب غير خلوق. 

الكرّاميّة وافقوا أتباع الأنبياء على ذلك» ولكنّهم قالوا بأن الله لم 
يكن متكلمًا ثم صار متكلّماه لأنَّ عقوهم اقتضت هذاء وهو باطل؛ فقد 
وافقوا الجهميّة والمعتزلة والأشعرية في ذسبة الخرس لله تعالى» إلا أنهم 
اا وال اوا م كلكا بوا آنا الها والعلالة را ق 
فنسبوا له ا خرس ألا وأبدًا فهو لا ينفكُ عنه بالنسبة هم. 


[مسائة تكلم العباد بالقرآن] 
اختلف الاس في القرآن إذا قرأه العبد على مذاهب: 


ت 


قال بعض المعتزلة؛ أي هُدَيْلٍ وَالإسگاق وَأصحَابه: إِنّ اله لق 

مه عِنْدَ ت ا کل تال قَيَجْرِي كلام الْمَخْلُوقُ عَلَ لِسَانِ الگاليء وَفِعْلُ 
ال 2 گة الان مقط رهي الْقِرَاءه: فَالْقِرَاءهُ ضع الْعَبْدِ عِنْدَهُ 
وَالمقْرُوءُ صن اللّهِ وَخَلْقُهُ yy‏ صلع 
الوب وَصنْع الْعَبدِ. 


ل غَيْرِه قَهَذَا السو هو و صنع صُْمْ العبدآ َا 4 وا4 038 


قال كَثِيرٍ مِنَ الْكْلَابِيّة: إنّ اله سُبْحَائَهُ حَلَقَ كلام في اللَوح 
الْمَحُْوظٍ ُمّ مَڪَنَ جَبْرَائِيلَ ن م ا وَيُعَلَّمَهُ سوه يلك 
لي ا را 
EE‏ الخفيقة جار قزل والنسثف دده وك شيعه زرا ثيل 
ِنَ اله تعَالَ وَإِنَمَاكرَلَ به مِنَ الْمَحََّ الذي خُلِقَ فيه. 


وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَقُولُ: بل الله تال أَلْهَمَ جَبْرَائِيلَ مَعَانِيَكُ فَعَبَرَ 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 


معه 


عَنْهَا جَبْرَائِيلُ بعِبَارَتِهه فَهَذِه الْأَلْمَاظ كلام جَبْرَائِيلَ في الَقِيمَةِ لا كلام 


أ 


اھ ا 


اللّه. 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: 0 إلى الرسول محمد كَل مَعَانِيهِ ومد رَسُولُ 
الله كل أذْمَأ ألْمَاظَهَا وَعَبَرَ بها مِنْ عِنْدِهِ دَلَالَةَ عَلَ دَلِكَ الْمَعْىَ الي الما 
الوك 


َالْقْرْآنُ الْعَرَنُ عل فَوْلِهِمْ قول حَمَدِ يل أؤ قول جَبْرَائِيلَ عَلَيْه 


وَقَالَتْ فرقَة أخری: ل لِسَانُ الاي مظهر کلام الله تست فن سمَع 
مِنْهُ عِنْدَ القَلَاوَةٍ كَمَا سَمِعَ مُوسَى كلام الله مِنَ الشَّجَرَةِ فَإِدا قَالَ الي 


اند ل بَ الْعَلَمِينَ (o‏ گن ل 1 حروفة وأ ل صَوَاثة 


کر 


)١(‏ قال الرازي: ١قنْ‏ يل كَيْقَ سَيِعَ ريل كلام الله تَعَاقَ وكلانة لبش بق اف وَالْأْضْوَاتِ 
نڪ فلا يمل أن يلق الله تعال له سنْعًا لكلامه ثم فر عل عبار عار با عن َلك 
الكلام الْقَدِيمء وَيَجُودُ أَنْ يَحُونَ الله خَلَقَ في اللّوْحِ الْمَحْفُوظٍ كِتَابَة بدا الم الْمَخْصُوصٍ فَقَرَاهُ 
جبْرِيل عليه السام مَحَفِط وور أن يلق الله أصْوَانًا مَُطعَة بهذا التظم الْمَخْصُوصٍ في جسم 
عَخْصُوصٍ فَيَتلقَمَهُ جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ولق لَه عِلْمًا صَرُوريًا أله هُوَ الْعِبَارَُالْمُوَدَيَةُ عى دَلِكَ 


الكلام القَدِيم» [تفسير الرازي سورة البقرة» الآية؛]. 


مذاهب الناس في كلام الله 


قول أتباع الرُسْل 

الكلامُ قاف ال مَنْ قَالَهُ ل مَنْ قَالَهُ مبَلعًا مَوَدَيَاه فَإِذا 
قال الْوَاحِدُ مِنَا: «الأغْمَال بالكيّات) مُوَدَيّا له عَنْ رَسُولٍ الله وه لمْ يَقْلْ 
أحَدٌ إن هَذَا قَوْلْكَ وَكَلَامُكَ. 

وَمِنْ هَاهُنَا غَلِطَتٍ الطَّائِمَتَانِ 


26م 


« إِحْدَاهُمَا: جَعَلَتِ الك لوقا مُنْمَصِلًا. 
٠‏ وَالثَانِيَة م کلت ضروك ا رف قي کار وھ صرت الث فال 
وال ما عله أئمَةٌ مه الإسلام کالإمَام خد ر مد وَالْمَُارِةَ ي وَأَهْلٍ الْحَدِيثِ: 

أنَّ الصَّوْتَ صَوْتٌ الْمَارِي وَالْكَلَامَ كلامُ الْبَارِي. 


[1] تنبيه: في الشاملة كتبوا «غير» ولعله كذلك في إحدى المخطوطات» وهذا تحريف» والصحيح «عين» 
وأنا كتبتها «هوا إذ انق انقل بتصرّفٍ حاولا تسهيل العبارات. 
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منا رة عبد العزيز بن يحبى الكناني 
(كتاب الحيدة والإعتذان 


نبذة عن كتاب الحيدة 

كتاب الحيدة يتميز بإمامة وجلالة كاتبه» وأنّه من تلاميذ السَّلَّف 
الصالح» كذلك احتواء الكتاب لبعض القواعد المهمة التي تنفع المسلم 
لاحقاء ومنها ما يتعلق بالكلام المفصل والموصلء والخاص والعام» وغيرها 
من قواعد دسير معه في سائر العلوم. 

وما يؤخّذ عليه: قول عبد العزيز للمأمون في غير ما موضع أنه الو 
كان كذا فدي حلال» وهو يريد بذلك أن يبين وثوقه من قول نفسه» 
لكن لا يجوز لأحدٍ أن يبيح دم نفسه» كما أله يلرّم فيمّن يخاطِب مثل 
هذا الاجر المأعون أن غر مين أمر الدماء» ويها عدي لآن ل 
هذا الكلام يشجّعه على الإيغال فيها. 


وقد يلوم لاثم عبد العزيز على تملّقِه للمأمون في الكلام» وهذا قد 


يكون من باب استجذاب سمعه» وتليين جانبه للحقٌء وعدم تنفيره من 
كلام عبد العزيز. 
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قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي عن هذا الكتاب: «وهو 
من أروع الكتب التي حملت قوة علم السلفيين» وشجاعتهم؛ وقوة ثباتهم 
وعدم مبالاتهم بالسلطان المبتدع الضالء ومن قرأ الكتاب يتبين له جهل 
المبتدعة بالمعقول والمنقول» وأن سلاحهم الوحيد في ذشر بدعهم هو الحيلة 
والمكر والروغان المستمر» وعدم معرفتهم بباطلهم والرجوع إلى الحق. ولا 
لهذا الكتاب من مكانة في العقيدة السلفية» حاول أعداء هذه المدرسة 
الطعن في الشخص والكتاب) م 


وقد اعتمدت في التحقيق على مخطوطة مكتبة جامعة الملك سعود 
رقم »)٠۳٠١(‏ ومخطوط شستربيتي (70407)» واستفدت من المطبوع بتحقيق 
عل الفقيعي» وليس فيه الكتاب الغاني الذي حكى فيه عبد العزيز ما 
جرى بعد المناظرة. 


1 موسوعة مواقف السلف (ج ٠ص‏ 185) 
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َة عن موف كتاب الحيدة والاعتطان, 
هو عبد العزيز بن يحي بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون» 
الكناني المى. 


قال الدَارَفْظْيَ: قرأت في كتاب داود بن علي الأصبهاني الذي صنفه 
في فضائل الشافعي» وذكر فيه أصحابه الذين أخذوا عنه» فقال: وقد كان 
أحد أتباعه والمقتبسين عنه» والمعترفين بفضله عبد العزيز بن يحجبى 
الكناني المي کان قد طالت صحبته للشافي واتباعه له» وخرح معه إلى 
اليمن» وآثار الشافعي في كتب عبد العزيز المكي بينة عند ذكر الخصوص 
والعموم والبيان. 


وَنقل الْتَطِيب أن عبد الْعَزِيز دخل على أخمد بن أبى دؤاد المعتزلي 
وَهُرّ مريض بمرض الشلل التّصفي (الفالج) ققال له: «إني لم آتِك حَائِدًا 
وَلَكن جئت لِأَحْمَد الله أن سجنك في جلدك). 


1 مصادر الترجمة: موسوعة الدارقطنى» طبقات الشافعيين» وغيرها. 
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من شيوخه 


۵ الشافعى. 

©» سفيان بن عيينة. 

٠‏ مروان بن معاوية الفزاري 

ومن تلاميذه 

« الحسين بن الفضل البجللى 

٠‏ أبوالعيناء محمد بن القاسم بن خلاد 


٠‏ أبوبكر يعقوب 


من گنبد 

« الحيدة والاعتذار (كتاينا هذا). 

٠‏ الرد على الزنادقة والجهمية. 

« السَّئَنِ والأحكام 

« الاعتذار 

ولم أصل إلى غير كتابنا هذا مطبوعًا ولا مخطوطاء وقد نقل عنه 
أحمد ابن تيمية عن كتابه «الرد على الجهمية» 


نبذة عن بشر المريسي 


قال ابن حَلگان: أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أي كريمة 
المَريسِي الفقيه الحنفي المتكلم. أخذ الفقه عن القاضي أي يوسف الحنفي» 
إلا أنه اشتغل بالكلام» وجرد القول بخلق القرّان» وحكي عنه في ذلك أقوال 
شنيعة» وكان مرجثاً. ويقال: إن أباه كان يهودياً صياغاً بالكوفةر, 


وقال: وسمعت أهل :ضر يقولوة:.إن امرس جتس بن يلاد الغوية 
وأسوان من ديار مصر وكأنهم جنس من الدوبة» ثم إني رأيت بخط من 
يعتنى بهذا الفن أنه كان يسكن في بغداد بدرب المريس فنسب إليه. 


والمُريس: في بغداد هو الخبز الرقاق يمرس بالسمن والتمر. 


وقال الذهي عنه: المتكلم» المتَاظن البَارع» 53 دشر ِن كِبَارِ 
الفا كد عَن: القَاضِي أبي ا 


1 وفيات الأعيان (ج١ص277).‏ 


(۲) قلت: وهنا أنبّهِ مِن اغترار العوام بالمقدمات التي يقدمها الذهبي فيصف الشخص بالفقه والذكاء 
والورع أو ما شابه» فيحسن القارئ الظن بصاحب الترجمة» ثم إذا أكمل القراءة قد يجد من خزايا 
ذلك الشخص ما يجد» وهذا أسلوب الذهبي في غالب كتابه. وقد لا يذكر الخزايا أحياناء وقد 
يذكرها ويبررها بأن صاحبها اجتهد فأخطأ أوما شابه. 
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وجرد جره الل 98 ل وَدَعَا ا ك حَقَ گان عَيْنَ e‏ عَصَرِهِ 
التب قتقتة َل الل ومر عه وَل يدرك جَهُمَ بن صَفْواق بز 
ا ی اعد وكاق جا له قذك عند ارت وان کت 


لأَْرَُ: سْيْلَ أ: خمد عن الصَّلاةٍ خَلْمٌ پر المَرِسِيٌ» 


ولق کا ف ال کات ای وکات ا عل 
96 وَكِتَابَ (الاسَْطاعَة)» وَ (اليَدُ عَلَ الرَافِصَة في الإمَامَةِ)؛ وَكِتَابَ 
(خْفْرُ المُمَبّهَة)» وكِتَابَ (المَعْركَةُ)» وكاب (الوعيد)» وَأَشْيَاءَ غَيْرَ ذَلِكَ 
في حُلته. 


نو سے 
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[أول كتاب الحيدة] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ذِكرُ ما جرى بين عبد العزيز بن يحبى -رحمه اللّه- وبين بشر 
اليرسي. 

قرأتُ على أبي عمر أحمد بن خالد في ربيع الآخر عام اثنين وخمسين 
وكلاكياثة» خدثكنا ابوعمرو عكتان ين هين عبة الله يق الماك قال 
امور غد آله الغاس انق سين قرت قال حدق ابن عبن بخ فرق 
بهذا الكتاب من أوله إلى آخره قال: 


امقدمة المؤّلق] 
قال عبد العزيز بن مسلم الكتاني: 


انُصل بي وأنا بمكةٌ ما قد أظهره بشرٌ بن غياث المرّسى ببغداد مِن 
القول بحَلقٍ القرّان» ودعائه الناس إلى مُوافَقَتِهِ على قوله ومّذهبه وتشبيهه 
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على أميرٍ المؤمنينَ المأمونٍ وعامة النايش» وما قد دفع الناسّ إليه مِن 
اليحنة» والأخذٍ في الدخولٍ في هذا الحفر والضلالة» وترهبٌ الناس 
وتَمَرُعُهم من مناظرته» وإحجامُهم عن الردّ عليه بما يڪسرون به قول 
ويدحضون به حُجَّتَه ويُبطلون به مذهبّه» واستتارٌ المؤمنين في بيوتهم 
وانقطاعُهم عن الجمعاتِ وا جماعاتِ» وهروبُهم من بلد إلى بلد خوفًا على 
أنفسهم وأديانهم» وكثرةٌ موافقة الجهال والرُعاع من الناس لِيشرٍ على 
حفره وضلالته» والدخول في بدعته» والانتحالٍ لمذهبه» رغبة في الدنياء 
ورهبة من العِمَّابٍ في الدنيا الذي لسطوة الأ كابر. 


قال عبد العزيز بن يحبى: فأزعجني ذلك من وطني» وأقلقني وأسهر 
ليلي ادام فكري وعم وهَمّي؛ فخرجتُ من بلدي متوجهًا إلى ربي عز وجل 
أسأله سلامتي وتبليغي» حتى قيمت بغداد فشهدثُ من غِلَظ الأمر 
واحتداده أضعافٌ ما كان يصلْ إل» فَمَزِعتُ إلى ربي أدعوه وأتضرَّعٌ إليه 
راغبًا وراهبًاء وأضع له خدّي» وأبسظ إليه يَدِيء وأسأله إرشادي 
وڏسديدي» وتوفيقي ومعونتي» والأخدّ بيدي» وأن لا يلمي ولا پڪلني 
إلى نفسي» وأن يفتحَ لفهم كتابه قلي» وأن يُطلِقَ لكرج بيانه لِسَانِ. 


واكلهنيت د عز وجل نيقي ووهبت له نفسي؛ فعَجّل تبارك وتعالى 
إجابتي» و عزي» وشجّع جناني» وفتح لقَهم كتابه قلي» واطلقّ به 
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لساني» وشرح به صدريء فأبصرتٌ رُشدِي بتوفيقه إياي» وأذِست إلى 
معونته ونصره وتأيبده لي» ولم أسكن إلى مشاورة أحدٍ من خلت الله في 
أهري» وجعلت اس أمرئ رخن حبري عن الئاس جميعاء خوفًا من أن 
شيع حَبريء ويُعلمَ بمكاني؛ فأقتل قبل أن يُسمع كلايء فأجتمع رأني على 
إظهار نفسي وإشهار قولي ومذهبي على رؤوس الخلائق والأشهادء والقول 
بمخالفة أهل الڪفر والضلال والردٌ عليهم وذكر ڪفرهم وتبيين 
ضلالتهم؛ وأن يڪون ذلك في مسجد الجامع في يوم الجمعة. 


وأيقنثُ أنهم لن يحَدِنُوا عل حادثةء ولنْ يَعجلوا عل بقتل وغيره من 
العقوبة بعد إشهاري نفسي» والنداءِ بمخالفتهم على رؤوس الخلائق إلا 
بعد مناظرتي والاستماع مني» وكان ذلك كله بتوفيق الله عز وجل لي» 


قال عبد العزيز بن يحبى: وكان الناس في ذلك الزمان وذلك الوقت 
في أمر عظيم؛ قد مُيِعَ الفقهاءً والمُحَدَّنُون والمُدَكّرون والداعون مِن 
القعود في الْجاِعين ببغداد وفي غيرهما من سائر الجوامع والمواضع؛ إلا بشرٌ 
المريسي ومحمد بن الجهم بن صفوان الذي تُعرّف به الجهمية» ومّن كان 
مُوافقا هما على مذهبهماء فإنهم كانوا يقعُدون إليهماء ويجتمع الناس إليهما 
فيِعَلَمُونَهم الحُفر والضَّلالَء وكل مَن أظهّر عالَمَتهم» أو ذم مذهبهم؛ أو 
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انهم بذلك أحضرء فإن وافقهم ودخل في كفرهم:؛ وأجابهم إلى ما يدعونه 
إليهء وإلا قتلوه سيراه أو حمّلوه من بلدٍ إلى بليه فكم من قتيل لم يعلم به 
وكم ِن مضروب قد ظهر أمره» وكم مِمَّن قد أجابهم واتبعهم على قولحم من 
العلماء خوفًا على أنفسهم لما عُرضُوا على السيف والقتل؛ فأجابوا كرهاء 
وفارقوا الحق عَيانا -وهم يعلمون- لِمّا حَذِروه من بأسهم والوقوع بهم. 

قال عبد العزيز: فلما كان في الجمْعَة التي عزمت فيها على إظهار 
نفسی» وإشهار قولي واعتقادي؛ صليت الجمعة بالمسجد الجامع بالرّصافة 
من الجانب الشرق جحيال القبلة والمنبر بأول صف من صفوف العامة 
فَلَمّا سلّم الإمامُ من صلاة الجمعة؛ وَتَبْتُ قائمًا على رجلي ليراني الناش 
ويسمعوا من كلاي» ولا يخفى عليهم مقالتي؛ ؤتاديت بأعل صوفي لابني؛ 
وكنت قد أقمث ابق بجيال غدد الاسطواتة الأخرى» فقلت له يا ب ها 
تقول في القرّان؟ قال: كلام الله غير مخلوق. 


قال عبد العزيز: فلَمّا سي الناش كلابي» ومسألتي لابني وجوابه 
إياي» هربوا على وجوههم خارجين من المسجد -إلا اليسيرَ من الناس- 
خوفًا على أنفسهم؛ وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا يسمعونء وظهر لهم ما 
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كانوا يُخْفُونَ ويڪُُمُونَء فلم يَسْئَتِمّ ابني الجواب لي حتى أتاني أصحابٌ 
السلطانِء واحتملوني وابني فأوقفوني بين يدي عمرو بن مَسعّدة”" وكان قد 
جاء لِيصّل الجمعة» فلمًا نظر إلى وجهي» وكان قد سمع كلاي ومسألتي 
لابني وجوابّ ابني اياي فلم تج أن يسألني عن کلايء فقال لي: انون 


انثت؟ 
قلت: لا. 


قال: أَفُموَسُوس أنتَ؟ 


قلت: لا. 


قلت: لاء إني لَصَحِيحٌ العَقْلِ جيّدُ الفهم» ثابتٌ المَعرِفَةٍ والحمدٌ لله 


2 
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قال: € فَمَظلوم أنت؟ 


عه ة ومثتين. 
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قلت: لا. 


فقال لأصحابه ورجًالی": مروا بهمًا بحا ان منزلي. 


قال عبد العزيز: فحُيلنا على أيدِي الرّجالةٍ حى أخرجنا مِنَ 
المسجيء ثُمَّ جَعَلُوا يتعادون بنا سّحبًا شديدًاء وأيدينا في أيدي الرجالّة 
يمَةٌ ويّسرّة» وسائر أصحابه خلمَّنَا وقُدَّامَناه حتى صِرنا إلى مزل عمرو بن 
مسعدة على تلك الحالة العنيفة الغليظة» فوقفنا حتى دخلء وأمَرَ ينا 
فأدخِلنًا عليه وهو جالس في صحن داره على كرسيٌ حديد» وساف عليه» 


قلتُ: طلبًا لغواب الله تعالى» ورجاء الؤُلفَةٍ لديه. 


)١(‏ هم الجنود الذين يمشون ولا فَرَسَ هم. 
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قال: فَهَلّا فعلت ذلكَ ًا من غير نداءٍ ولا إظهار لمخالفة أمير 
المؤمعيق» أطال اللسيقاه ولك أردت الشهرة والرياة والسيعة والسويق 
فاد اموال الان 

قله ها اروت من هذا خا بولا أروت إل الوضول إلى امير 
المؤمنينَ والمناظرة بين يديه» لا غير ذلك. 

فقال: أو تفعلٌ ذلك؟ 

قلت: نعم» ولذلك قصدتٌ وبِلَغتٌ بنفسي ما ترى» بعد خروجي من 


بلدي وتعَرّبي مع سلوكِ البراري أنا وَوَأَيِي» رجاءَ تأدية حق الله عز وجل 
فيما استودعني من المَّهم والعلم وما أخذ عل وعلى العُلماءِ من البيان. 
ققال: إق كدق« اننا حلت هذا سنا لو اذا وضلت إلى امیر 
المؤمنين؛ فقد حل دمّك لمخالفتك آم اللامعيق. 
فقلت له: إن تكلمت في شيء غير هذاء أو جعلت هذا ذريعة إلى 
غيره فدي حلال لأمير اومن وهو في حل منه. 
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قال عبد العزيز: فوَتّبَ عمرو قائما على رجليه» وقال: أخرجوه بين 
يدي" إلى أمير المؤمنين. 


قال: فأخرجت» وركبٌٍ من الجانب الغربي وأنا وابني بين يديه 
يعدي بنا على وجوهناء وأيدينا في أيدي الرجالّةٍ حتى صاروا إلى أمير 
المؤمنين من الجانب الشرقء فدخل وأنا في الدهليز" قائمًا على رجليء 
فأطال عند أمير المؤمنين القعودّ» ثم خرج فقعد في حجرة له» وأمر بي 
فأدخلت عليه فقال لي: قد أخبرت أمير المؤمنين -أطال اللّه بقاه- بخبرك 
وما فعلت» وما قلت وما سألت من الجمع بينك وبين مخالفيك من 
المناظرة بين يديه» وقد أمر أطال الله بقاهء بإجابتك إلى ما سألت وجمع 
المناظرين عن هذه المقالة إلى مجلسه أعلاه الله في يوم الاثنين الآتي 
وتحضّر معهم للمناظرة بين يديه -أيده الله- ويكون هو الحاڪم 


() أي: أماي. 
() يجب أن تڪون «يعدو» والله أعلم. 


(۴)الدهليز هو الممر الذي يكون في داخل البناء أو البيت» وهي كلمة فارسية. 
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قال عبد العزيز: فأكثرتٌُ حمدَ الله على ذلك وشكرته وأظهرت 
الشكر والدعاء لأمير المؤمنين» فقال لي عمرو بن مسعدة: أعطنا كفيلا 
بنفسك حتى تحضر معهم يوم الاثنين وليس بنا حاجة إلى حبسك. 

فقلت له: أعزك اللّه أنا رجل غريب ولست أعرف في هذا البلد 
إظهار مقالتي؛ لو كان الخلق يعرفوني لتبرؤوا مني» وهربوا من قربي 
وانكروا معرفتي. 

قال عمرو: فنوكل بك من يكون معك حتى يحضرك في ذلك اليوم؛ 
وتنصرف فتصلح من شأنك وتفكر في أمرك فلعلك أن ترجع عن غيك 
وتتوب من فعلك فيصفح امير المؤمنين عن جرمك. 

فقلت: ذلك إليك أعزك اللّه فافعل ما رأيت. 


قال عبد العزيز: فوكل بي من يڪون معي في منزلي وانصرفتٌ. 

فلما كان يوم الاثنين» صليتٌ الغداة في مسجدي الذي كان على باب 
منزلي» فلما فرغت من الصلاة إذا خليفة عمرو بن مسعدة قد جاءني 
ومعه خلق كثير من الفُرسان والرجالة فحملوني مكرما على دابة حسنة 
نحق ضاروا ی عل باب امیر المؤمتيق تأوتقوق يدق جاء عمروين مسعدة 
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SS‏ آذن لى بالدخول علية؛ 
غلت» فلما صِرتُ بين يديه؛ أجلسنيء ثم قال لي: أنت مقيم على ما 
ممع 


فقلت: بل مقيم على ما كنت وقد ازددت -بتوفيق الله إياي- بصيرة 
في أمري. 


فقال لي عمرو: أيها الرجل قد عمَلتَ نفسّك على أمر عظيم وبلغت 
الغايّة في مَكرُوهِهَاء وتعرّضت لما لا قَوَام لك به من مخالفة أمير المؤمنينء 
وادعيت ما لا يثبت لك به حجة على مخالفيك ولا لأحدٍ غيرك وليس 
وراءك بعد الحجة عليك إلا السّيفء فانظر لنفسيك» وبادر أمرّك قبل أن 
تقع المُتّاظرة» وتظهر عليك الحجَّةء فلا تنفعك الندامّة» ولا قبل لَكَ 
معدو در له تقال للك ع قد سنك و د عاك وكا هو رلوك 
أن أستقيل أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- وأسأله الصف عن جُرمِك 
وعظيم ما كان مِنكَ إن أظهرت الرجوعً عنه والندم على ما كان منك» 
واهِذ لك الأماق مه ا ال واا وان كالات للك ظلامة أزلقها 
عدكة وان كانت لك اة قضيثها لك واا جلست رحرة لك عا هو 
نازلُ بك بعد ساعة إن أقمت عل ما أنت عليه» ورجوتٌ أن يُخَلّصَك الله 
على يديّ ِن عظيم ما أوقعت فيه نفييك. 
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فقلت له: ما ندمت أعزك الله ولا بَجَعتُء ولا خَئَجتُ عن بَلَدِي؛ 
وغرّرْتُ بنفسي إلا في طلب هذا اليوم» وهذا المجلي رجاء أن يُبَلَمَني الله 
ما أَوّمّلُ من إقامّةٍ الحق فيه» وما توفيقى إلا باللّه» عليه توكلت وهو حسبى 
ونعم الوكيل. 


قال بد العدي»: فقام عمرو بن مسعدة عل رجليه» وقال: قد 
حرصت في كلاميك جُهدي» وأنت حريصٌ مجتهد في سفكِ دهِك وقتلِ 


فقلت له: ا اللّه أعظم واللّه عد وجل الف نمع أن سل 
ويكلَني إلى نفسي» وعدلٌ أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- أوسعٌ من أن 
يضر عني» وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 
القاؤه بالامام أحمد] 
قال خمد بن الحسنر. سمعتث أبا عبد الله يقول: قال ل أ ]1[ 
[1]هو ابن الأزهر. 


[كاوهؤلاء جميعا ورد ذكرهم في إستاد الكتاب. 
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جاء عبدُ العزيز إلى أبي عبد الله أحمدَ بن حنبلَ رضي الله عنه وهو في 
الحبس فقال: إن هذا الأمر الذي أنت فيه ليس تطيقه على دِقَتِهه فاذكرنيء 
فبعث إليه أبو عبد الله أنا قد وقعتُ» وأخاف أن أَذْكْرَكَ فأشيظ بدمك»: 
فيكون قَتْلْكَ على يدي فقتل أنا أحبٌٍ إل فانصرف لام © 


انصيحة حاجب الماموق] 

قال عبد العزيز: وأمرّ بي فأخرجت إلى الدهليز الأول» ومعي جماعة 
موكلون بيء وكان قد تقدم إلى سائر بني هاشم -ممن يحضر مجلس أمير 
المؤمنين- أن يركبواء ووٌجّةَ إلى المُقَهَاءٍ والقُضاةٍ المُوافقيَ لمم على 
مذهبهم» وسائرٌ المُتكلمين'" والمناظِرِينَ أن يحضروا دار أمير المؤمنين» 
وأمر الوا" والوزراء والأمراء أن يركبوا في السلاح» كل ذلك برهي 
بهم» ومّنَعَ الناس من الانصراف إلى أن ينقضي المجلسش. 


فلما اجتمعٌ الناش وتتامُوا ولم يتخلف منهم أحد ممن يعرفونَ 
(۱) يبدو أن هذا قبل مجيئه. 


(؟) أهل الكلام في زمانه الجهمية والمعتزلةء لأن الأشاعرة والماتريدية لم ينشؤوا بعد. 


(©) القوّاد: جمع قائد. 
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بالكلام والجدالء أذن لي في الدخول» فلم أزل أنقل من دهليز إلى دهليز 
حتى صرت إلى الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصَّحنء فلما رآفي 
أمَرَ بي فأدخلت إلى حُجرته» ودّخل مى فقال لي: إن احتجت إلى أن 


و 
7 


تحدث ظُهرًا فافعل. 


فقّلت: لا حاجة لي بذلك. 


فقال: فصل ركعتين قبل دخولك» فصليت أربع ركعات ودعوث الله 
وتضرعت إليه؛ فلما فرغت؛ أمّر من كان بحضرته فرج من الخجرّة ثم 
تقدّمَ إن فقال لي وهو يسارني: يا هذا إن أميرٌ المؤمنين لِبَشَرٌ منلّك» من 
ولد آدم» وكذلك كل من يُنَاظِرُك بحضرته فهو بَشَرٌ مثلّك» ولا تهيبهه”", 
واجمع فهمك وعقلك لمُتَاظَرَتِهمء وإِيّاكَ وا جرع واعلمْ علمًا يقيئًا أنه إن 
هرت حجَّتُك عليهم؛ انكسروا وانقطع كلامُهُم عنك وأْدلَلتَهُم وغلبتَهُم 
ولم يقدِرُوا على صَرَّر ولا مكرووء وصار أميرٌ المؤمنينَ -أطال الله بقاه- 
وسائرٌ الأولياء والرعية معك عليهم؛ وإن ظهرّث حجتُهُم عليك اذلو 
وقتلوك وأَشهّرُوكَ وجعلوك للخلقٍ عبرة فاجمع فهمَكَ ومعرفتك ولا تَدَعْ 


() لعلها اعيبم هي 
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شيئا ما تحسئه أو تحتاجً أن تكلم به خوفًا من أمير المؤمنيّن أو من أحدٍ 
غيره» وتوكل على الله واستخر الله تعالى» وقم فادخل. 
قلف هه براك الله غيرا :ققد ديك النصحة وسكنتك الديقة 


ادخول عبد العزيز على الماموق] 


وخرج» وخرت مَعَهُ إلى باب الصّحْن. 


قال عبد العزيز: فَمَالَ السَّتر وأخدّ الرجال بِيَدَيّ وعصّدَيّ وجعل 
أقوامٌ يتعادون بي وأيديهم في ظهري وع عُئقي» فجعلتُ أسمع أميرَ 
ال يفول ر هو خار هله وكار الشَجيجٌ من الحُجَّابٍ 
والأولياء بمثل ذلك» فخُلّوا عني وقد كاد عقلي أن يتغير من شِدَّةٍ المَرّعِ 
وعظيم ما رأيتُ في ذلك الصحن من السّلاج والرجال» وقد انبسطت 
الشمش عليهم» وهم ملء الصحن صفوقًاء وكنثٌ قليل الخبرة بدارٍ أمير 
المؤمقيتة ها راا قبل ذلك ولا وحلئياء فلما صرت عل باب الأيوان7؛ 


)١(‏ الإيوان: كلمة فارسية» وهي القاعة التي ها ثلاثةٌ جدران وقبّة» وتطل من الجهة الرابعة على مكان 
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وقفتٌ هناك فسمعتّه يقول: قربوه قربوه. 

فلما دخلت من باب الإيوان وقَعَتْ عيني عليهء وقبلَ ذلك لم 
أتبيّئه ِا كان على باب الإيوانٍ من الحُجَّابٍ والقُوّادٍ والوزراء. 

فقلت: السلامٌ عليكَ يا أميرٌ المؤمنينَ ورحمة الله وبركاته. 

فدنوت منه. 

ثم قال: أدن مني -زاده تكرارا- وأنا دنو منه خطوة خطوة» حق 


ضرت في الموضع الذي لس فيه المَتَاظِرُونَ» ويُسمّع كلامهم والحاجبٌ 
معي يقدمُنيء فلمًا انتهيث إلى الموضع» قال لي المأمون: «اجلس» فجلست. 

قال عبد العؤية: عع رجا هى اعات شرن وقد دخلت من 
الإيوان: يا أمير المؤمنين يكفيك من هذا قبح وجههء لا واللّه ما أريتُ 
خلقًا لله قظ أقبحٌ وجهًا منه» فسمعته يقول هذا وفهمث كلامّه کله ورأيتُ 
شخصّه على ما بي من الرّعدة وا جرع والخوف. 

قال عبد العزيز: وتبيّن لأمير المؤمنين ما أنا فيه وما نزل ف من 
الجزع والخوف» وجعل ينظْرٌ إِليّ وأنا أرتعِدُ وأنتفضء فأراد أن يسني 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


ودْسَكَّنَ عب ما لقني وان يبسطني؛ فَجَعَلَ يُكثر کلام جلسائه 
ويُكلم خليقته عمرو بن مسعدة ويتكلمٌ بأشياءَ كثيرة ما لا ساج أن 
يتكلم بهاء يريد بذلك كله إينامي» وجعل يطيل النظر إلى الإيوان» ويديرُ 
طرْقَه فيه» فوقعَت عيئه على موضع من نقش ال جص قد انفتخ”"؛ فقال: يا 
عمرو أما ترى هذا الذي قد انفتخ من هذا النقش» وسيقعٌ» فبادرهُ في يومِنًا 
هذاء فقال عمرو: قطع الله يد صانِعه» فإنه قد استحق العقوبةً على عَمَلِه 
هذا. 

قال عبد العزيز: ثم أقبل عل المأمونُ فقال لي: الاسم. 

فقلت: عبد العزيز. 

فقال لي: انق هن 

قال: ابن هن؟ 


0 الفتخ هواللين. 


قال ل مق من؟ 
قلت: ابن مسلم. 


قال: ان من؟ 


قلسه ابن ميمرن الكان. 


ت 
ATE‏ 


فتركني ولم يكلمي هْتيْهَةَ ثم قبل عن فقال: من أين الرجل؟ 
قلت: من الحجاز. 

قال: من أي الحجاز؟ 

للع دو مك 

قال: من قر من أهلها؟ 


قلت: يا أمير المؤمنين كل من بها من أهلها إلا وأنا أعرفه إلا رجلا 
ضوى إليها أو جاوَرَ بها من العُرباء؛ فإني لا أعرفه. 
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قال: فهل تعرف فلائاء هل تعرف فلاناء حتى عددًّ جماعَة من بنى 
هاشم كلهم؛ أعرفهم حقّ معرقتهم» فجعلتٌ أقول: نعم أعرقه. 


وسألني عن أولادهم وأنسابهم؛ فأخيرٌه من غير حاجةٍ به إلى شيء 
من ذلك» ولا مِمّا تقدَّمَ ِن مسألتي» وإنما يريد به يناسي ودسطي للكلام» 
ونسكينٍ رَوعَتي وجَرَّعِيء فذهب عني ما كان لحقني من الجزع؛ وجاءت 
المعونة من الله عز وجل» فقوي بها ظهري» واشتدٌ بها قلبي واجِتَمَعَ بها 
قَهِمِيء وعلا بها جدّيء وانشرح بها صدريء وانطلق بها لسافي» ورجوت 
بها النصرّ على عدوي. 

قال عبد العزيز: فأقبّل عل المَأْمونُ فقالَ: يا عبد العزيز إنه اتصل 
بي ما كان منك وقيامك في المسجد الجامع» وقولِكَ إن القرآنَ كام الله 
تعالى غير خلوق بحضرة الخلائق على رؤوس الأشهادء ومسألكك بعد ذلكَ 
الجمع بيتك وبين المناظرين على هذه المقالة بحضرتيٍ وفي مجلسيء 
والاستماعً منك ومنهم» وقد جمعتُكَ والمخالفينَ لكَ للمُناظرة بين يَدَيٍّ 
وأكونُ أنا الحكمُ بينكم» فإن تكن لك الحجةٌ عليهم والحقٌ معكَ؛ 
تبعناك» وإن تكن الحْجَّةُ لمم عليكَ والح معهم؛ عاقبناك واستتبناك. 
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[التحضير للمنا ظرة] 
ثم أقبل المأمون على بشر بن غياث المَرسئ» فقال: يا بشرٌ قم إلى 
عبد العزيز فناظره وأنصفه. 


قال عبد العزيز: فولب إِلكّ بشرٌ من موضعه الذي كان فيه كلأَسَّدٍ 
ف ال فريسته» فجاء فانحط علٌ» فوضع فَخِدَهُ الأهسرّ عل فخذي 
الأيمن؛ فكاد أن > يحطمّهاء وعَمِدَ عل بِقُوّتِه ا 


فقلت له: مهلا فإن أمير المؤمنينَ لم يأمرك بقّتلي ولا بظلمي» وإنما 
أمرك بمناظرتي وإنصافي. 


قال: فصاح به المأمونُ تنم عنه» وكرر ذلك عليه مرات حتى أبعده 
کي 


قال عبد العزيز: ثم أقبل عل المأمونُ وقال: يا عبد العزيز ناظره عل 
ما يريد واحتج عليه» ويحتج عليك» وسائله ويُسائلُك» وتناصمًا في 
كلايكماء وتحفظا ألفاكَكُماء فإني مستَيعٌ لَكُما ومتحفظ ألفاظكما. 


قال عبد العزيز: فقلت: السمعٌ والطاعة لك يا أمير المؤمنين» ولكني 
أقول شيئا فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي فيه فعلّ. 
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فقال: قل ما تريد. 


فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله- بقاك إفي رجن عريٌ» وفي كلاي 
دق ولم يسمع أميرٌ المؤمنين -أطال الله بقاه- من كلاي شيئًا قبل هذا 
الوقت» فجليلُ كلاي في سمع أمير المؤمنينَ دقيقٌ» وبشرّ-يا أميرٌ المؤمنين- 
رجب قد كثر سماعٌ مير المؤمنينَ لكلايه» فصارٌ دقيق كلامه في سمع مير 
الؤتين كاك نان راق ان <أطال الله ا ياذن فى أن أقثة 
شيئًا من كلاي في هذا المجلس فيقيسٌ ما يدق بعده ِن كلاي عل ما 
تقدّم» ويعرف مذهبي في كلاي» ثم يجمعُني ومن أحبٌّ لمُتاظرقٍ بعد هذا 
اليوم أي وقتٍ شاء. 


قال المأموق: أنا مشغول عن هذا بما يلؤمّق من أمر المسلمية» واتما 
جمعتُكَ وتُخالفيكَ لما أظهرت من مخالفتك إياهُم ودَّمّكَ مذهَبّهم؛ وادعاِك 
الردّ عليهم» ومسألكك الجمعَ بينك وبيتهم» ولستُ أجمعك وإياهُم بعد 
هذا المجليس إلا عن مناظرة تجري بينك وبيثهم فتَحتاجُون إلى عودة 
لاستتمام ما بتي عليكما من المُتَاكرَةٍ فأجمعُكما لذلك. 


قال هيد العويوء فقلك ف فى هذا الدق سالك اله عر وجل أن 
0 مح م يه O‏ ومني من 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


ما أملته وأعطاني ما سألفه» وأَيِّدَفِ بالمّعونة» وكفاني المُؤنة وعطفٌ قلوبّ 
عباده علّ» وصرف عني ما كنتُ 5 سوءِ بادرةٍ تڪون قبل قياي 
بحق الله تعال؛ أأنقض عهده وأخلف وعده وأكفد نِعمّه؛ فيسخط علي 
ويخذلني ويڪلني إلى نفسي؟ والله لا فعلت ولو تلفت نفسي. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرٌ المؤمنين إني لم أتهيّب المناظرة ولم 


أعجّر عنهاء وإنما أحبَّبّتٌ أن أَقَدَّمَ في هذا المجلس شيا من كلاي ليق 
من بحضرة أميرٍ المؤمنين -أطال الله بقاه- ومن في مجلسه على معنى كلاي 
ودايه فلا يختّى علّيهم بعد ما يحي شيء. 


قال: فقال المأمونُ لبشر: ناظِر صاحبّك عل ما يُريد. 

قال عبد العزيز: فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين -أطال الله بقاك- إن رأيت 
أن تأذن لي فأتكلم في شيء قد شغل قلبي قبل مُناظرق لبشر. 

فقال لي: تكلم بما شئت فقد أذنتٌ لك. 


فقلت: أسألّك بالله يا أمير المؤمنين» من بَلَكَكَ أنه كان أجل البَسَرِ 


قال: فأظرَق مَلِيّه ثم رفع رأسه فقال: يوسّف كَل. 
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فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين» فوالله ما ا فوسف الد 
على خسن وجههٍ حبّتِين» ولقد سُجنَ وصُيّقَ عليه ِن أجل حُسِنٍ وجهه 
بعد أن وق عل براءته بالشاهد الذي أنطقّه اللّهُ-تعالى- بتصديقه وبيانٍ 
براءته وبعدّ إقرارٍ امرأة العزيز أنها هي راودته عن نفسه فاستعصم» 
فيس بعد ذلك کله لسن وجههء قال الله عر وجل: فم بدا لهم صن 
بعد ما رَأَوأ الات لَيَسْجْئتهُر حب حِينِ @ )رہ فكل بقوله عل 
أنه سّجِنَ بغير ذنب لِعلَّةِ حُسن وجهه وليْعَيبوءُ عنها وعن غيرهاء فطالّ في 
السجن حبسّه حتى إذا عبر الرؤيا التي رآها الملك» وقف الملكُ على عليه 
ومعرقيه فاشتاق إليه» ورغب في صُحبَيِه فقال الله تعالى: «وَقَالَ أَلْمَلِكُ 
ُو بوء أَُسْتَخْلِضْدُر لكف فَلَمَا لمر قال إِنّكَ ألْيوْمَ دتا مَكِينٌ 
أمِينٌ @) ر٠‏ وكات هذا اقول من المَلِكِ عندما وَقَفٌ عليه من علم 
يوسفٌ ومعرفته قبل أن يسمعٌ کلامه» فلَمّا دَخَلَ عليهِ وسيع كلامّه وحُسنَ 
عِبارته» صيّرّه على خزائن الأرضء وفَوّض إليه الأمورّ كلّها وتبرّأ منها 
وصارَ كأنّه مِن تحتٍ يَدِدِ فكانَ هذا الذي بَلَعَهُ پوس کي بكلامه 
وعليه لا بحسنه وجماله» قال الله عر وجل: (١‏ فَلَما كلّمَهُم قال إِنَكَ اليو 
© ييف ...م ولم يقل إني حسن جميل» قال الله عز وجل: «إوَكُلَِكَ 


E‏ الاش د بلا ا يوسف: ده فوالله يا أمير 
ااا ان رھ ا ر حن ل را 


فقال لي الافرن: وأ شي ء اروت ينذا القرل وما الذي دعاك إل 
ذكر هذا؟ 

فقلت: سمعتٌ بعص مَن هاهُنا يقول لأمير المؤمنين: يكفيكَ من 
كلامه قبح وجهه» فما يضرَّن قبح وجهي مع ما قد رَرَقَيَ اللهُ عز وجل مِن 
فهم كتابه» والعلم َة نيه يله. 

قال: فتَبَسَّمَ المأمونُ حتى وضع يده على فيه. 

ثم قلتُ: يا أميرٌ المؤمنينَ» فقد رأيثُكَ تنظرُ إلى هذا الكَفْشٍ وانفتاخ 
الخص و وسمّعت E‏ عیب ذلك ويدعو عل صانعه» ولا يعيب 
الخ » ولا يدعو عليه؟ 

فقال المأمون: العيبٌ لا يقعٌ على الشيءٍ المصنوع.؛ وإنما يقعٌ العيبُ 
على الضانع. 

قلتُ: صدَقتَ يا أمير المؤمنين» ولكن هذا يعيب ريي عر وجل لِمَ 
خَلَقَدِ قبيحًا. 
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فارذاد قشعا حي هرت ثناياة. 
ابداية اهنا ظرة] 


قال عبد العزيز: فأقبل 1 الكامون وقال: يا عبد العزيز: ناظر 


فقلت: يا أميرَ المؤمنين -أطال الله بقاك- كل متناظرّين على غير 
أصلٍ يكونُ بيتهُما يرجِعَانِ إلية إذا اختلفا في شيء من الفروع؛ فهما 
كالسائر على غير طرِيق» لا يعرف الج فيتبَعَهًا ويسلّكها وهو لا يعرف 
الموضع الذي يريد فيقصده؛ ولا يدري من أين جاء فيرجمٌ يطلب الطريق 
فهو عل ضلال أبدا. 

ولكننا نوصل بيننا أصلاء فإذا اختلفنا في شيء من القُروع ردّدناهُ 
إلى الأصلء فإن وجدتاهُ فيه وإلا رمَا به ولم نلتفت إليه. 

فقال المأمون: نِعْمَ ما قُلِتَ» فاذكر الأصلّ الذي تُريدٌ أن يكون 
بيتكياء ديه N‏ كله حق تتفقا عل الأصل فتؤصلاه بيتكما. 

قال عبد العوية: فقلك يا امو المؤمنين داطال الله بقاك-: أؤصل 
بيق وییته ما مرا الله به واختان لنا وأديدا به وعلّمنا ودلا عليه عثد 
العنازع والاختلاف» ولم يكلا إلى أنفسنا ولا إلى اختيارنا. 


فقال المأموق: وذلك موجود عن اللّه عز وجل؟ 


قلتٌ: ۴ أمير المؤمنين قال الله تعالى: يابا آ E‏ 
أ أله وَأَطِيعُوأ ألرَسُول وول لمر من إن تعر فى 
رد ا تورات إن الى ازيلرة رانور ال قور 
الك خد ع قري © 426 [النساء: .]٠۹‏ 


و 


1 
اا 


فهذا تعليمُ الله وتأديبُه واختيارٌه لعباده المؤمنين» وهو خيرٌ وأحسنُ 
ما أصَّلَّهُ المُتنازعون بينهم» وقد تنارّعتٌ أنا وبشرٌ فنحن نؤصل بيننا 
كتابٌ الله تعالى وسنةً رسوله ككل كما أُمرناء فان اختلفنا في شيء من 
القُروع؛ ردّدناه إلى كتاب الله تعالى» فإن وجدناه فيه وإلآ رَدَدناهُ إلى سُنٍَ 
رسوله کی فإن وجدناه فيهاء وإلّ ضربنا به عرض الحائط e‏ 
فقال بشر: وأين أَمَرَنَا الله أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتابه وإلى سنة 
o‏ رك وتعالى: 
كرا أطيكرا أنقاو طيقرا الزتول و E‏ 
إن ريق في شَمْءِ قرو إلى آله ولول إن ك ومون 


0 


الله 4 الوم آلاخر ذّلِكَ حير .2 مر وأ ڪس خا 67 يه [النساء :0۹[ 
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قال بشر: فإنما أُمَرَنا الله أن يُرَدّ إليه وإلى الرسول» ولم يأمرنا أن تَرْدَهُ 
إلى كتابه ولا إلى سنة رسوله. 

فقلت له: هذا مالا خلاف فيه بين المؤمنين وأهلٍ العلم إن رددناه 
إلى الله قغالل فهو إلى كفايةة وان رددتاة إل وسوله يعد وفاثه فاقيا عق إلى 
سنته» وإنما يشك في هذا الملحدون» وقد روف هذا بهذا اللفظط عن ابن 
عباس وعن جماعَةٍ من الأثمة الذين أخذ العلمٌ عنهم رحمة الله عليهم. 

قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: فافعلا وأصلا بينكما يا عبد 
العويز أصلا واتققا عليه ونا الشاهد عليكنا والشافظ ا لحري كا 
والحاكم عليكما إن اا 

فقلت: يا أمير المؤمنين» إنه مَن الح في كتاب الله جاحِدًا أو زائدًا 
لم يُتار بالكأويل» ولا بالعفسیرء ولا بالحديث. 


فقال المأمون: فبأي شيء تناظره. 


ا د ل م دن فر و رم ل فق 2 
رتك فى أَمَةٍ كد حَلّث من بلقا مم تلوأ عَلَيهمْ لى ْنا 
ا 0 0 2و 7 حل يم ور 0 م 7 7 ور 3 رس 
ٳلَكَ وهم يَكَفْرُونَ بِالرَّحْمْنِ قل هو رَقٍ لا إل إلا هو علیهء نوکت 


57 مَتاب © [الرعد: .]١‏ 


5-000 05 جد اكوا 2 د ج ق اه 3 
وقال تعالى: #(قل تَعَالوَا آٿل ما حرم رَبَكُمْر عَلَِيَكُمْر ©» 


[الأنعام: 10۱[ 


وقال حين اذَّعَتٍ اليهودٌُ تحريمَ أشياء لم تحرّم عليهم: لفل و 
بالكَوردة فاد قان کر صَلدقِينَ © ارال عران. م 

وقال عز وجل لىبيه لله وان ات قران فَمَنِ أَهْتَدَعا انما 
ا > صل ع 
یهتدی لكفسهء ٭ [الحمل: ؟9] فإنما امر الله نبيه بالحلاوة» ولم بار بالقأويلء 
وإنما يكون التأويل لمن أقرّ بالتنزيل» فأما من ألحَدّ في العنزيل فكيف 
يار بتَأويلِه؟ 

فقال لي المأمون: أو يحْالِفُكَ في العنزيل؟ 

قال عبد العزيز: ثم أقبلتُ على بشر فقلث: يا بشرٌ ما حُجَمْكَ على أن 


القرّان مخلوق» وانظر إلى أحَدٌ سه في كنانتك فارمني به» ولا تحتاج إلى 
مُعَاوَدَقٍ بغيره. 
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اكون القران شينًا 

فقال ڊشر: أتقول القرآن شيء أم غير شيءِ؟ فان قلت إنه شيءٌ فقد 
أقررت إنه مخلوقٌ إذ كانت الأشياءً كلّها مخلوقةٌ ص التنزيل» وإن قُلت: 
الإنه ليس بشيء) فقد ڪفرت لأنَكَ ترَعْمُ أنه حُجََةُ الله على خلقه» وأن 
حجةٌ الله ليس بشيء. 

قال عبد العزيز: فقلت لبشر: ما رأيت أعجبّ منك تسألني وتجيبٌ 
نفسّك عني وتكفرني ولم تسمع كلاي ولا قوليء فإن كنت سألت 
لأجيبك» فاستمع مني فإني أحدِن أن أعبّرٌ عن نفسي وأحتجٌ عن مَقالَتي 
ومذهبيء وإن كنت إنما تريدٌُ أن تَحظبَ وتتكلم لَعُدحِشَني وئنسيني 
حُجتي؛ فلن أزداد بتوفيق الله إياي إلا بصيرة وقّهماء وما أحسبّك يا بشرٌ 
إلا قد تعلمت شيئا أو سمعت قائلا يقول هذه المقالة التي قلكها أو قرأتها 
في كتاب فأنت تكره أن تقظعَها حت تاي على آخرها. 

قال عبد العزيز: فأقبل المأمون على بشرٍ فقال: صدق عبد العزين 
اسمّع مِنه جوابّه ورْدٌ عليه بعد ذلك بما شنت مِنَ الكلاع. 


ثم قال لي: تكلم يا عبد العزيز وأجبه عما سألك عنه. 


قال عبد العزيز: فقلت لبشر: سألت عن القرّان أهو شيء أم غير 


شيءء فان كُنت تُرِيدُ اله شيءٌ إثباتا للوجود ونفيا للعدم؛ فنعم هو شيء» 
نان كفك كريد أن الشيء اسم له وأنه كالأشياء؛ فلا. 

فقال وش ها أدري ها تقول ولا أفهمة ولا أعقله ولا اسمغه ولا بد 
من جواب يُفْهِمُ ويُعقل» إنه شيء؟ أو غير شيء؟ 

قال عبد العزيز: صدقت» إنك لا تفهمُ ولا تعقّلُ ولا تسمعٌ ما أقول» 
ولقد وصفت نفسَك بأقبح الصفات» واخترت ها أذم الاختيارات» ولقد 
ذم الله عز وجل في كتابه من قال مثل ما قلت» أو كان بمثل ما وصفتٌ به 
نفسكه فقال عز وجل: «إإنَّ َر دوت عند اله آلصُمٌ يڪم الذِينَ 
OS‏ هل الله ميق كرا تعفد وار 
ووا وهم مُْرصُونَ @) نس 


كي .. ي ا 
ضرع ص و أ 0 


وقال عز وجل لدبيه 4 «أَكَأَنتَ ذُسْيِعْ آلصّمَ 
ومن گان فی صلل میین 0 ) رہ 

وقال عر وجل: «(أوْلَتيكَ الذي أَشْتَرَوَا آَلصَّكَلَةَ بِأَلْهْدَئ قَمَا 
رَبحت < بحت تجر يُجَلرتهُمد وَمَا ا مهتَدِينَ )م متهم كمثز آي أسَتَوَقَدَ 
ET‏ ٿ ما حَوْلَهُِ ذَهَبَ الله نورهم وَتَرَكُهُمْ فى 


مناظرة القائلين بخلق القرآ 
ېرون ©{ [سورة البقرة: »]18-1١5‏ 

ومثل هذا في القرّان كثير جدّاء ولقد امتدح الله -عز وجل- فى 
كتابه أقوامًا بحسن الاستماع؛ وأثنى عليهم أحسن الغناء فقال تعالى: 
اين يَْتعُو د اول تلوق شنار ول لتك ا هَدَلْهُمُ الله 
ولي أو للب ب 420 [الزمر: ۸]. 


امع 


وقال عز وجل: #[وَ! ِذا م أنزِلٌ إل اال 5 E‏ 
تفي مِنَ أَلدّمْعِ مِمًا 0" وخ أن 40 [المائدة: ۸۳]. 


Ed‏ اذ صَرَفْا إِلَيِكَ تَقَرَا م مّنَ ان يَسْتَمِعُونَ 
النواة ل E‏ أنصثوا عَم ى ور إل قَوَمِهمُء مَنذِرِينَ 
© قارا رمتا نا سَمِعَْا كتًا أن ِن بَعْدِ مُوسَئ مُصَدَكَا لما ب 


یدنه د که يهد يمد | اق مَك طْرِيقٍ مُسْتَقِي © 4 [الأحقاف: 59-:]. 
وقال المؤمنون: EE‏ وا تا وَإِلَيَكَ أَلْمَصِيرُة© » [البقرة: 286] 
ومثل هذا في القرّان كثير. 


فنا لفارت لمك ها لخذاره اللسولو ولا ها هقان امون برل 


ما اختاره أهل الكتاب» ولا ما اختاره الجن لأنفسهم. 


قال عبد العزيز: قال ل المأمون: دع هذا يا عبد العزيز وارجع إلى 
ما كنت فيه؛ وبَيّنه واشرحه؛ واحتجٌ لنفسيك. 

فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الله -عز وجل- أجرى عل كلامه ما 
أجراه على نفسه فلم يت يتسم بالشيء ولم يجعل الشيءَ اسمًا من أسمائه 
ولكنّه دلَّ عل نفيه أنه شيء أكبرٌ الأشياءِ إثباتا للوجود ونفيا للعدم؛ 
وتكذيبًا منه للرّنادقّة» والدّهريّة ومن تقدمهم تمن جَحَدَ معرفته 
وأنكر ربوبيته من ا فقال عز وجل لسبيه E‏ أن شىء 
ڪر سهنڌة كل آله هيد يی وَيَيتَحُْد) را ., فدل على نفسه 
أنه شيء ليس كالأشياءء وأنزل في ذلك خبرا خاصًا مُفْرّدًا لعلمه السابق 
أن جهِمًا وبشرًا ومّن قال بقوهما سيّلحدون في أسمائه ويُشَبَهُونَ على 
لقت وید خلونه وكلامّه في الأشياء المَخلوقّة» فقال عر وجل: سس 
كُمِثْلِوء شىء ء وَهْوَ لسَّمِيعٌ َلْبَصِيرُ© » ری » فأخرج نفسه وكلامّه 
وصفاته من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر تكذيبًا لِمَن ألحد في كتابه 
وافترى عليه وشبّهةُ يلق فقال عر وجل: ويله الاسام اس 


دران الذِينَ NE‏ فى ا سَيجَُرَّوّنَ ما الى 
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يَعْمَلُونَ ©»:اعرى ...م ثم عدَّد أسماةه في كتابه فلم يتس بالشيء؛ قال 
الي يي إن للّه تعالى «تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) ثم 
عدها فلم نجده جعل الشيء اسما لله عز وجل» فقلت كما قال الله تعالل» 
وتأديت كما أدبني الله تعالى. ثم ذكر جل اسمه كلامه كما ذكر نفسه ودل 
عليه بمثل ما دل على نفسه ليعلم الخلقٌ أنه من ذاته وأنه صفةٌ من 
مات فال اللم عو وجل دييكا تدروأ أ اروا قالوا ها ن 
الله عل بر من شَىْءٍ قُلْ مَنْ أنرَلّ التب لدی جَاءَ بدء مُوتى 
روشاع e SNe E‏ 
نفى أن تتكون التوراةٌ شيئًاء وذلك أن رجلا من المسلمين ناظر رجلا من 
اليهود بالمدينة» فجعل المسلم يحتج على اليهودي مِنَ التوراة بما علم من 
صفة النبي 4# وذكر نبوّته فيها حتى أثبت نبوّته 4 من التوراة فضحك 
اليهودي وقال: «ما أنزل الله على بَشَرِ من شيء» فأنزل الله عز وجل 
تكذيبه وذم قوله» وأعظمَ فريّته حين جَحَدَ أن يكون کلام الله شيئاء 
ودل بذلك عل أن كلامّه شيءٌ ليس كالأشياء» كما دل على نفسه أنه شيء 
ليس كالأشياء. ثم قال في موضع آخر: «إوَمَنْ أَظْلَمْ مسن أَفترَئ عَلَ الله 
قال 5 ا وَل و ع العو ی وو فدل هذا الخير 
أيضا على أن الوجي شيء بالمعنى» وذم من جَحَد أن كلام الله شيء؛ فلما 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


أظهر الله عز وجل اسم كلامه؛ لم يظهره باسم الشيء» فيُلحد الملحدون في 
ذلك ويُدخلونه في جُملة الأشياء المخلوقة» ولكنه أظهره عز وجل باسم 
الكتاب والثُور والهدىء ولم يقل: «قل: مَن أنرَلَ الشيءَ الذي جاء به 
موسى» فيّجْعَلُ الشىءَ اسمًا لكلامه» وكذلك سی كلامه بأسماء ظاهرة 
يُعَرَفُ بهاء كما سی نفسه بأسماءٍ ظاهرة يعرف بهاء فسَئَّى کلامّه نورا 
وهُّدىٌ» وشفاءً» ورحمة» وحقّاء وقرآناء وفرقانًا وأشباة ذلك لعليه السايق في 
جهم وبِشرٍ ومّن يقول بقولهمًا أنهم سيّلحدون في أسمائه وصفاته التي هي 
من ذاته وسيدٌُخلونها في الأشياء المخلوقة. 


[الحجة على أن القرائ شيء لا كالأشياء المخلوقة] 

فقال بشر: يا أميرٌ المؤمنين قد أقر عبد العزيز أنه شيء»ء وادَّعى أنه 
ليس كالأشياء» فليأتِ بنص التنزيل -كما أخذ عل وعلى نفسه- أنه ليس 
كالأشياءء وال فقد بطل ما ادعاه وصح قولي «إنه مخلوق» إذ كنا جميعًا 
أَجمَعْنا واتفقنا أنه شيءء وقلتٌ أنا «إنه شيء كالأشياء» وداخل في الأشياء» 
وقال هو: اليس هو شيء كالأشياءء ولا داخل في الأشياء» فليأت بنص 
التنزيل على ما ادعاه» وإلا فقد ثبتت الحجة عليه بخلقه؛ إذ كان اللّه تعالى 
أخبرنا بنص التنزيل أذنه خالق كل شيء. 


قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: هذا يلزمك يا عبد العزيز. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


وجعل محمد بن الجهم وغيره يصيحون يقولون: ظهر أمر الله وهم 
كارهون» جاء الحق وزهق الباطل» وطمعوا في قتلي» وجا بشر على ركبتيه 
وجعل يقول: أقر واللّه -يا أمير- المؤمنين بخلق القرآن. 

فأمسكت فلم أتكلم حت قال لي المأمون: مالك لا تتكلم يا عبد 
العزيز؟ 

فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك قد تكلم بشر وطالبني 
لم أنقطع ولم أعجز عن الجواب وإقامة الحجة بنص التنزيل كما طالبني 
ولست أتكلم في هذا المجلس ويتكلم فيه غير بشرء إلا أن ينقطع بشر 
عن الحجة فيعتزل ويتكلم غيره في مكانه. 

فصاح افون بمحمد بن الجهم وغيره؛ ا 

فقال المأمون: تكلم يا عبد العزيز فليس يعارضك أحد غير بِشر. 


فل عرو اتنا كلكا كوو إذا وان تقول 
- ف 
لهو ڪن فَيّکونُ س 4[ 


ولغرو شيكًا أن ی اک 


ا غب السزيز ااا 
ا و 
يحول @{ [يس: .]۸٩‏ 


فدل عز وجل بهذه الأخبار كلها وأشباء لا كثيرة على أن كلامه ليس 
كالأشياء وأنه غير الأشياء» وأنه خارجٌ عن الأشياء» وأنه إنما تكون 
الأشياء بأمره وقولهء ثم ذكر خلق الأشياء كلها فلم يَدَعْ منها شيئًا إلا 
د کر وأخرج كلامّه وقوله امام منها ليدّل عل أن دمه غير الأشياء 
رچ عن ا ال 8 رڪم آله اذى خَلق 
لغوت انض ف بيتة اناي 23 RT‏ 
َلتَهَارَ يَظْلْبُهم حَنِيتَا وَألسّمْسَ لمر 526 َرَت مرو ألا 


د 


أ لحن ا ا رَكَ E‏ ل لْعَلَمِينَ © » [الأعراف: 06]. 


فجمع في هذه اللفظة الخلق كلّه» ثم قال: والأمرء يعني الأمر الذي 
کان به هذا الخلق» ففرق عز وجل بين خلقه وبين ا 
خلقًا والأمرّ 5 وجعل هذا غير هذاء وهذا غير هذاء فقال عز وجل: 
وما أَمَرْنَا ![ لا وَحِدَةُ كلمج بِألمِصرٍ» رس بخ قول 81 أردتك نيا 
تداعو كلمح اع ا لكو بذلا رون فيكو کےا 


وقال عز وجل: من 37 وَمِنْ کک [الروم: ؛] بول من 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 
كثيرة من کتابه» وأخبر عن خلقهما بقوله وكلامه» وأن كلامه وقوله غيرها 
e‏ ری لق الوت ازل باي 


وقوله عز وجل: -- حلفا آلسَموَتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيتَهُمَا إلا 
پا َا أَلشَّاعَةَ ية ا َأَصْفَحِ ألصّفْحَ اميل @) حرم 


وقال عز وجل: َل الله لسّموتِ والس بالق إِنَّ فى ذَلِكَ 


1 إِلمومِنينَ @{ [العنكبوت: .]٤٤‏ 
Er‏ ماي اصع 57 

رقال عز وجل: لحت ازيل ألكقنب من آل العزيرآلحكيم 8 
كا ع اوت والأرض :وما کا إلا يتلق وأجل فى وی 
وي عَم ار مُعْرِضُونَ 4 [الأحقاف: .]"-١‏ 

وقال عز وجل: إوَمَا حلفا آَلسَّمْوتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنهُمَا لَعِيِينَ 
© ما ا إل باحق وَلكنّ E‏ ا ل 26 [الدخان: 
لوس 


وقال عز وجل: لاوم يتقگروا ف أَنشْيهمْء ما حَلَقَ أله 
َلسَمَْوتِ وَالْارض 5-0 1 سر وان كبيرًا م 


2 ا ف ا ا 7 
الاس بلِقَآي رَه لَكفِرُونَ ©> .م 


ص 


وقال عز وجل: ولق الله آلسَمَوَتِ وَالَرْضٌ باحق وَلِمْجَرَى 
کل نَفْس ہما كُسَبَتْ وَهْمّْر لا مُظْلَمُونَ ®) رہہ 


e No 
السماوات والأرض وما بينهماء فلم يَدَعْ شيا من الق إلا ذكره» وأخبر‎ 
عن خلقه وأنه إا خلفه الي وأن انلق قرا وكلامه الذي به خان‎ 
كلام الله غير الأشياء المخلوقة» وليس هو كلأشياء وإنما به تكون‎ 
الأشياء.‎ 


فقال بشر: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- فقد ادعى أن الأشياء 
إنما تكون بقوله» ثم جاء بأشياء متباينات متفرقات فزعم أن الله عز 
وجل يخلق بها الأشياء» فأكذب نفسهه وَقَّص قولّه ورجع عمًّا ادعاه من 
حيق لا يدري» وأمية ير المؤمنين داطال. الله بقاه- الشاهد عليه وهو 
الحاكم نينثاء 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


قال عبد العزيز: فأقبّلَ عل المأمونُ فقال: يا عبد العزيز قد قال بشر 
كلاما قد قلته وتحتاج أن تصحح قولك ولا ينقض بعضه بعضا. 

وجعل بشرٌ يصيح ويقول: لو تركناه يتكلم لجاءنا بألف لون ما خَلّقَ 
اللّهُ عز وجل بها الأشياء. 

فقلت: يا مير المؤمنين -أطال الله بقاك- ذهبت الحجَجٌ وانقطع 


الكلامُ؛ ورضي بشر وأصحابه بالضجيج والترويج إلى الباطل وقطع المجلس 
وطلب الخلاص ولا خلاص من الله عز وجل. 


قال: فصاح المأمون: يا بشر أقيل على صاحيك واسمع منه» ودع هذا 
الضجيج. 
أقبّل عل المأمون وقال: تكلم يا عبد العزيز. 

فقلت: يا بشر زعمت أني قد اتيت بأشياءَ متبايناتِ متفرقاتء 
فزعمتُ أن الله خلق بها الأشياء؛ فما قلت إلا ما قال الله عز وجل في 
كتابه» وما جئثٌ بشيء غير كلام الله ولا قلت ولا أقول. إن الله خلق 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


قال بشر: يا أمير المؤمنينء أليس قد قال إنه خلق الأشياء بقوله 
وبامره» وبكلامه؛ وبالحق. 


فقال لي المأمون: بلى قد قلت هذا يا عبد العزيز. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد قلت هذاء وما قلته إلا 
على صحته» ولا خرجتُ عن كتاب الله عز وجل» ولا قلت إلا ما قال اللّه 
عز وجلء ولا أخبرثٌ إلا بما أخبرٌ الله عز وجل به ما يوافق بعضّه 
بعضّاء ويصَدّقُ بعضه بعضّاء وکل ما دَكْرَ اللّهُ عز وجل أنه خلق ويخلّق به 
الأشياء فهو شيءٌ واحدٌ له أسماء» هو كلام اللّهء هو قول اللّهء هو أمر الله 
وهو الحق» فقول الله هو كلامه وكلامه هو الحق» والحق هو أمره» وأمره هو 
قوله» وقوله هو الحق» وهي أسماءً شتی لشيءٍ واحد» كما سی كلامّه نورًا 
وهدىّ» وشفاءً» ورحمة» وقرَّانًاء وفرقائاء فهذا مثلّ ذلك» وذلك مثل هذاء 
وإنما أجرى الله تعالى مثل هذا على كلامه» كما أجراه على نفسه لأنه ِن 
ا فس اانه بأسماء كثيرة وق کید راخت کاسی كيه بسا 
كفيرة وهو واد احد فرد صمذ» واكيا تدكر هد هذا وسععظيه لقلة 
فهمه ومعرفته باللغة» ومعنى كلام العرب وألفاظها. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 
فقال شس يا أمير المؤمتين قد أضل بيق وبينه. كتاب الله وسنة 
رسوله مَل وزعم أنه لا يقبل إلا نص التنزيل» فما لنا ولذكر لغة العرب 
وغيرها؟ لست أقبلُ منه إلا ن التنزيل بما قال أن كلام الله هو قوله» وهو 
فقال لي المأمون: ذلك يلزمُك يا عبد العزيز لما عقدت على نفسك 
مق الشرط: 
فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين» إن ذلك يلزمني وعلٌ أ أن آني به من 
نص التغزيل. 


قال: هاته. 


قال عبد العزيز: فقلت: قال الله غ وقد ذكر كلامّه فقال: 
A.‏ 4 م قَعق ر أسَتَجَارَكَ ا حف يَسْمَّعَ كل الله 4 


:ارب ٠‏ يعني حتّى يسمع القرّان» لأنه لا يقدر أن يسمع كلام الله من اللّهء 
وإنما عنى القرّان» لا خلاف بين أهل العلم واللغة في ذلك. 


رل عر ل وول الان إِذَا آَنظلَقَتُمُء إل مَعَانْمَ 
E Ng ES‏ 


کڌلِڪم فال الله وق ل ر ی ا ان کا ا 


ت 


ع و 
ان 


وأخبر أن قوله هو كلامّه بقوله عر مَن قائل: #إيُرِيدُودَ 
گك آله قل ا لن تَتَّبعُونَا كُدَلِكُمْ قال أله ين كيل س 7 


وقال الله عر وجل: لر وَإذَا قِيلَ لَهُمْد ءَامِنُوأ ما أنرَل آله كَالُوأ 


و جه 18121ئا راتختو 1 ينا وا اروز لذن قضذا قا لما 
معي [البقرة: ]9١‏ فهذا كبر الله عن القرّان انه الحق. 


وقال عز وجل: (وَكَدَبَ بد- قَوْمْكَ وَهْوَ الق قل لَسْتْ 
عَلَيكُمْر بوكِيل 9 دلاسم n‏ 

ار ع ان انه روكال و 0 گنت فى شَكَ 
ا كا اليك تسل الحية اصرق الكنيت ون N‏ به 
اس مِن رَبَكَ بَكَ فلا تَكُوئَنَ مِنَ o‏ تيوس عم فهذا خبر الله 
عن القرّات أنه اشن 


ت 3 
ج عض و 2 2-1 ا aS‏ خم ع ارو 

وقال عز وجل من يكفر به- من الاخُرّاب فَالمَّارَ موعدهو 

8 5 وڪ و 32 Se‏ اس ات ے ت ص 
فلا تك فى مِرَيَةِ مِّنْهُء إِنه احق مِن رَبَكَ وَلكِنّ احّثْرَ الاس 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 
يُؤّمِنُونَ7)) ) ر فهذا خبر الله عن القرّان أنه الحق. 

وقال عر وجل لحبيه ک4 :قل يا ايها الاس قَدْ جَاءكُمُ الح 
ین ر د اک فمن اهتدّى قَإِنّمَا یهتدی كه ت لکفسهء )4 [يوفس: 008 

وقال تعالى: لمر يِلَّكَ ءَايَنَتُ الْكِتَدبٌ وَآَلَّذِى أَنزِلٌ إِلَيْكَ مِن 
ربك ل ڪر ار الئاس لا يوون ©» درس + 

وقال عز وجل: لالح تنزيل التب لا رَيْبَ فِيه- مِن رب 
الكدلمية © 3 ll‏ ردد لهُء بل هو الق من رَبك ا 2 ا 
لم من تَذِبرِ ٍن قَبْلِكَ لَعَلَهُمٌم دون 40 بهد 

وقال عر وجل: ودا سَيِعُوا ما 0 E E‏ 
تَفِيضُ من َ لدّمْع مِمًا رفوا م فِن أ € المائدة AY:‏ 

وقال عر جل: ودا يتل عَلَيْهمِْ قَالُواْ ءامنا ہو إِنّهُ احق مِن 
ربت رَبنَا) [القصص: + فهذه كلها ومثلها في الان و ارا عن القرّان اه 
الج فسماه باسم الحق. 


ثم ذكر عز وجل أن القرّان قوله وأن قوله هو الحق» فقال عز وجل: 


0 ق 4وا يو ر ف كو د | رع لم ا 
ي«إدلِخهْ, فَوَلَكُمْ بافو هڪم وَاللَهُ يمول الحَقَ وهو يَهَدِى السَّبِيلٌ 
@{ [الأحراب: ء) فهذا خبر الله عن قوله أنه الحق وأن الحق قوله. 


وقال عز وجل: «وَلَكِنْ > حَقٌّ اقول مق مان جَهَنَمَ مِنَ 
9ك اگاس خن # نة 


وقال عر وجل: «إحَقٌّ إِذَا فُرَعٌ عن فُلُوبِهِمْء قَالُواْ مَادَا قال 
7 غ ڪر قالوا اى اه عا الله اقا أنه قولة وات 
اا ا 


ت 


٤‏ ا الحق كلام 000 الحقٌّ» فقال عر وجل: لإ كَدَلِكَ 


حَقَتٌ مر بَكَ عل ا ا ma OY‏ 
فأخبر عن ل الله أنه الحق. 


وقال عز وجل: «إوَيْحِقٌ الله لمق بِكَلِمَتِدء ولو كرة 
لْمُجَرِمُونَ © رر > فأخبر عن الحق أنه كلامّه وأن كلامّه هو الحق. 


وقال عز وجل: تإوَلَكِنْ حَقَّتٌ كلِمَةُ ألْعَدَابٍ عل الْكفِرِينَ )»4 
ر »» فهذا إخبار الله عز وجل عن الحق أنه كلامه وأن كلامّه هو الحق. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


ثم ذكر عز وجل أن القرّان أمرُه وهو كلامّه فقال عز وجل: #حم 
0 الین © إن أَنْولَتَُء فى ليلو مرگ إا كنا مُنَذِرِينَ © 

3 ص و 

رة فرق كل أَمْر حَكيير © أَمرَا د من عِندِنًا إا كتا مُرَسِلِينَ» 


دعن ٠‏ يعني القرّان» فأخبر الله أن القرّان أمرّه» وأن أمرّه القرّان. 


وقال عز وجل: لِك 0 أبن نَل ا و( الطلاق: ٠‏ يعني 
الات هدا خو الله عالق أن الان ا وان أهره القذاق» فيا اهبا 
الله تعالى وقوله وتعليمه لخلقه في كتابه أن القرّان كلامه وأنه الحق» وأن 
الحق كلامه وأن الحق قوله وأن القرّان أمره» وأن أمره القّرَانء وأن هذه 
أسماء شتى لشيء واحد وهو الشيء الذي خلق الله به الأشياء وهو غير 
الأشياء وخارج عن الأشياء وغير داخل في الأشياءء وهو غير الأشياء وبه 
تكون الأشياء وهو كلامه وهو قوله وهو أمره وهو الحق» فهذا نص التنزيل 
بلا تأويل ولا تفسير. 

فقال المأمون: أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. 


فقال بشر: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- إنه يحب أن يخظب 
ويهذي بما لا أعقِلّه ولا يله ولا ألحفتٌ إليه» ولا أن بحجة» ولا أقبلُ 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- من لا 
يعقل عن الله ما خاطب به نبيه يل وما علّمَّه لعباده المؤمنين في كتابه» 
ولا يعلمٌ ما أراد الله بكلامه وقوله؛ يدعي العلم ويحتج بالمقالات 
والمذاهب ويدعو الساس إلى البدع والضلالات؟ 


الا يستوي السنى والجهمي! 
فقال بشر: أنا وأنت في هذا سواءء أنت تنزع بآيات من القرآن لا 
تعلم تفسيرّها ولا تأويلياة وأنأ ارد ذلك وأدفعه حق تأ ڊجشیءِ ا 


و 


وأعقِله. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمين. المؤمنين» قد سمعت كلام دشر 
وره فيما يق .وبيغ» ولقد :فرق اللة فيا ين وبيقهه واخين اا عل 
غير السَّواءِء وكدَّبه في دعواه. 

فقال المأموف: وأين ذلك لك من كتاب الله عز وجل؟ 


ت ۶ے 


ف و ا 
للحن گن هو اتن نا يَكَدَكر ولوأ أدب 47 دره..., فأنا وله يا 
أمير المؤمنين أعلم أن الذي أنزل عليه بل هو الحق» وأومن به» وبشرٌ 
يشهد عل نفسه إنه لا يعلم ذلك ولا يعقله ولا يقبله ولا هو ما يقوم لي 
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به عليه حجة. 


[مبحث الإستئناء والتخصيص] 

فلم يقل كما قال الله عز وجل» ولا كما علم نبيه بل أن يقوله» ولا 
كما قال موسى يِه ولا كما قالت الملائكةء ولا كما قال المؤمنون» ولا 
كما قال أهل الكتاب» ولقد أخبر اللّه عن جهله» وأزال عنه العذكرة 
وأخرجه عن جملة أولى الألباب» لكن أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- .ا 
خصه الله به من الفضل والسؤدد» ورزقه من دقة الفهم وكثرة العلم 
والمعرفة باللغة عمل عن الله وعن قوله وما أراد به وما عنى به فقبله 
واستحسنه من انتزعه بين يديه» وأظهر قبولّه والرضاء بقوله. 


فقال بشر: يا أمير المؤمنين قد أقر بين يديك أن القرآن شي 
فليكن عنده كيف شاء فقد اتفقنا على أنه شيء» وقال الله بنص العنزيل 
إنه: «إ دلق كل شَىْءِ)» ررم ., وهذه لفظةٌ لم تدع شيا إلا أدخلته في 
ا للق ولا يخرّج عنها شيء يُنسب إلى الشيء لأنها لفظة قد استقصت 
الأشياء كلّها وأتت عليها مما ذكرها الله تعالى وما لم يذكرهاء فصار 
القرآن مخلوقًا بنص التنزيل بلا تأويل ولا تفسير. 


قال عبد العزية: فقلت: يا أمير المؤمنين عنَ أن کس قو له وأكذية 


فيما قال بنص التنزيل وأدحض حجته حت يرجم عن قوله» ویقف امیر 
المؤمنينَ على کسر قوله وكذبه وبطلان ما ادعاه. 


فقال: هات يا عبد العزية ما غندك, 


فقلت: يا أمير المؤمنين» قال اللّه عز وجل: تُدَمْر كل شد مر 
رَبّمَا) خف يعني الريج التي أرسلّت عل قوم عاد» فهل أبقت الريحٌ يا 
بشرٌ شیئا لم تدمره؟ 

قال: لا لم تبق شيئًا إلا دمرته» فقد دمرت كل شيء كما أخبر اللّه 
تعالى» لأنه لم يَبق شيءٌ إلا وقد دخل في هذه اللفظة. 


فقلت: قد واللهِ أكدّبّ الله من قال هذا القول بقوله: «إكَأْصْبَحُوأ لا 


ی إل E‏ د [الأحقاف: من فأخبر عنهم أن مساكنهم كانت باقية 
O e‏ 


هه سا 


0 ميم ©( اکا ج وقك ت الريح على الأرض والجبال والمساڪن 
والشجر وغير ذلك فلم تُصَيِّر شيئًا منها كالرميم. 


وقال عز وجل: يما تَدَّرُ مِن ىه کا إل 7 


وقال عز وجل: إوَأُوتِيَتٌ مِن ص شىءِ 4 #اسل: + يعني بلقيس» 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 
وكأن بقولك -يا بشرٌ- يجب أن لا يبقى شيءٌ يقع عليه اسم الشيء إلا 
دَخَلَ في هذه اللفظة وأوتيته بلقيس» وقد بقي ملك سليمان به وهو مائة 
ألف ضعفٍ مما أوتيّتةُ بلقيس لم يدخل في هذه اللفظة. فهذا كله ما 
يكسر قولكَ ويدحَضُ حُجتكء ومِثلٌ هذا في القُّرَان كثيرٌ ما يُبطِل 
قولّك» ولكني أبدأ بما هو أشتَعٌ واف فا لمذهبك - لبدعتك» 
قال اللّه: رلا يجبطلونَ ِء من عِلِه إلا بنا اء وَسِمَ كُرْسِية 
3 ار ك 2 ا 2 قز 

ا ال Ey‏ هو لعل َلْعَظِيمُ @{ [البقرة: 5؟]. 


وقال الله: (لحِنٍ الله که يها ادل ااك اواد 
وََلْمَلَتِيِكَةٌ يَشْهَدُ تشهدون 00 أله شهدا )* امسا 33 


وقال عد وجل ! كلم َة يَمْتَجِيبُوا لَكُمْر فَأَعْلَمُوْ انما أنزِلٌ بعلم 
أَلنّه أن لاله إلا هو كَهَلْ أن ا لون ويه 


اعدم إقرار الجهمية بان لله علما] 


وقال عز وجل: وما َيل مِن أن e‏ عب افاطر ١‏ 
لا ا ايه ا ا ن 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


قال عبد العزيز: فحاد بشرٌ عن جوابي وأى أن يُصَرح بالڪفر 
فيقول: اليس لله عليم! فيكون قد رد نص التنزيل فين ضلالثه وكفره» 
واف أن قر لد الاق لله غل فأسأله عن علم الله هل هو داخل في الأشياء 
المخلوقة أم لا؟ وعلم ما أريد به» وما يلزمه في ذلك من كسر قوله وإبطال 
حجته» فاجتلب كلاما لم أسأله ققدم 

فقال: معنى علمه إنه لا يجهل. 


فأقبلت غل المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين له يكون اشير عن 
المعنى قبل الإقرار بالشيء» وإنما يكون الإقرار بالشيء ثم الخبر عن 
معنا» فليُّقِرَ دِشرٌ أن لله علمًا كما أخبرنا في كتابه» فإن سألته ما معنى 
العلم-وهذا ما لا أسأله عنه- فليخبرني أن الله لا مهّلء وقد حاد بشرٌ يا 
أمير المؤمنين عن جوابي. 

فقال بشر: وهل تعرف الَْيَدَة؟ 

قلت: نعم» إني لأعرف الحَيّدَةَ في كتاب الله تعالىء وهي سبيلٌ الكْفَارِ 
التى اتبعتها. 


فقال لي المأمون: يا عبد العزيز هل تجدٌ الحيدة في كتاب الله تعالى؟ 
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قلتُ: نعم يا أمير المؤمنين» وفي سُنَةٍ المسلمين» وفي لغة العرب. 


فقال: وأينَ هي في كتاب الله تعالى. 


لقومه: لجال عل يه ا ِذْ کون 0 0 بت اد 


يَصْرٌَونَ403 رسر.. »,م وإنما قال هم إبراهيم عليه السلام هذا 58 
ويَعيبَ آهتهم ويسفة أحلامّهم؛ فعرفوا ما أراد بهم وأنهم بين أمرين: 

إما أن يقولوا: انعم يسمعونا حين ندعو وينفعونا ويضرونا» فيشهد 
عليهم بِلّكّة قومهم أنهم قد كَدَّبُوا. 

أو يقولوا: لا يسمعونا حين ندعوء ولا ينفعونا ولا يضرونا» فينفوا 
عن آهتهم القدرة. 

وعلموا أن الحجة لإبراهيم عليه السلام -في أيّ القولين أجابوه- 
عليهم قائمة» فحادُوا عن كلامه واجتلبوا كلاما مِن غير ما سألَهُم عنه 
فقالوا: َل وَجَدْنًا ءَابَآءَنَا كلك يَفْعَلُونَ©)» رر ولم يكن هذا 
جوابا لمسألة إبراهيم عليه السلام. 


يُروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لمعاوية د بن أي 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


سفيان وقد قدم عليه فنظر إليه يكاد يتفقأ شحمّاء فقال: ايا معاوية ما 
هذه الشحمة لعلها من نومة الضحجى ورد الخصومء) فقال له معاوية: (يا 
أمير المؤمنين رحمك الله علمني وفهمني» ولم يڪن هذا جوابا لقول عمرء 
إنما حاد عن جوابه لعليه بما فيه» فاجتلب كلاما غيره فأجاب به. 


وأما الحيدةٌ في لغة العرب فقول امرئ القيس: 
تقول وقد مال العبيظ” بنامعاً ‏ عقرت بعيري يا امرّأ القيين فانزل 
فقلت لها سيري وأرخي زْمَامَهه 2 ولا تبعديني من جناك المعللم 


ولم يكن هذا جوابا لكلامهاء وإنما حاد عن جوابها واجتلب كلاما 
قال: فأقبل المأمون على بشر فقال له: يأبى عليك عبدٌ العزيز إلا أن 
تقر أن لله علمًا فأجبه ولا تحد عن جوابه. 


فقال بشر: قد أجبته أن معنى العلم: أن لا يجهل» وهذا جوابّه ولكنه 


)١(‏ البََحُلُء وهو للنساء يُمَدٌ عليه الودج [لسان العرب]. 
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قال عبد العزيز: فقلت يا أميرٌ المؤمنين» صدق أنَّ الله لا يجهل» ولم 
تكن مسأل إياه على هذاء إنما سألته أن يقر بالعلم الذي أخبر الله تعالى 
عنه في كتابه وأثبته لنفسه» ولم أسأله عن الجهل فينفي اجهل عن الله عز 
وجلء فليّقِرَ أن لله علمّاء وليّقل إن الله لا يجهل. 

قال عبد العزيز: ثم التفثٌ إلى بشر فقلت: لا بد من أن تقول: (إِنَّ 
لله علمًا؛ كما أخبرء أو ترد أخبار الله بنص التنزيل» أو يقف أمير المؤمنين 
على حَيدَتِكَ عن جوابي. 

فجعل يقول: يا أميرٌ المؤمنين» إن نف الجهل عنه هو جوابّه وهو 
الذي عناه الله تعالى في كتابه» وهو والذي يُطَالِبُني به واحده إلا أن 


قال عبد العزيز: فقلتٌ: يا أميرَ المؤمنينَ إن نف السّوء لا يثبُتٌ به 
المدح» وإن إثبات اليدحة تنفي السوء» وكذلك نفي الجهل لا يثبت العلم؛ 
وإثبات العلم ينفي الجهل. 


قلتُ: إن قولي: هذه الأسطوانة لا تجهل» ليس هو إثباتٌ العلمَ ها. 


قال عبد العزيز: ثم أقبلتٌ على المأمون فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين إنه لم 
يمدح الله في كتابه ملكا مقريًا ولا نبا مُرسَلًا ولا مؤمئًا تقيّا بنفي الجهل 
ِيَدْلّ على إثبات العل» وإنما مدحهم بالعلم فقال عز وجل: 2 كرام 
ڪتبينَ 2 يَعَلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ © » [الانقطار: 615-1١‏ ولم يقل «لا يجهلون ما 
يعملون). 


وقال عز وجل لنبيه عد عقا الله عنك لِم افك حف 
يتين لَكَ الَذِينَ صَدَهُوا وَتَعْلَمَ الكلذيين ©) سي 


صدى سس َه 
ع 


5 1 ر 2 
وقال عز وجل: } انما يخثى الله من عِبَادِهِ العلمَئوًا» فاظن 47 
ولم يقل «الذين لا يجهلون). 


فهذا قول الله تعالى ومدحتّه للملائكة وللني بي وللمؤمنين» فمن 


أثبت العلم؛ نفى الجهل» ومن نفى الجهل؛ أَيُثِيتٌ العله؟ 


وعلى الخلق جميعا أن يثبتوا ما أثبتَ الله عز وجل» وينفوا ما نفى اللّه 
عز وجل؛ ويمسكوا عما أمسك الله عز وجل» فما اختارٌ بشرٌ- يا أمير 
المؤمنين- يِن حيثٌ اختار الله لنفسه» ولا من حيتثٌ اختار للملائكة: 
ولا من حيث اختار لنبيه ي ولا من حيث اختار لعباده المؤمنين» فمن 
أجهلُ عن اختارَ لنفسه غير ما اختار الله لدفسه ولملائكته ولأنبيائه 
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ولعباده المؤمنين. 


قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: فإذا قال بشر: «إن لله علما» وأقر 
بذلك فيكون ماذا؟ 


قلت: اسأله يا أمير المؤمنين عن علم الله هل هو داخل في الأشياء 
المخلوقة حين احتج بقوله: ع« ِخَدلِقٌ سِ شىء [الأنعام ]٠‏ وزعم اه لم 
يبق شيءٌ إلا وقد أى عليه هذا الخبر» فإن قال: «نعم» فقد دخل في الأشياء 
أمهاتهم لا يعلمون شيئاء وکل من تقدم وجوده قبل عليه؛ فقد دخل عليه 
الجهل فيما هن وحووه إلى حدوث عليه وهذه صفة المخلوفين» والله عر 
وجل أعظم وأجل من أن يوصفٌ بذلك أو يُنسبّ إليه» ومّن قال ذلك؛ 
فقد حفر وحلّ دمه ووجب عل أمير المؤمنين قتله. 

وإن قال: «إن علم الله خارجٌ عن جملة الأشياء وغيرٌ داخل فيها كما 
مذهبه» وثبّكثُ عليه الحجَّةٌ فيها. 

فقال المأموث: أحستك أحسقك يا غبد العديق وإثما فر يعد أن 
يبك في هذه المسألة هذا 


ثم أقبل عل المأمونُ فقال: يا عبد العزيز أتقول «إن الله عالم»؟ 


فقلت: نعم يا أمير المؤمنين. 

قال: أفتقول: (إنه سميع بصير)؟ 

قال: قلت: نعم يا أمير المؤمنين. 

قال: فتقول «إن له سمعا وبصرا» كما قلت (إن له علمًا)؟ 

فقلت: لا أَظلِقٌ هذا يا أمير المؤمئين. 

فقال: أفرقٌ بين هذين؟ 

فأقبل بشر يقول: يا أمير المؤمنين يا أفْقّهَ الناس» ويا أعلمَ الناس» 


يقول الله: َل تَقَذِفُ بالق عَلَ ألْبَطِلٍ فَيَدْمَعُُم إا هْوَ رَاجِقٌ © » 
[الأنبياء: 04. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين» قد قدَّمتٌ إليك فيما 
احتججتُ به أن على الناس كلّهم جميعًا أن يُثبتوا ما أثبت اللّهء وينفوا ما 
نق الله وومسكواغنا أمبيك الله غنوه ف خرن الد عر وجل أن ادغلا 
بقوله: «تَأَغَلَمُوأ انما نل بعلم ألشدر» بردي قفتا إن د علها كنا 
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95 ع ع 5 3 3 ا ل 2 

قال وأخبرنا أنه سميع بصير بقوله: :( إِنَّ أَللّهَ هُوَ ألسَّمِيعٌ لْبَصِير» 
ار عن .م فقلت: إنه سميع بصير كما قال» ولم يخبرنا أن له سمعًا وبصرّاء 
فقلك كنا قال وسكت ققد اماک 


فأقبَلَ عليهم المأمون فقال: ما هومُسَبَّةٌ فلا تڪذِبُوا عليه. 


فقال بشر: قد زعمت أن لله علمّاء فأي شيء هو علم اللّه؟ ومع 


)١(‏ أهل السنة ية ا لو الاين 
الله سَمِيعٌ بَصِينٌ يَعْني أن لله سَمْعَا وَبَصَرًَا قال أَبُو دَاود: «وَهَدَا رَد عَلَ الْهْمِيّة) سنن أبِي داود 
)٠٠٠١(‏ وكانوا ينسبون للجهمية نفي ان يكون لله تعالى سمع وبصرء انظر: نقض المريسي 
جاص١٠۳]‏ و[الابانة الصغرى لابن بطة ص؟؟١]‏ 

والسمع مأثورء وذلك في قول عائشة رضي الله عنها: «ا لحد يله الذي وَسِمَ سَمْعُهُ الْأَصْوَات» 
رواه أحمد (4155؟) وقال شعيب ا الإسناده صحيح على شرط مسلم)» والبصر منصوص 
عليه في قوله كل ١حِجَابُهُ‏ الور لَوْ كَمَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ ما انْتَصّ إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ حَلْقِها 
رواه مسلم (۱۷۹) 


ثانيًا: لعله لم يستحضر الدليل في هذه المسألة» فقال ما قال. 


علم اللّه؟ 


فقلت له: هذا مما تفرد اللّهُ بعليه ومعرفته» وحجب عن الخلق جميعًا 
علمّه فلم يُخير يه مَلَكا مُقَرَيًا ولا نبيّا مسلا ولا عَلِمَهِ أحدٌ قبل» ولا 
يعلمُه أحد بعدي؛ لاق غلم الله كبز وأوسمٌ وأعظمُ من أن يعلمّه أحد 
من خلته ألم تسمع إلى قول الله عر وجل: رلا حون ىء ف 
عِلَْيدء إلا با شَآه© 4 ری 


وقال: <(عَلِمُ أَلْمِيْبٍ فلا يُظْهِرْ عل غَيْبِيء أَحَنَا © إلا من 
أَرْتَضَى من رَسُولٍ فَإِنَهُم يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيُه- وَمِنْ خَلَّفِو رَصَدَا 4 

وقال عر وجل: وء مَفَاتُِ آلْمَيْبٍ لا َعْلَمُهَا إلا هو وََعل 
قاق لبد را تشفظ من 3573ل يقتتهًا ق کا 
رض رلا رظب وَلَا یاہیں إلا في كتنب مُيينٍ©» :س 


1 


E ly,‏ بن جر ألم ال وا ريز 
عدو i‏ رم تَفِدَتٌ كلمت الله إنَّ اله عزيز كمه القمان: 
,» أتدري يا بشر ما معنى هذا؟ 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


قال: وأي شيء هذا مما نحن فيه؟ 


فقال المأمون: قل يا عبد العزيز أنت ما معنى هذا. 


قلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- يقول ولو أن ما في الأرض 
من جميع الشجر والخشب والقصب أقلام : كدت يووا والح يداد یا 
من بعده سبعة اش بالمداد» والخلائق کُم يكتبون بهذه الأقلام مِن 
هذا النَّجَر؛ِ ما نفدت كلمات الله فمّن يبلغ عقله أو فهمّه أو فكره كُنة 
عظبة الله ويعة غلمة وكثرزة كلماقة. 


وقال عز وجل: إكُل لَوْ گان أَلْبَحَرٌ تاا لِكلِمَتِ ری لكَفِد أَلْبَحَرٌ 
قبل أن تقد گیٹ رَقٍ وَلَوْ قتا بقلو م90153) رعب... فمن عد 
هذا أو يصمّه أو يدعي علمّه؟ وقد عجزت الملائكة المقربون عن علم 
e e TT‏ 
أنت الْعَلِيمُ لَكِيمْ©» ب ٠‏ وقال عز وجل: (إِنَّ أله عِنكةء عِلْم 


َلسَّاعَةٍ ويف العتت وغل عاى ا ا قذرى تنش كاذ 


أ 
8 


EEE E 06‏ تَمُوثُ إِنَّ أللّهَ عَلِيمٌ خَبيرٌ 


©{ [لقمان: ؛"]. 


وسثل #5 عن علم الساعة فقال: «علمها عند رهي في خمس لا 


1 - 


يعلمها إلا هوا وتلا ِن الله عِندَهُ عِلّمُ َلسَّاعَةٍ ورل أَلْمَيَتَ وَيَعْلَمُ 


5 


ار رض موت 0 الله عليم خَبير ©( [لقمان: 6*] اروا کر أن هذه 
الخمس مما تفرد الله بعلمه» فلا يعلمهاء فإذا كان الى ي4 لا يعلمهاء ولا 
يعلم إلا ما علَّمهه أيجوز لأمته أن يتكلف علمه أو يدعي معرفته. 


فقال بشرٌ: لا بد أن تقول أي شيء هو علم اللّه» أو يق أمير 
المؤمنين -أطال الله بقاه- على أنك حِدتٌ عن الجواب فأكون أنا وأنك في 
الحيدة سواء. 


فقلت: إنك تأمرُني بما نهاني الله عنه وحرّمَ عل القول به» وتأمرني 
بها أمرق ية الشيطان؛ ولست أعصن.الله وأرتحكب نهيه وأطيع القيطات 


وأتبع أمره وأمرك إذ كنتما قد أمرتماني بمعصية الله وارتكاب نهيه. 


قال عبد العزيز: فاشتد تبسم أمير المؤمنين من كلاي فقال: يا عبد 
العزيز أمرك بشر بما نهاك الله عنه وحرم عليك القول بهء وأمرك بما 
أمرك به الشيطان؟ 


1 أصله في صحيح البخاري )٠١75(‏ ورواه أحمد بلفظ قريب من هذا (4777) 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


فقلتٌ: نعم يا أمير المؤمنين. 


قلت: من كتاب الله عز وجلء وكلامه بنص التنزيل. 


قال: هاته. 


TT 
5 ِنَهَا وَمَا بَطنَ وَآلْإكْمَ والب د بير احق وان دروا أله مَا لَمْ بر‎ 
به- سُلَْطنًا ون فووا عَلَ اللہ ما لا تَعْلَمُونَ 4 اریہ فحرم الله‎ 
عل الخلق جميعا بهذا الخبر أن يقولوا على الله مالا يعلمون. وأمرهم‎ 
الشيطانٌ بضد ذلك» قال عز وجل: إيَأَيَا الاق كر يتانق رضي‎ 
حَللا يبا ولا تتبعُوأ حُظوت أَلشَيْطنْ انه لَكُمَ عدو مين © إِنّمَا‎ 
e RE مرڪ السو وَالْمَحْقَاء‎ 
القع سين هيدا آمو العيطاق لنا أن نقول ما لا نعل وقد اتبع يش -يا‎ 
أمير المؤمنين- سبيل الشيطان ووافقه على قوله» وأمَرني بما أمرني به‎ 
الشّيطان من ارتكاب نهي الله وتحرييه حين قال: ١لا بد أن تقول أي‎ 
شيء علم اللّها وقد أعلمته أني لا أعلمّهء ولا عَلِمّه أحدٌ قبي ولا يعلئه‎ 


ع ي 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


قال عبد العزيز: فكثر تبسم المأمون حتى غطى فمه بيده وأطرق 
يكف نعل السري. 
فقال لي بشرٌ: لو وَرّد عليك اثنان وقد تنازعا في عِلم الله عر وجلء 
فحلفٌ أحدهما بالطلاق أن علم الله هو الله 
وحلف الآخر بالطلاق أن علم الله غير اللّه. 
فقالا لك: «أفتنا في أيماننا» فما كان جوابك طما؟ 
قلت: الإمساكُ عنهما وتركهّما وجهلّهُما وصرفهما بعّيرِ جواب. 
قال بشر: يلرّمُك ويجبُ عليك إذ كنت تدّعِي العلم أن تجيبهما عن 
مسألتهما وأن تخرجهما من أيمانهما وإلآ فأنت وهُما في الجهل سواء. 


قال عبد العزيز: فقلت لبشر: وَيحبُ عل أن أجيب كل من سألني 
عن مسألة لا أجدٌ لحا في كتاب الله ولا في سنة نبي الله محمد بل ذكرًا ولا 
ذكرًا ولا علمّاء قد جَهِلَ السائلٌ فيهاء وحمّق الحَالِفُ عليها. 

فال وين حب عليك أن به عن ماله فادهالا بد لكل مسا 


من جواب. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


قال کید العوي: فقلف: هذا جيل من قافا 


قال عبد العزيز: ثم أقبلتٌ على المأمونٍ فقلت: يا أمير المؤمنين» قد 
وإخراجه من يمينه بما لا أجده في كتاب الله ولا في سنة نبيه 4 


فلو وَرَدَ عل يا أميرٌ المؤمنين ثلاث نَم قد تنازعوا في الكواكب التي 
أخر الله عر وجل أن إبراهيم الحلیل 8 رأى بقولء قلا نّ علي 
37 را ڑکا قال هنذا رن iy‏ َكَل قال لا ع آلافلین ® كرض 
ا أحدهم: حلفت بالطلاق إنه المريخ» وقال الآخر إنه المشتري 
وقال الآخر: حلفت 0 افيا ل رّة» فأفتنا في أيماننا 0 ف 


يخبرنا الله عز وجل به ولا رسوله؟ 


فقال المأمون: ما ذلك عليك بواجب» ولا لك بلازم. 
قال عبد العزيز: فقلت له: فلو ورد علي يا أمير المؤمنين ثلاثة نفر قد 
تنازعوا في الأقلام التي أخبر الله عنها في كتابه بقوله: «َإإِذْ يُلْقُونَ 


أَفْلَمَهُم ور مَرَيَم6 عا قال أحدهم: حلفت بالطلاق 
إن هده الأقلام من “0 وقال الآخر: حلفت بالطلاق إنها من ا 


وقال الآخر: حلفت بالطلاق إنها من الرّصاصء فأجبنا عن مسألعناء 
وأفتنا عن أيمانناء وذلك مما لم يخبر الله به ولا رسوله ولا يوجد علمه في 


كتاب الله ولا في سنة رسوله يك أكان في يا أمير المؤمنين أن أجيبهم عن 
مسألتهم وأفتيهم في أيمانهم؟ فقال المأمون: لاء ليس عليك إجابتهم ولا 
فتياهم. 

قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» فلو ورد علي ثلاثة نفر وقد تنازعوا في 
المؤذن الذي يؤذن بين اللجنة والنار الذي أخبر الله خز وجل بقوله: «قأَدنَ 
من ينهم 0 لَعْنَةَ اله عل أَلطَلِيِينَ 46 رخرى. ب فقال أحدهم: 
«حلفت بالطلاق إن المؤذن من الملائكة» وقال الآخر: «حلفت بالطلاق 
إن المؤذن من الإفس» وقال الآخر: «حلفت بالطلاق إن المؤذن من الجن» 
فاجينا عن مسالا وافتدا فى اانا وذلك غالا أجده ن كناب اله عر 
وجل ولا في سنة نبيه كله ولا أخبرنا الله به ولا رسوله كان علي يا أمير 
المؤمنين أن أجيبهم في مسألتهم وأفتيهم في أيمانهم؟ 

فقال المأمون لا ليس عليك إجابتهم ولا فتياهم. 


فقلت: صدقت يا أمير المؤمنين لا يجوز لي ولا لغيري أن يقضي 
بينهم ولا يفتيهم إلا أن يكون الله قد أخبر عن ذلك في كتابه أو على 
لسان نبيه يل وإذا لم يجز -وهذا خَلقٌ يِن خلق الله- فكيف يجوز 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


الجواب عن علم الله» وهو مما لا يوجد في كتابه ولا في سنة نبيه» ولا 
أخبرنا الله به ولا رسوله» وقد أكذب الله بشرا على لسان أمير المؤمنين - 
أطال اللّه بقاه- فيما اذّعاه من وجوب الجواب عل وفتوى من جَهلَ في 
اله وی ق فيه 


فقال بشر: واحدة بواحدة يا أمير المؤمنين» سألني عبد العزيز أن 
أقول إن لله علما فلم أجبه» وسألته عن معنى علم الله فلم يحبني فقد 
استوينا في الحيدة عن الجواب» ونخرج عن هذه المسألة إلى غيرهاء وندعها 
على غير حجة تثبت لأحدنا على صاحبه فيها. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- إن بشرا 
قد اف وام عن الراب را حك جج ريق باد جج قيا ذا 
المذهب الذي كان يدعو الناس إليهء فلجاً إلى أن يسألني مسألة محال 
يتحرّى بها مني ليقول: «سألني عبد العزيز عن مسألة فلم أجبه؛ وسألته 
عن مسألة فلم يحبني عنها» وقد قال ذلك» وأنا وبشريا أمير المؤمنين على 
غير السواء في مسألعناء لأني سألعه عما أخبر الله به وشهد به لنفسه 
وشهدت له به الملائكة» بقوله تعالى: ( للحن الله يَشْهَدُ بما آنرَلّ 
يك أنْلهء بعلي وَالْملَيِكَةُ يَمْهَدُونَ وٿن باد 5-7 7 


دم فأخبرنا الله تعالى عن علمه وشهد به لعفسه وشهدت له به الملائكة 
وتعبّد الله عر وجل نبيّه 4 وسائر الخلق بالإيمان به بقوله: يَإوَقلُ 
انت يما ازل الله ن کلب رر ٠.‏ فوجب عل نبيه كلل وع 
الخلق جميعا الإيمانُ بما أنزل الله من كتاب» وبشرٌ-يا أمير المؤمنين- يأبى 
أن يؤمنَ بذلك أو يقر به أو يصدق به. وسألني بشرٌ عن مسألةٍ سَئَرَ الله 
علمَها عن ملائكته ورسله وأهلٍ وَلايته جميعًاء وعني» وعن بس وعن 
سائر الخلق جميعًاء مِمّن مضى ومن هو آت إلى يوم القيامة فلم يَعلّمها 
اخد فبلا ولا يعلتها أحد بعدناء فلم يكن لي أن أجيبه عن مسألته 
وإنما يَدخُل التق عل يا أمير المؤمنين لو كان بشرٌ يعلم ما سألني عنه أو 
غو من العلماء» ركنت أنا لا أعلتهة فما إذا التجيعنا جفيعا انا وير 

راصي ريد رو لحا يوا تابي دَاخِلا عل 
دوته» وهذه سا يحل لأحد أن يسال عنهاء ولا يل لأحدٍ ان سن 
فيها لأن الله حرّمَ ذلك عليهم. 


قال قبد العزية: فقال. ل الأموق: انتا ف هسالعكيا غل غير 


السواءء وقد صح قولك في هذه المسألة يا عبد العزيز وَيّان ووض» 
وظهرت حجتك على بشر فيها. 


له 
s(n‏ 


ال كيد اون ورایت ج ھکار واس وع عا ق ب 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 


واستبان الحق ووصّح لامير المؤمنين ولسائر من بحضرته. 

لعودة إلى مبحث الخصوص والعموم] 

فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك أرجمٌ إلى أول المسألة» وادَعٌ 
ذكر العلم" فأكسرٌ قول شر وافضحٌ مذهبه وأبطل قوله واحتجاجه. 

فقال لي المأمون: قد أصبت يا عبد العزيز بتركك الكلامّ فيما قد 
قلع المجلسّ من غير أن يرجع إليك عن مسألتك فيه جواب» وقد وقفنا 
من قولك على ما يَلِرّم شرا في هذه المسألة لو أجابك عن مسألعك» فهاتِ 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرٌ المؤمنينَ- أطال اللّه بقاك- يجب على 
كل من اكتال بمكيال أن يوفي به؟ 


قال: ذلك يلزمه. 
فقلت: يا بشي الست تزعُم أن قوله: م دلق كل شَىْءِ) لفظةٌ لا 


يخرجٌ عنها شيءٌ» لأن «كل» كلمة تجمع الأشياء ولا تَدَعٌ شيئًا يخرُجٌ عنهاء 


)١(‏ أي الكلام في علم اللّه. 


فقال بشر: هكذا قلت وهكذا أقولُ» وهكذا هو عند الَلق» ولستُ 
أرجعٌ عنه بكثرة خُطَبِكَ وهَدّيانِك. 

فقلت: أميرٌُ المؤمنينَ شاهدٌ عليك بهذا. 

قال عبد العزيز: ثم قلت له: يا شر قال الله عز وجل: 
«إوَآَصَطَتَعْتُكَ لِتَفْسى0» سم 

وقال عز وجل: تإوَيُحَذَّرُكُمُ الله 1 آل عمران 1۲۰ 


وقال جل كور كنك EEE‏ 
ينڪ سر هة كم كاب من بَعْدِو- وَأَصْلَحَ ِنَم خَفُورُ نَحِيةْ©» 
[الأنعام: 54]. 

وقال له عيسى عليه السلام: ِإتَعْلَمُ مَا فى تَفْيِى وَلَا أَعْلَمْ مَا ف 
تَفْسِكَ) رد ٠٠‏ فقد أخبرٌ الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتابه أن 
لله مه اف پا دش أن لله فسا كما أخيركا غنها بهذه الأخبار كلها؟ 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 


رماب 2 


فقلت له: قال الله تبا رك ک وتعالى: 3 تفي ذايقة O‏ [آل غمران 846 
أفتقول أن نفس رب العالمين داخلة في هذه الكُفوس التى تذوق الموت؟ 


معاذ اللّهء معاذ اللّه. 

فقلت آنا -ورفعت صوق-: معاد الله معاد الله أن يڪونَ كلام الله 
داخلا في الأشياء المخلوقة» كما أن نفسّه ليست بداخلَةٍ في الأنفاس 
المَيّتَهه وكلامُه خارج عن الأشياء المخلوقة كما أن نفسه خارجة عن 
الأنفس الميتة. 

قال بشر: يا أمير المؤمنين قد سألني فليَسمع کلاي» وليدع الصياح 

قال: إن كانت «نفس» ضميرًا ووه » فهي غا وليست بداخلة 
في هذه النفوس. 


1 يجب أن تڪون: جهوّري» بمعنى مرتفع. 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


فقلت له: كم ألقي إليك أني أقول بالخبر وأمسك عن علم ما سُتر 
عنى» وإنما قلت إن لله نفسا كما أخبرناء وقد أقررت بذلكء» فلتك. 
عندك على أي معنى شئت» وقُل هي داخلة في هذه النفوس أم لاء وَدَعْ عنا 
فقال لي: أنت رجل مُتَعَنّتُ تَجابُ عن مسألعك فتطلبٌ غيرهاء 


وليس عندي جواب غير هذا. 


وانقطع. 

قال عبد الغزیز: فقلت: يا أمير المؤمنينء قد کس قوآه في هذه 
المسألة بالقول الأول والقول العاني في باب العلم» وكسرت قوله بقوله 
ودحضت حجته حجته» ويّطل ما كان يدعو إليه من يدعته وضلالتحه» 
وبان لأمير المؤمنين فضيحةٌ مذهيه وفْحش قوله. 

ثم أقبل عل المأمون فقال لي: يا عبد العزيز قد وضَحَتْ حُجَّتُك: 
وبان قولّك» وانكسر قول ڊشرء ونحتاج ف تشرّح هذه الأخبارٌ التي ف 
القرآن ومعانيها وما أراد الله عز وجل بها لِيَسمَع من بحضرتناء فقد مر 
اليوم أشياءُ كثيرة يحتاج من سيعَها إلى معرفتها وفّهمِها. 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل شرف 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


العربٌ وكرَّمَهم بأن أنزل القّرَان بلسانهم وجعلّه مكتفيا على تبيانهم فقال 
عز وجل: لإ جَعَلتَهر رانا عَرَييا اور الزخرف: ٠16‏ 


ت 
ع <> 


وقال جل ثناؤه: نّا أَنرَلَْلهُء قَرَانًا عَرَييا) ای 


وقال عز وجل: «َإوَإِنَّهُه لكنزِيلٌ رَبّ اَلْعَلَمِينَ © درل به الرُوځ 
الاين © عَلّ قَلْيكَ لعَكُون مِن ألْمْذِرِينَ © بِلِسَانٍ عر مُبِينٍ ين 26 


[سورة الشعراء: .]190-١195‏ 


وقال عر وجل: لإفَإِنَّمَا َرَت لِسَانِكَ لِعبَِرَ به ليق وَنذِرَ 

وا د41 بر ر م فخ الله عز وجل العربٌ بفهمه ومعرفته 

وفضلهم على غيرهم بعلم أخباره ومعاني ألفاظه وخصوصه وعمومه 

ومحكمه ومُبِهَيوِء وخاطبهم بما عقلوه وعلموه» ولم يجهلوه وقبلوه ولم 

يدفعوه» وعرفوه ولم ينكروه؛ إذ كانوا قبل نزوله عليهم يتعاملون بمثل ذلك 

في خطابهم ولْعَاتِهِم وكلامهم. فَأنرّلٌ الله جل ذكره القّرَان على أربعة أخبار 
خاصة وعامة. 


فمنها خبر مخرجة رخا لخُصوص ومعناه معنى | لخصوص. 


ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم. 


فذاق خيرانق کان لا يفصرفاق الاد ملد 


ومنها خبرٌ رجه حرج العموم ومعناة معنى الخصوص. 

ومنها خبر مخرجه خخرجٌ الخصوص ومعناه معنى العموم. 
يعرف خاص القُرَان وعامّه. 

فأما الخبرُ الذي خَخْرَجُه العمومٌ ومعناةً معنى العُموم» فهو قول عز 
وجل: وَلَهُء كل تَىْءٍ)4 سر فَجَمَعَ هذا الخبرٌ الخلق والامر ولم يُبِقِ 
شيئا إلا وقد ا عليه» لن كل شيءٍ هو له» ما هو مخلوق وغير مخلوق» 

وأما الخبرُ الذي رجه يخرجٌ الخصوص ومعناه معني |الخصوص» فهو 
قوله عر وجل: للذ قال رَيكَ لِلْمَلَتِيكَة إنى خَديقٌ بَشَرَا مّن طِينِ © 
فَإِدَا سويكةو وَتَفَخْتُ فيه- من روح فَفَعُوا ەر OE‏ [ص: ١/ا-/ا]‏ 

ا 5 ر مج ترم صل رار 

وقوله تعالى: ِن مثل عيسئل عند الله کک ادم حَلمَهو من راب 
ثم ٿال لَه ڪن فَيَكُونُ © الق مِن رَبك قلا تكن س 
المُمَتَرينَ©) [آل عمران: وه-٠مع‏ فكان خخرج الخبر لادم عليه السلام خرج 
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الخصوص» ومعناه معنى الخصوص» وكذلك كان خرج الخبر لعيسى عليه 
السلام څځرجه خرج الخصوص ومعناه معنف الخصوص. 


ثم قال: لاا الاس إلا اشک من گر وان ) وبرت ٢‏ 
والداس اسم يجمَعٌ آدمّ وعيسى ومن بيتهُما ومّن بعدّهماء فَعَقَلَ المؤمنونَ 
عن الله عز وجل عند نزول هذا الخبر أنه لم يعن آدمّ وعيسى عليهما 
السلام في الناس الذين خلقهم من ذكر وأنق» لأنه قد قدّم ذلك الخبر 
الخاص في آدم وعيسى عليهما السلام؛ وكان خَخْرَحٌ اللفظ عامًا بهما 
وبغيرهماء ومعناه خاصًا بالناس دوتهما. 


واما الخبر الذي رجه عخرجٌ الخصوص ومعناه معنف العموم فهو 
قوله تعالى: E:‏ هر ف َلشَعَرَ © » [النجم: 3 فكان رج الخبر 
خاصًا ومعناه معى العموم.'"ا 

واما احبر الذي څرجه خرج العموم ومعناه الخصوص» فهو قوله 
تعالى: ES.‏ وَسِعَتٌ 1 شىء [الأعراف: +0 فکان خخرج الخبر خرج 


)١(‏ الشّعرى: اسم أحد النجوم. 
(»)أي يعم كل النجوم. 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


العموم ومعناه معنى الخصوصء فعقل المؤمنون عن الله تعالى عند نزول 


الحاض قبل ذلك» وهو قوله: لمأن َنم نك وَمِمّن تبعَك مِنْهُم 
أجْمَعِينَ © ) ی ب فكان إبليسُ ومن تبه خارجينَ بهذا الخبر الخاص من 
رحمة الله التي وسعت كل شيء» فصار معنى ذلك الخبرٍ العام خاصًا لخروج 
إبليس ومن تبعه من رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء» فلمّا أنزل الله 
عز وجل هذه الأربعة الأخبارء حَصّ العَرّبَ بمّهيها ومعرفة معانيها 
وألفاظها وبخصوصها وعمومها والخِطابٍ بهاء ثم لم يدّعها أشبامًا على 
خلقه فيجد الملحدون السبيل إلى الإلحاد في صفاته والطعن على أخباره 
والتشبيه على خلقه من غير العرب الذين عمَّلوا عنه ما أراد بخطابه» حتى 
جعل فيها بيانًا ظاهرًا وعِلمًا واضحًا لا يخفى على من سيعّه وتدبّرّه وتقَهمّه 
من غير العرب» من لا يعرف الخاص» والعام» والمحڪم والمُبهّم» تفضّلًا 
ينه وتتكرمًا وإحسانًا إلى خلقه وإثبانًا مِنهُ الحَجَّةَ على من ألحد في كتابه 
وصفاته وما هو من ذاته. 

فإذا أنزل الله تبارك وتعالى خبرا ترج لفظه خاص ومعناه عامٌ» أو 
خبرا مخرج لفظه عام ومعناه خاص؛ لم يدعه الله إشكالًا على خلقه حتى 
يجعلّ فيه أَحَدَ بَيّاتين؛ إما أن يستثني من الجملة شيئا فيكونٌ بيانًا للناس 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 
جميعًاء أو يُقَدَُمُ قبلّه خبرًا خاصًاء فإذا أنزل بعده خبرًا عاما؛ لم يتوهم أحدٌ 
من العلماء أنه عنى ما خصّه في الخبر الذي قدَّمّه قبل تُزولٍ العام إذ كان 


قد خصه ونصه قبل ذلك. 


قال عبد العزيز: فأما الخبر الذي ينزله على لفظ العموم ويّستئني من 
50 فیهمد ای تة سَتَةِ إل سین عام [العنكبوت: 6 فعقل المؤمنون 
عن الله عر وجل حين استفتى الخمسين سنة من الألف إن الألف ل 
يستكملها نوح -عليه السلام- في قومه أيام الطوفان» قال: فكان ابتداءً 
اللفظ عاما بالألف سنة؛ ومعناةٌ خاصًا باستفناء الخمسين سنة من الألف»؛ 
ومثل هذا في القّرَان كثير» ولكني اختصرت من كل خبر مسألةٌ واحدةً 
ليقف مَّن بحضرة أمير المؤمنين على ذلك كما أمَر. 

فأما الخبّر الذي يُنزله على مخرج العموم وقد قدَّم قبلّه خبرًا خاصًاء 
فهو قوله عرز وجل: ES‏ وَسِعَتَ كل شیع #[الأعراف. دم فكانَ تخرج 
الخبر باللفظ عاماء e ES‏ 
ومن تبعه بقوله: (لأملأنَ جَهتَمَ منك وَين بعك مِنهم, 
اين @ )رى من وقوله: اني كَفَرُوأ ايت الله وَلِقَآبهء وتيك 


من حم [العتكبوت: + فعَقّل المؤمنونَ عن الله تعالى أنه لم يعن 


هؤلاء الذين قدَّم فيهم الأخبارٌ الخاصّة روجهم عن الرحمة أنهم معمومون 
بالرحمة مع غيرهم بهذا الخبر العام» وكذلك قال عز وجل في قصة لوط 
عليه السلام: ولا جَآءَتٌ رُسُلَْا إَِرَحِيمَ بِالْبُشْرَئ قَالوا نا مُهَيكوا 
اهل هذه لري إنَّ ألما كوأ ليمي © قال إن فيا لوطا اوا تن 
أغلة يتوق جيه التكقار و خلا أت ائثر #قق O‏ 
کرت وقال في موضع آخر: إا دجُو وَأَهلَكَ إلا متك كانت 
مِنَ الْعَبرِينَ4»6 دسر ب فخ عر وجل المرأة بالحلاكِ وقدّم فيها 
أغيارا خاضة يذلك. 

ثم أنزل عز وجل خبرا تخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص 
فقال: (إن أَرْسَْنَا عَلَيْهِمُء حَاصِبًا إلا ءال لوط يهم بحر ©» 
لتر م فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعن امرأة لوط بالنجاة لا 
قدم فيها من الأخبار الخاصة بالحلاك. 

وكذلك حين قدَّم إلينا عز وجل في نفيه خبرا خاصا أنه حي لا 
يموت بقوله: «(وَتَوكلٌ عل آل لدی لا يموت ) ورون ۸ ثم أنزل خبرا 
مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص فقال: ر 3 فی ذَآيِقَة 
موب وَإنّمَا مُق أَجُورَكُمء يوم لْقِيدمَةٌ قن رُحْرِحَ عَنِ آلثار 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


أل اة قد ار وما أيه لديا إل متخ الْفرُورٍ ©4 برء ر 
ع.رن. .م فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعن نفسّه مع هذه النفوس 
الميتة لا قدم إليهم من الخبر الخاص فينفسه أنه حي لا يموت. 

وكذلك حين قدم إلينا في كتابه خبرا خاصا فقال عز وجل: ادما 
وتا ىء إا ردْئُم أن تَقُولَ هر كن فَيَكُونُ ©4 رسن .» فدل 
على قوله باسم معرفة» وعلى الشيء باسم نكرة فكانا شيئين مفترقين عند 
العرب وأهل اللغة» فقال: :(إِذَا أَرَدْتهُ)4 ولم يقل «إذا أردناهما» وقال: 
أن تول 4ب4 ول .يقل ,أن .تقول هماه :ففرق جين القول. والعقء 
المخلوق والذي يقول له كن فيكون بالقول مخلوقاء ثم قال عز وجل: 
«خَللِقُ كل سَىءٍ) رر اس ٠»‏ فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند 
نزول هذا الخبر العام أنه لميعن كلامّه وقوله في الأشياء المخلوقة؛ لا قدّم في 
ذلك من الخبر الخاص أن الأشياء المخلوقة إنما تكون بقوله. 

وإنما غلط بشر ومن قال بقوله وهَلَكُوا وتاهوا وضلوا لجهلهم 
بالخاص والعام في القّرَانء وإنما شرّف الله العربَ وفضّلها بمعرفتها بخاص 
القُرّانَ وغامه وحمله ومبهمه. 


فقال المأمون: او أحشقة )يا ید العزيز. 


فقلت: يا أمير المؤمنين إن بشرا خالف كتاب الله وسنة رسوله كلل 
وخالف إجماع أصحاب محمد صل لله عليه وسلم. 


فقال ل المأمون: خالف فشر كتاب الله عر وجل» وسنة رسوله 
وإجماع أصحاب محمد صل لله عليه وسلم! 


قلتٌ: نعم يا أمير المؤمنين» وأوقفك عليه الساعة. 
قال: قل. 


قلت: يا أمير المؤمنين إن اليهودَ دعت تحريمَ أشياء لم حرم عليهم 
في التوراة وزعموا أنها في التوراة خُحرّمَة فقال الله عز وجل لمبيه كله 
قل بألتَورَدة E‏ إن E‏ صدِقينَ @{ [آل عمران: ]٩۳‏ فإذا أتوا 
بالتوراة فتُلِيَتْ عليهم فلم يجدوا ما ادَعَْه حَرّمّا فيها عليهم» كان إمساك 
التوراة عند ذلك مكذبا لقولحم ومبطلا لدعواهم» وكذلك أقول لبشر: أتلُ 
راا جا قلكه وإلآً فان إمساك لقان غما قدعيه مكذت لته مبطل 
لدعواك. 


۶ 


وكذلك ننظر في سنة الرسول ب فإن كان مَعَهُ سُنَّهَ مِن رسول الله 
که بما فال» وإلاً كان إمساك السنة مكدب لقولة مبطل لدعراه وهما 
الأصل الذي أصلناه بيتنا وأشهدتا أمير المؤمتيق -أطال الله قاد غل 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 
أُنقُسِئًا به وشرطنا على أنفسنا إسقاط كل ما لا نجده في كتاب الله وسنة 


أما خلاف أصحاب محمد ي فإنّ أصحايّه اختلفوا في الحلال 
والحرام ومخارج الأحكام؛ فلم يُخَطَىْ بعضْهم بعصًاء فهُم مِن أن يُكَمّر 
بعضّهم بعضا أبعد. وبشرّ-يا أمير المؤمنين- ادعى على الأمة كَلِمَةٌ تأوّهها 
ھر علي ب يتعناها وين أراد الله غر ول ارا د ها في كناب الله 
ما يَنُضّها ولا ما يَدُلَّ على تأويلهاء ثم زعم أن من خالفه عليها كافر حلالٌ 
اسيم ة جميعًا على ذلك» فهو خارجٌ عن إجماع أصحاب محمد 


فقال بشر: قد خَطَبْتَ وتنكلمت وهدّيت وتركثكَ حت تفرُغ؛ فما 
ادعيت إلا بنص التنزيل» ومعي من كتاب الله آ2 لا ع لك اها 
ولا دفمُهاء ولا التشبيه فيهاء ولا الطب عليهاء كما فعلت في غيرهاء 
وإنما أخرثُها ليكون انقضاءٌ المجلس عليها وسفكُ ديك بها. 

فقلت له: هاتها فأنا أُشهدٌ أميرٌ المؤمنين على نفسي أني أول من 
يتبعُك عليها وقول بهاء ويرجعٌ عن قوله» ويڪذب نفسه ويتوب إلى الله 
إن كان معك نص التنزيل» وکل من خالف نص التنزيل فهو كافرء ووالله 
ثم والله لو اجتمعتٍ الأفس والجن على ما قلت أن يأتوا به لم يقدروا أن 


يأتوا به ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا. 


قال بشر: قال اللہ عز وجل: ّا جعَلئنُء فُراًا عَرَييًا) «ررى.» 


قال عبد العزيز: فقلت له: واللّه لا أعلم أحدا من المؤمنين إلا وهو 
يؤمن بهذا ويقرٌ به» ويقول: إن الله جعل القُرّان عريياء ولا بالف ذلك» 
فأ شيءٍ في هذا من الحجة لك والدليل على خلقه؟ 


فقال بشر: وهل في الخليقة أحد يشك في هذا أو يخالف على أن معنى 
جعلناه: خلقناه؟ 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين ذهب نص التنزيل الذي 
قال أنَّهِ يأتي به ورجعنا إلى معناه وتأويله. 


فقال بشر: ما هذا تأويلٌ ولا تفسيرٌ ولا معنى» ولا هو إلا نص 
اترا 

قال عبد العزيز: فأقبلتُ على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين أطال 
الله بقاك إن القُرَان مرل بلسانِكَ وبلسان قومك» وأنت أفهمُ أهل 
الأرض بلّغة العرب ومعاني كلامهاء وبشرٌ رجل من أبناء الأعاجم يتأوَّلُ 
كتاب الله على غير ما عناه الله عز وجل؛ ويحرفه عن مواضعه ويبدل 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


معانیه» ويقول ما تنكره العربٌ ولا تَتَعارقُه في كلامها ولُغاتهاء وأنت أعلم 
خلق الله بلفة قومِك» وإنما يُحَثْرُ شر الئاس ويُبيح دماءهم بتأويل 
القَرّان. 


فجعل بشر يقول: جاء الحق وزهق الباطل» تروح يا عبد العزيز إلى 
الكلام والخطب والاستغاثة بأمير المؤمنين -أطال الله بقاه- لينقطع 
المجلسء قال الله عز وجل: :[فَلَمَّا جَاءَ هد ما عرفو كَقَرُوأ بهء فَلَعَْةُ 
الله عل لْكَفِرِينَ©)» [البقرة: .]۸٩‏ 


ثم صَرَّبَ بشرٌ يده على فخذي وقال: أقيل عل فقد أتيثُ بما لا تقڍر 
على دفعه ولا على التشبيه فيه لينقطع المجلس بثباتٍ الحْجَّةٍ عليك 
وإيجاب العقوبة عليك؛ فإن يكن عندك شيء تتكلم به» وإلا فقد قطع 
الله مقالك وأدحض حُجتك. 

وجَعَلَ يصيح: فَرّحناك في أول المجلس وأطمعناك حت انبسطت في 
الكلام وتوهمت أنك قد قدرت على ما أردت فأين كلامك وأين 
احتجاجك؟ انقطع ذلك وجاء ما مرس اللسان ويُذَهِبُ بالعَقلٍ ويل 
الدم. 


قال عبد العزيز: فأقبل عل المأمونُ وقال: يا عبد العزيز مالك قد 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


أمسكت؟ افيه إن کان عتدك حواب اللسالة 


فقلت: ليس يدعنى يا أميرٌ المؤمنين أكلمُه من ضجيجه وصياجه 
فان أمسّك؛ تكلمتٌ واناه وسرت قوله یادن اداد عز وجل» وإن أراد 
أن يهذي ويتروّحَ إلى قطع المجلس لم أتكلم؛ وكان أمير المؤمنين-أطال 
الل اء اعلا عينا اوا 

قال عبد العزيز: فأمسّك. 


فقال لي الملأمون: تكلّم يا عبد العزيز بما تريد. 


[معنى «(جحل) وورطة المريسي] 

فقلت: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- ما خف عليك حرف 
واحد ما جرى اليوم في مجلسك وليعم الحاكمُ أنت جزاك الله عن 
رعيتك أفضل الجزاء» وبشرٌ يقول الشيء على ما يخطر بباله من غير عل 
ولا حقيقة لقوله» فإن رأى أميرُ المؤمنين أن يتحَفظ علينا ألفاظنا وما 
بحري جیا ی هذه السا رک علا یا رل ووطالت کی متا سا ا 
بإقامة الشاهد على ما يقول» من الكتاب والسنة؛ فعل. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


فقال: أنا أفعل ذلك مندٌ اليوم. 


قال عبد العزيز: فأقبلت على بشر فقلت له: أخيرني عن اجَعَلَا؛ 
هذا حرف حُحُكَمٌ لا يحتمل غير الَلق؟ 


فقال بشر: نعم هو حرف كم لا يحتَيلُ معنى غير الخلق؛ وما بين 
لجعلا واخلى) فرق غتدى ولا عند شيرق هن ساكر العاس» ولا عند 
أحدٍ من العرب» ولا من العجم إلا هذاء ولا يتعارف الاش ولا يعقلون 
غير هذا من كلامهم ولغاتهم» سواءً عندهم قالوا: (خلق» أم: اجعل). 


فقلتٌ لبشر: أخيرق عن نفسك ودع ذِكرٌ العرب وسائر الناس فأنا 
من الناس وين الق ومِنَ العَرَبٍ أخالفُك على هذاء وكذلك سائر العرب 


فقال بشر: هذا باطل منك ودعوى تدعيها عل العرب وغيرهم» 
وليس يُخالف على هذا أحد من خلق الله غيرك خوفًا على نفيك ما هو 
نازل بك لا عتالة. 


«جَعَلّ) واخلق» واحدٌ لا فرق بينهماء في هذا ارف رحدو أو في سائر 
القَرّان من ١جَعَلَ)؟‏ 


قال: بل في ساثر القرآن» وفي سائر الكلام والأخبّار والأشعار. 


فقال بشر: أنا أعيدٌ عليكَ هذا القولّ متى سألكنى عنه؛ ولا أُخَالِفُه 
ولا أرجعٌ عنه. 


ع لاه قرانا عرييًا. 
قال: نعم هكذا قلت» وهكذا أقول أبدًا. 


فقلتٌ له: أخبرني االله عر وجل تفرد بلق القّرَان أو شاركه في خلقه 
ا 

قال: بل الله خلقه وتفرد بخلقه ولم يشاركه في خلقه أحد. 

قال عقيل العزيز: فقلت له: أخيرن عمق قالّ: «(إن بعض واد آدمَ 
خَلَّقوا القّوَان مِن دون اللّهِا أمؤمن هوام كافر؟ 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


فقُلتٌُ: وأنا أقول أيضًا هكذاء إِنّه كافرٌ حلالٌ الدَّم. 

قلتُ: فأخيرني عمّن قال مِن أن الكّوراءة خلقها اليهودُ مِن دُونِ الله 
تعالى» أمؤمن هوام كافر؟ 

قال: بل كافر حلال الدم. 

قلت: وأنا أقول هكذا أيضاء فأخبرني عمن قال: إن اللّه قال لبني آدم 
لا يخلقون اللّهء وقال في موضع آخر «وقد خلقتم الله» أمؤمن هو أم كافر؟ 

قال: بل كافر حلال الدم. 

قلتُ: وأنا أقول أيضا مثلّ ذلك. 

فأخبرني يا بشي أليس الله خلق الخلق كلَهُم؟ 

قال: ببى. 

قلت: فهل شاركّه في خلقهم أحدٌ؟ 

قال: لا. 


قال: بل كافر حلال الدم. 


قلت: وأنا هكذا أقول. 


قال بشر: قد قعدتٌ تمتَحِئْني ونشغلني حت يؤدْنَ بالظهر وينقطع 
الحلش رجا أن كتصرف مه مالا وها مالا يكرقن. عاك جراب 
لمَسألّتي» وإلا فقد انقَطعَ الكلام وأي شيء هذه الخرافات؟ 

قال عبد العزيز: فقلت يا أميرٌ المُؤْمنِينَ ليس يُنصِمُني فأمرْهُ أن 
حيبي عمًا أسأله عنه» فإن الذي بقِي أيسره ثم أجيبّه عن مسأليه وعن 
كلامه. 

فقال له المأمون: أجبّه عن كلايه وما يسألك عنه. 


قال: الساعةٌ يؤدّنُ بالصلاة وينقطعٌ المجلس. 

فقال المأمون: نور الأذانَ بالصلاة إلى آخِر الوّقتِء فإن احتجِتُما إلى 
أن تجلسا بعد الصلاة لكمام الكلام جلستٌ لكما حتى تفرّغا. 

قال عبد العزيز: ثم أقبّل عل المأمونُ فقال: سله يا عبد العزيز عما 
تريد» ولا َد ع شيئا مما تحتاجٌ إليه إلا ذكرته فإني مُه مُتَحَفّطَاُ عليكما جميعَ 
ما يجري بينكماء واه ایکا 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


فقلت له: جزاك الله يا أمير المؤمنين عني خاصةٌ وعن رعيِّيِكَ عام 
أفضل الجزاء» فقد جلست منا اليوم مجلس الإمام العادل» وأحسنت إِلّ 
حين رأيكني جَرِعًا فسكدت رَوعَتي وآنست وحشتي وبسطت لِسَاني 
يحْجَّتيء وتابعت الحق حين كَلهَرَ لك» ووافقته ونصرت أهله» وشهدت لي 
بثبات الخجة؛ ودفعت أهلّ الباطل حين زهّق واضمحَلٌ وبائتت فضيحتٌه 
وشهدت على بُطلانه» وأنصفت في مجليكَ» وكان ذلك كله منك بتوفيق 
الله وتأييده إياك فله الحمد والشكر على ما أبلاكَ وأبل رعيّتكَ فيك 
فجزاك الله أفضل ما جزى أحدًا من الأئمة عن رعيته. 

فقال لي المأمون: قد أَبلقْتَ يا عبد العزيز في القّولٍ والشّكرٍ ولكَ 
الزيادةٌ مِمّا ابتدأناك به» فارجع إلى مسألة بشر عما تريد. 


قال عبد العزيز: فأقبلتُ على بشرٍ فقلت: أخيرني عمَّن رّعم أن 
بعض بني آدم خَلقوا الملائكةً مِن دون الله تعالى أمؤمن هو أم كافر؟ 
فقلت: وأنا أقول هكذا أيضا. 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


قال: بل كافر حلال الدم. 

فقلت: وأنا أقول هكذا. 

قلت: فأخبرني عمن زعم أنَّ بعض بني آدم خلقوا لله أندادًا» أمؤمن 
هو أم كافر؟ 

فقال: بل كافر حلال الدم. 

فقلت: هكذا أقول أيضًا. 


قال عبد العزيز: فأقبلتٌ عل اموق فقّلتٌ: يا أمير المؤمنين» قد أقئّ 
بشرٌ أنه كافر حلال الدم؛ وكل من قال بقوله ووافقه على مذهبه. 


ثم ندمت على قولي «وكل من قال بقوله ووافقه على مذهبه» وعلمث 
أني قد أخطأت»"" فأطرق المأمونُ إطراق مُغصَب. 


ونظر إليه بشر فقال: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاكء يكفرنا ويحل 
دمانا بحضرتك وفي مجلسك بلا حجة ظهرت» وإنما شبّه ذلك ليقول هذا. 


(١)لأن‏ المأمون يقول بقوله. 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 


قال عبد العزيز: فقلت له: سهد عليكَ أمير المُومِنينَ بما قُلت. 


فقال لي المأمون: لقد افحشت القولٌ وأعظمته واستشهدتني على ما 
لم أسمعة» ولّم أشهد به على بشرء ولا على أحد يقول بقوله. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرٌ المؤمنينَ اسمع قولي» فإن كنت قلت 
حقًا كان بشر قد أكمَرَ نفسّه ومن قال بمقالَيِهِ وأحلّ دَمَهُ ودماءَهُم 
وانتزعثُ على كل حرفي من كلاي آيةٌ ِن كتاب الله» وإلآ قدي حلالٌ 
وليأمر أميرُ المؤمنينَ بضرب عنقي في هذه الساعة على رؤوس الأشهاد» وإن 
أتيتُ على ما قلت ولَقَطْتُ به بنص التنزيل في كل لفظةٍ وأقمثٌ الشاهد 


على شر من كتاب اللّه؛ وسِعَني عدل أمير المؤمنين. 
قال: فقال لي: هاتِ ما عندك ولا تطل الكلامَ بغير حجة. 


اعا قلف قال الله ا ام ١‏ 
عفدت ولا تنططوا آلا يمل بَعْدَ تََكِيِدِهَا وقد جَعَلَتُمُ الله عَلَبَكُمْ عَلَيَكُمْ 
گفیلا إِنَّ الله لله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ © س «فزعم ريا أمرلؤمنين 
ان معن رود قد جَعَلَتُمُ آله ة عَلَيَكُمْ كَفِيلَاً 4: وقد خلقتم الله 


عليڪم كفيلاء للا معى لذلك غيره» وأنه ومن افد وسائر العرب 
والعجم يقولون هذا ثم قال: «من قال هذا فهو كافر حلال الدم» وقد 
كذب في القول الأولء وصدق في قوله الغافي أن من قال هذا حلال الدم 
بإجماع الأمة. 


:8 
ص م ر س 


وقال عز وجل: «إوَلا جلو آللّهَ عُرَصة ابڪ ) البقرة: ۲۲١‏ 
فزعم بشرٌ أن معنى: «وَلَا َجْعَلُوا آللّه» ولا موا الله غرضة 
لأيمانكم؛ لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله ومن خالّفه ولا عند 
سائر الخلق جميعًاء غير هذا أن الله قال لبني آدم «ولا تخلقوا اللّه» ثم قال: 
«من قال هذا فهو كافر حلال الدم وأميرٌ المؤمنِينَ يشهَّدُ عليه بهذا اللفظء 
وقد كَدَّبَ في قول: «إن معنى ولا تجعلوا ولا تخلقوا الله» وصدق في قول 
الإن من قال هذا فهو كافر حلال الدم) بقوله وقولي وقول الناس جميعا. 


فقال المأمون: ما أقبحَ هذا وأشنعه وأعظمَ القول به! 


11 في الأصول الكلام فيه زيادة غير مفهومة المعنى» فصغتها بما يوافق الكلام. 
(0) أي أن بشر ادعى الإجماعء إجماع من وافقه في خلق القرآن ومن خالفه أيضا في أن جعل معناها 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 


فقلت: قال الله سبحانه: تإوَيَجَعَلُونَ لله لتت سْبْحَللَهُد وَلَهُمْء 
ما يَشْكَهُونَ @) رس ١‏ فزعم بشرّ-يا أمير المؤمنين- أن بني آدم يخلقونَ 
لله البتات انه وير بذلك عن الله عر وجل واته هو قاله وشهد به 
عل نفسه» ثم قال: امن قال هذا فهو كافر حلال الدم) وقد صدق في قوله 
الأخير وكذب في قوله الأوّل ومن قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع 
الامة. 

ا ا 2 ه قد 

قلت: وقال عز وجل: لِإوَجَعلُو َه ناد لوا عن سيل 
[إبراهيم: ]٠‏ فزعم بشر -يا امير المؤمنين- ان معنى هر وَجَعَلوا)»: وخلقواء ولا 
معنى له عنده وعند من قال بقوله غير هذاء فزعم عن الله عز وجل أنه 
قال «وخلقوا لله أندادا» ثم قال: من قال هذا فهو كافر حلال الدم» فقد 
كذب بشر في قوله الأول» وصدق في قوله أن من قال هذا فهو كافر حلال 
الدم بإجماع الأمّة. 


Rs E E as 7 71 0‏ 
قلت: وقال الله عز وجل: ي#إوَجَعَلوا لله شرقاء الجن 3 قَهُمَ 4 


3 


م sa‏ 
- ك3 ين به 


اسمن فزعم بشر أن معنى قوله: تإوَجَعَلوا لله شركاء أن وَحَلَمَهُم)4 
وخلقوا لله شركاء الجن» لا معنى له عنده ولا عند من قال بقوله ومن 
خالفه ولا عند سائر الناس إلا هذاء فزعم شر أن المعو وجل أخبر أنهم 
ف له شركاء الجن» ثم قال: امن قال هذا فهو كافر حلال الدم) وقد 


كذب في قوله (إن معنى وجعلوا وخلقوا» وصدق في قوله «إن من قال هذا 
فهو كافر حلال الدم بقوله وقول الناس جميعا). 


قلع قال ا فسان بطل ل ا ا 
با لا يَعْلَمْ فى لَْرْضٍ أم بلهر مِّنَ ْمَل رر » فزعم بشر-يا أمير 
المؤمنين- أن معنى بإ وَجَعَلُوا لَه شُركاء)4 وخلقوا لله شركاءء لا معنى له 
عنده وعند من قال بقوله ومن خالفه ولا عند العرب والعجم إلا هذا 
المعنى» فزعم أن الله أخبر أنهم خَلَقُوا لهُ شركاء» وكذب بشر -يا أمير 
المؤمنين- وقال الباطلٌ والزورء ولقد نثى الله تعالى ذلك وأبطلة» وأخبر أنه 
لا يعلم من هذا شيئاء وأخبرنا أنه من قال ذلك كافر حلال الدم بقوله: 

وَجَعَلُوأ يله شُركاء كل سَمُوهُمْء أَمْ توء با لا يَعلمُ فى لأر َم 
بكلهر مِّنَ أَلْقَوَلِ4 «رء. > كما قال بشر بل رين لِلَدِينَ كُمَرُوأ 
مَكْرُهُمُء وَصَدُوا عن أَلسَّبِيلٍ وَمَن يُضْلِلٍ أله فَمَا لر مِنْ هَادِ» 
0 
لاض كال الله عمال 2 ذلك اقزيها كيلعا شغلا اثر د كأ قينا 
الُا 4 [الأعراف: 10 فزعم بشر أن معنى: «جَعَلا له شرا فِيمًا 
#اقليك )ا بعلن إن ا می که ومن قال کر ر الاس 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


جميعا غير هذاء ثم قال: «من قال هذا فهو كافر حلال الدم» فكذب في 
الأولء وصدق في الآخر أنه كافر حلال الدم بإجماع الأمة. 


قلت: وقال عر وجل: ام جَعَلُوا یله شُركَاءَ حلفا كُكَلْقِوء 
فَتَشَبَه الق عَلَيْهِمْ» [الرعد: ]٠١‏ فزعم بشر أن معنى 2 جَعَلُوأُ)4 [الرعد: ]١١‏ 
أم خلقواء لا معنى له عنده وعند من قال بقوله وعند الناس جميعا غير 
هذاء وزعم أن من قال هذا كافر حلال الدم؛ وكذب في قوله الأول» وصدق 
في الآخِر أنه كافر حلال الدم كافر بإجماع الأمة. 
قلت: قال عز وجل: «(وَجَعَلُوا الْمَلايگة الّذِينَ هُمْ عِبَادُ البَحمَنِ 
تبقر كات “مكلت هال تي اوقا نوت )4 رمري نير قوعم ار 
إن معنى قوله» #( وجعلوا ار وخلقوا الملائكة» ثم قال: من قال 
به كافر حلال الدم» فقد كذب في الأول» وصدق في أن من قال هذا فهو 
كافر حلال الدم بإجماع الأمة. 


0 
ا 


ت 


0ص ر 


قلت: وقال عز وجل: رمَا قَدَرُوأ الله حَقّ قَذروء إِذْ الوأ ما أنرَلّ 
الله عل تر من سی ءٍ كُلْ مَنْ انَل الِب لدی جَاءَ ہی مُوسَى 
نور م لَلنّاينَ يجْعَلُونَهُ قَرَاطِیس) رام »» فزعم يشر أن معنى 
ت(يجْعَلونَهُ» يخلقونه» يعني أن اليهود خلقت التوراة» ومعنى خلقٌ التوراة 


خلقٌ كلام الله فزعم أن اليهود خلقت كلام الله تعالى وأنه لا معنى لذلك 
عنده ولا عند غيره ومن قال بقوله وعند سائر العرب والعجم غير ذلك 
ثم قال: «من قال هذا فهو كافر حلال الدم» فكذب في الأول» وصدق في 
الآخر أنه كافر حلال الدم. 


ثم قال الله عز وجل: (كما أَنونْتا عَلَ الْمُقْتَسِمِينَ o‏ 
جَعَلُوأْ لمران عضن ) رسب .+ TT‏ قوله «آلَذِينَ 
جَعَلُوا آلْقُرَاكَ عِضِينَ» الذين خلقوا القْرَّان عضينء ثم قال: من قال هذا 
فهو كافر حلال الدم» وقد كذب في قوله «إن المقتسمين خلقوا القُرَان) 
وصدق في قوله لإن من قال هذا فهو كافر حلال الدم بإجماع الأمة). 

قال عبد العزيز: فأقبل عل المأمونُ فقال: حسبّك يا عبد العزيز قد 
أقر بشر على نفسه بالكفر وإحلال الدم» وأشهد على نفيه بذلك وقد 
صدقت في كل ما قلت» ولكنه قال ما قال وهو لا يعقِلُ ولا يعلم ما عليه 
في ذلك» وهذا شيء يلزمه في نفسه خاصة» ولا يلزم غيرّه تمن لا يقر بمثل 
ما أقر به ولا جڪم على نفسه بيثل ما حَڪم به بشر على نفسه. 

فقلت: يا أمير المؤمنين أطال الله بقاك إنما قد خاطبت أميرّ 


المؤمنين بما قد حصل في صدريه وأقر به بشرٌ واشهد أميرَ المؤمنين عل 
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اسه بوعل أن مير الاسيق قد اة عليه كاذه سر ا له ذلك 
ما اجترأتُ على ذلك. 

فقال المأمون: كنت تقصدٌ بشرًا وحدّه بالكلام والمُخاطبة دون سائر 
الناس؟ 

قلت: لم يدَعنى» جعلتٌ أسأله في خاصة نفسه؛ فيقول: «هذا قولي 
وقول سائر الناس» وقول العرب والعجم» فأجبئّه على حسب كلامه» وقد 
صَدَقّ أميرُ المؤمنين» هذا يلزم من أقرّ به دونَ غيره» إلا من قال بمثل قوله 
وأقر بمثل ما أقر به وهذا الذي عنيت بقولي الأول حين قلت: اومن قال 


بقوله ووافقه على مذهبه) 


فقال: قد خسنت يا عبد العؤيز الاننوا ع1 


ثم أقبل عل المأمونُ فقال: يا عبد العزيز تڪلم في بيان هذاء واذكر 
الْجَعْلَ والحلق وفرّق بينهما واشرح ذلك ليقف عليه من بحضرتنا ويعرقه. 


فقلت: نعم يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- ولكن إن رأيت أن 


() أي الخروج عا قلت آنفا عا يلزم منه تكفير المأمون 


تأذن لي فأقول قبل البيان والشرح أشياءً في هذا المعنى ما أكبرٌ به قول 
فر وأدحَص به حجته؛ وأفضح به مذهبه وأبطل به اعتقاده. 


فقال: افعل ولا تُطول بنا المجلس. 
قال: قل ما تريدء ولا تخاطب بشرّاء أقبل عل ودعه. 


قليكة قال الله عو وجل لهه و ا تتفل + مَعَ الله للها َاخَرَ 


سو و 


فُتَتَعْلَ د مَدْمُومًا درلا ق4 [الإسراء: 2]. 


وقال م م «(ولا َل مَعَ آله إِلَهًا 
ءاخر فلق فى جَهَتّمَ مد حورا £ ربوس اعد ۳۹[ 

فزعهم بشرٌ -يا أمير المؤمنين- أن الل قال لنبيّه الا تخلّق مع الله إلا 
آخرًا ذ فمن أقبح قرلا من هذا أو أفحش منه؟! 

وقال الله عر وجل لبيه عليه السلام: #إوَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة 


إل عَنْقِكَ» [الإسراء: 6 فزعم فر أن الله قال لنبيه ولا تخلق يدك فَرَعَمَ 
أن الله خلقه وبعثه رسولا ولیس له يده ثم خاطبه بعد الرسالة فقال: «ولا 
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تخلق يدك واللهُ قد خَلَقَه خلقًا سَويّه وما أقبح هذا القول وأشئَعّه من 


ا 


وقال الله في قصة موسى ي وفرعون» وقول فرعون له: قال ن 
4 دت ت إِلنَهًا غَيْرى da‏ من أَلْمَسْجُونِينَ © »4 تشورة شرا فب فزعم 
بشر أن فرعون قال لموسى وهو نبي مبعوث إليه: «لأخلقلّك» فما أقبح هذا 


وأشنعه وأَبِيّنَ كسرها 


وقال الله عز وجل: دالا ال دُعَاءٌ الرَسُول بَيَتَكُمْر كُذُغَاءِ 
بَعْضِكُمْ a‏ انون + فزعم بشرٌ أن الله قال خلقه: «لا تخلقىا دعاء 
الرسول بينڪم» ما أقبع هذا من قول وأدحصّه! 

es‏ كا إن 0 اس فَإِذَا خِْتِ عَلَيهء 
كالقيف فى الي ولا اق ولأ قروو ا و لبك او مق 
أَلْمْرَمَلِينَ »4 رس » فالله يأمُرُْ بعد ولادته والرّضاع له وأن تلقيه في 
اليم» وبعدها أن يَرْدّه إليها ويجعَلّه مِن المرسلين» وبشرٌ يزَعُمٌ أنه وعَدَها أن 
يره إليها ويخلقّهء وهذا مالا يعقِلُه الناش» كيف يخلقُه وهو تخلوقٌ. 


وقال عز وجل: وريد أن تمن عل آل 


لهم به ةَ وَتجْعَلَههْ َلْوَرِئِينَ ©» [القصص: ٠‏ وزعم شر أنه يريد أن 
نَم يمن على الذين 0 ويحْلْقَهُم وهم مخلوقون مستضعفون 
رض ا ای ر 


وقال الله: «يَندَاوُدُ إِنّا جَعَلْتَكَ كَليقَة فى الْأرْضٍ» رس » 
فخاطبّه بعد خلقه وبعد قهمه» فزعم بشم أنه تعالى قال لداود: «إنا خلقناك 
خليفة في الأرض» وهذا ما لو خُوطِبَ به داودٌ ما عمّله. 


وقال اللّه مخبرا عن دعاء إبراهيم وإسماعيل حين قالا: ارتا 
وَاجُعَلنَا مَسَلِمَيْنِ لك [البقرة: 8؟1] اا دعوا ربهما وهما مخلوقان» 
وزعم بشر أنهما دَعَوَا ربهما إن يخلقهما مسلمين» بعد أن كان قد خلقهما. 


وقال الله عز وجل مخيرًا عن دُعاء إبراهيمَ وقوله: ود قال إِبَرَهِيمُ 
رَبَّ أَجْعَلْ هَنذًا الْبََدَ ءامنا ري .سن وقد كانت مكة مخلوقة قبل آدم 
عليه السلام وقبل إبراهيم» فكيف يدعو إبراهيم بخلقها وهذا عا لا 
يعقِله الناس. 


وقال الله عر وجل: 3 جَعَلَ أللّهُ مر 1 كاي دا 
2 ف د صل 
وَضيلة ولا حابر ولحكن ألذيق. كرو يُفْتَرُونَ عل آله الْكَدْبَ 
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وَأَكَترْهُوْ لا يَعَقِلونَ9) *؛ [اللاتدى + فا الله أنه ما جعل ذلك كله 
وزعم بشرٌ أن الله ما خلق البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحابيء 
CNL‏ قوق اند وتق قال هذا a‏ الاك هه 


وجل 


[الفرق بين الجعل والخلق» ومسائة الفصل والوصل 
في القران] 

قال عبد العزيز: فأقبل عل المأمون فقال: حسبّك يا عبد العزيز 
فقد ثبتت حجتك في هذه المسألة كتبيانها في المسألة الأولّ» وانكسر 
قول بشرٍ فيهاء وبّطل دعواء فارجع إلى بیان ما قد انتزعت به واشرحه 
واذكر معانيه وما أراد الله به» وما هو مِنَ ال جل مخلوق وما هو غيرُ 
مخلوق» وبيانِ الأعلام والشواهدء وما هو مخلوق» وما هو غير مخلوقء وما 
يتعامَلُ به العربٌ في لُكَاتِها وما يُقَرَقُ به بين ال جعلين في كلامها؛ ليسمع 
من في المجلس ذلك» فيقفوا على مذهب العرب في ذلك ومعنى ما أراده 
الله عز وجل بقوله في ذلك. 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


فقلت: يا أمير المؤمنين» إن «جَعَلَ)» في كتاب الله عز وجل 
ل معتييخ عقد العريا» معق احلا وسعق اضيا غير حل فلا 
کا کله حرا گا لا تمل معنى غير الخلق ولم یکن من صناعة 
العِبّادِ؛ لم يتعبَّدٍ اللَّهُ به العِبّادَ فيقول لهم: «اخلقوا أو ١لا‏ تخلقوا» إذ كان 
الخلق ليس من صناعة المخلوقين وكان من شغل الخالق سبحانه وتعالى. 


ولا كان «جعل» على معنى «صَيَّا لا عل معنى الخلق؛ خاب الله به 
العباد بالأمرِ والنهي فقال: «اجعلوا» و«لا تجعلوا» ولَمَّا كان جَعَلَ كلمة 
تحتمل معنيين» معنى «خلق» ومعنى «صيّرا» لم يَدَ ج الله في ذلك اشتباهًا 
على خلقه ولّبسا على عباده فيُلحد الملحدون في ذلك» ويشبهون على خلقه 
as‏ اي 
الْجَعْلٍ الذي يڪون على معنى ال َلقء وبين الجِعْل الذي يكون على معنى 
التصيير. 


فأما الجعل الذي هو على معنى الَلقٍ فإن الله عر وجل جَعَلَهُ ِن 


(١)بالعدكير‏ لأن #جعل» فعل. 
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القول المَُصَّلٍ وأنزل الفُرَان به مُقَصَّلّا" وهو بيان لقوم يفقّهون. 
والقول المُْمَصَّل يَستغني به السَّامِعٌ إذا أخيرَ به قبل أن تُوصَلَ الكلمة 

بغيرها من 1 إذ كانت قائمة بذاتها تدل على معناهاء فمن ذلك 0 

ند له الَدِى حَلَقَ السَّمَوَتِ وَلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُلْمَتِ 

السو ره [الأنعام: .]١‏ 


فسواء عند العرب قال «وجعل» أو قال «وخلق» لأن العرب قد 
علمت أنه أراد بهذا الجعل: الخلق» لأنه أنزله من القول المفصل.9) 


وقال تعالى: S1‏ جَعَلَ ڪر فق اسيك بَنِينَ وَحَمَدَة يه ادحل. 
»» فعقلت العرب عنه أن معنى هذا: «وخلق لڪم» إذ كان هذا قولا 


)١(‏ أي كلمة اجعل» مستقلة» كما لو قلنا "الله جعل الأرض» أي خلقهاء وهذا مِن المفصلء لأن الجملة 
تمت بدون حاجة لإضافة» أما الموصل فهو وصل كلمة بالمجعول لا تتم الجملة إلا بهاء ويتغير المعنى 
بدونها كما لو قلنا «الله جعل الأرض خضراء» هذا من الموضّّلء لأن كلمة السماء وصلت بها كلمة 
خضراء» وبدون الكلمة الموصولة يتغير معنى الجملة» فقلنا هذا موصولء وسيأتي بيان أكثر من 


الشيخ. 


(؟) فلو كان «جعل الظلمات كثيرة» كان من الموصّل. 


ساو سک 
مُقصّلَاء وقال تعالى: عل لَك أَلسَمْع وَاأَبصَرَ فة4 ر سر 
«» فعمّلت العربٌ عنه أنه أراد بهذا الجعل: الحلق» إذ كان من القول 
المفصلء وسواءٌ عندها قال «خلق» أو «جعل» لأنها قد عَلِمّت ما أراده وما 
عنى» ومثل هذا في القُرَان كثيرٌ جدا يا أمير المؤمنين» فهذا وما كان على 
كاله مِنَ القّولٍ المُقَصَّلِ الذي يستغني المخاطبٌ به والسامِعٌ له بل كلمة 


عمًا بعدها. 
وأما «جعل» الذي هو بمعنى التصيير الذي هو غير الخلق فإن الله 
عر وجل أنرله من القول. المُوْصّن 'الذى لا يدري الفخاطث ها اراد 
المخاطب حتى يصل الكلمة بكلمة بعدها فيّعلم ما اراد بهاء وإن تَرَكَهَا 
مُفَصَّلَةَ لم يصلها بغيرها من الكلام لم يعقل السامع لها ما أراد بها ولم 
يفهمها ولم يقف عل ما عنى بها حتى يصلها بغيرها.” 
فين ذلك قول الله عر وجل: ناورد إِنّا جَعَلَّمَدكَ خَلِيفَةَ فى 


)١(‏ كذلك قول الله تعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله4 فقد وصل «في السماء» بكلمة «اله» 
ووصل «في الأرض» بكلمة «إله» فإن قيل «إن الله في الأرض» اختلف المعنى وفسد لأنها من 


الموصل» فلا بد من قول «اللّه في الأرض إله). 
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لأرْضٍ» س. ب» فلو قال: «إنا جعلناك» ولم يصلها بما بعدها؛ لم يعقل 
داود» ولا أحدٌ من سمع هذا الخطابّ ما أراد الله به ولا ما عنى بقوله» لأنه 
خاطبّه بهذا القول وهو مخلوقٌء فَلَمّا وصلها ب «خليفة في الأرض» عَقَلَ 
داود وکل من سمع هذا الخطاب ما أراد الله بقوله وما عنى به. 


. 0 5 ٤و‏ ثم علا ت 
وكذلك حين قال عز وجل لام موسى: :أن أرْضِعِيه- فَإِذا حِمْتٍ 
TT‏ “ارين مرا ا ركه کور و 1 
عليقه فالقيهء 2 الي وَلَا خاف ولا خحرّى إنا رادوەر إليك وَجَاعِلوهر 
مِنَ المْرْسَلِينَ 420 «مس.» فلو لم يصل «جاعلوه» ب «المرسلين» لم تعقل 
أم موسى ما خاطبها به ولا ما عنى بقوله» إذ كان خلق موسی عليه السلام 
قد تقدم رده إليهاء فلما وَصَلَّ الكلمة ب «المُرسلين)؛ عقلت أم موسى ما 
أراد بخطابها. 


و 
مرت 


وكذلك قوله عر وجل: فَلَمًا تج َيه لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُر دَكَا) 
«لاعرف. »» وقد كان ابل من قبل أن يعجل له مخلوقاء قوصل ا جعْلّ 
ب«دكااء ولو لم يصِله لم يعقل السامع له ما أراد الله بقوله. 

وكذلك قوله: «ِإرَينَا وَآجَعَلَنَا مُسَلِمَيْنٍ لَكَ) ررر »» وقد كانا قبل 
دعوتهما مخلوئين» فوصل (وَآَجْعَلَْا مُسْلِمَينِ لَك ولو لم يصل الكلمة 
وفصلهاء فقال «وَآجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ)؛ لم يعقِل أحدٌّ مِمّن سَّيِعَ ما أراد 


بدَعوتِهماء فلما وصلها بامُسِلِمَينَ' علم كل من سمع ذلك ما أراد 


وكذلك قول إبراهيم: رب آَجعَلَ هَذًا لدا عَامِنَا) ری ۲ فوصله 
ب اءَامِنَا» ولو لم يصله ب «دَامِنَا)؛ ما عقل أحد ممن سمع ذلك ما عنى 
بدعوته» إذ كان بلد مكة مخلوفًا قبل ذلك» فلما وَصل ب «َامِنا)» عقل 
السامع لذلك ما أراد إبراهيمٌ عليه السلام بدعوته» ومثل هذا كثير في 
القُرَان جدا يا أمير المؤمنين» والذي تتعارقه العرب وتتعامل به في لَكَاتَِا 
وخِطَابهًا ومعنى كلايها ومخارج ألفاظِهًَا وهو الذي جَرَت به سُنَّةُ الله عز 
وجل في كتابه» إذ كان إنما أَنزِلٌ بلسانها واكتُيبَ على تبيانهاء فخاطبهم 
الله عر وجل بما عَقَلوه وعرفوه ولم ينكروه ولم يكونوا يعرفون سواه» 
وهو القول المُوَصّل والمُمَصّل. 

لام اي ا ب 
رودل انا ر عورا وی وال شت الله ين كناية ف 
ا لجعلَيْنِ جميعًاء وإلى سنة العرب أيضاء وما تتعارقه وتتعامل به» فإن كان 
من القول المُوصل؛ فهو كما قلت أنا إن الله جعله قرآنا عربيا بأن صيره 
عربيا أنزله بلغة العرب ولسانهاء ولم يصيّره أعجميا فينزله بلغة العَجَم. 
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وإن کان من القولٍ المْمَصَّلٍ فهو كما قال بشى ولن يد ذلك أبداء 
وإنما دخل الجهلُ على بشرٍ ومّن قال بقوله -يا أمير المؤمنين- لأَنّهُم ليسوا 
مِنَ العَربِ ولا عِلمَ لهم بلك العرب ومعاني كلامهاء فأوّلوا المُرّان على لغة 
العَجّم ومعاني كلامها التي لا تفقه ما تقولء وإنما تتكلم العجمٌ بالشيء 
كما يجري على ألسنتها؛ وکل كلايهم ينقضُ بعضه بعصًاء لا يتفقّدون ذلك 
من أنفيهم؛ ولا ينتقدٌه عليهم غيرهم لكثرته. 

قال عبد العزيز: وسمعتٌ الأصمييّ» عبد الملكِ بن قريب» وسأله 
رجل فقال له: «أَتُدعَمُ الفاءُ في اليّاءِ؟) فتبسّم الأصمييٌ وقبض على يدي - 
وكانَ صديقي- فقال لي: «أما تّسمَعٌ) ثُم أقبّلَ على السَّائْلِ وهو متعجّب من 
مسألته وقوله فقال له: ندعم الفاء في الياء في لغة إخواننا بني الأنباء بني 
ساساذ» يقولوق: ١‏ كبك فيدغدون. الغاء فى الياء» أما العرب فلا 


تعرف هذا ). 


قال عبد العزيز: فاشتد تبسمٌ المأمونٍ من قول الأصمعيٌ ووضع يده 
على فيه. 


قلتٌ: وهذا الذي يأتينا به بشرٌ-يا أميرٌ المُؤمنِينَ- من لعّة أصحايئًا 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


الموصل والمفصل في القران الكريم] 

ققال يشر يا أمير اومن د أطال الله يقالت ذا ويكد نا ويقوك 
أنا حرف القرآن عن مواضعه» وهو قد وضع قدرٌ القرآنَ وشأنّه وسماه 
بأنقّصٍ اسم وَوَصَفَهُ بأحَسٌ صِمَةٍ وأقلّها ولقد خالّف بقوله كتابٌ الله 
وحرَقّه عن مواضعه لأنَّ الله عز 5 سمّاه كتابًا عزيراء وسمّاه كريمّاء 


ولحل غنه أنه تام كامِلٌ 0 «إما قَرَح طُنَا فى لکلب من شَىْءِ)» رمد 
[A‏ وسماه عبد د العزيز موه EEE‏ خاب كتابت الله تعالى وصفّتهء 
وذ ما E‏ 


لأن المُوَصّل عند العرب والعجم وسائر الخلق: دُونَ الكَامّ الصحيح 
الكاملء إذ كان المُوَصَّل عندَهُم جميعًا هو المُلَمَّقُ الذي قد وُصِلَ بَعصّه 
ببعضٍ ولم بعضّه ببعض» فإذا أرادَ الرَجُل من العرب وغيرهم أن يضع 
مِن قدرِ الشيء قال: هو مُوصَّل وليس هو صحيح). وفك سی کاب الله 
اسمّا ناقصًا وقال فيه بُهتانًا وإثمًا عظيمًاء ولو قلت أنَا هذا وما هو دُوكه 
لكان قد حَطبٌ وكلّم واستغات بأمير المؤمنين وأَخْرّجَنًا عن الإسلام وهو 
يقول العَظائمَ ويحِيلُ على العَرَبِه وأميرُ المؤمنينَ -أطال الله بقاه- حلم عنه 
بِفَضْلِهِ وهو يتَقَوّى ليه علينا. 


ر و صن 


منا ظرة القائلين بخلق القرآخ 


الله عز وجل» تذمني وتزعٌم أني سمَّيتُ كتابّ الله -تعالى- اسما ناقصاء 
وتغري" بي مير المؤمنينَ» وهو أعلمٌ پا قلت وما تكلمتُ مِٿي ومِنكَ» 
وما قلت إلا ما قاله الله وها نُسبث إلا ها فسبه إلية وارتضاة لم وهو عند 
العرب الفصحاء كلام جيدٌ صحيمٌ مُرتضىء وأنت تزَعُمْ أن كلام الله 
الذي هو مِنْ ذاته“ لوق وتُشَبّهه بكلام المخلوقين من الشَّعرِ وقولٍ 
ازور وغيره» وتُدكِرُ عل أن سميتّه بما سما الله تعالى به. 


قال يفي ويك يناه اللة توما e‏ 

قلتُ: في كتابه من حيتُ لا تفهمّه ولا تعلمّه. 

فقال: فهاته. 

فقلث: قال الله عر وجل: وقد وصَلْنَا لَهُمْ اقول لَعَلَهمْم 


يدد كرون ”* [القصص: ]5١‏ فهذه 2 الله عر وجلّ- لكلامه ويه 2 


(۱) يغريه بمعنی يحرّشه أو يحرضه. 
(۲) كلمة «ذاته» يريد بها نفسه ولم ترد هذه الكلمة بهذا المعنى في الكتاب أو السنة أو لغة العرب. ولي 
بحث حول استخدامها منشور باسم «كلمة الذات وذسبتها للّه تعالى». 


بتص العنزيل بلا بتأويل ولا تفسير» وهو الذي اختاره لكتفسه لکفسه ولكلامه 
ey,‏ 


وقال: «وَالَدِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله پھِ أن يُوصَل©) ار م 
فامتدحهم بصّلة ما وصلّ الل وأثنى عليهم في غير آية من كِتَابه وَوَعَدَهُم 
على ذلك أحسّن عد وهي الجنة» وقال عز وجل: ( نين د 0 بتعا 
وَجّْهِ رَيَهِمُد وََقَامُوا اللو وَأَنقَقُوا مِمّا رَرَفنَهُمُ سرا وَعَلَانِيَة 
وَيَدَرَُونَ باَسََةٍ وتيك لهم عقب ارم ج عن عدن 
يَدَخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ دَابَآبهمُ رجور ا کک 
يَدَخْلُونَ عليه ن کل باب سَلَمٌ عَلَيحُمْد يما صز يع 
عقي الار © وَالذِينَ يَنقُصُونَ عَهد أله ِن بَعْدِ كه ويَقْطعُونَ 
E NO alt‏ 


وو 


ولوق ار آلدّارة» [الرعد: +8:5؟] فهذه مدحة الله وهذا ثتاء الله 
5 جزاءٌ الله لمن وَصَلّ ما وَصَلَّ الله 
ولقد ذم الله عز وجل الذين قَطَعُوا ما أَمَرَاللَهُ ِصِلَتِهِ وذمهم ولع 


وتعلو من التاسرين تال عر وجل 8 ل 
بعد مِيكَلقهء aT‏ بو أن توصل + اسا 10 
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الارض اك م اللقدة وَلّهُم سء سُوَءُ آلدَار© € € [الرعد: وقال عز وجل: 


ع دي چ 


(ألِينَ يَنقْصُونَ عه لله e ٠‏ ا 
0 يُوصَلَ وَيُمْسِدُونَ فى رض وتيك هم لْخَِرْنَ ©» [البقرة: 9؟] 
فهذا دَمٌّ الله لمن قَطَعَ ما وَصَلَّ الله وما أَمَرَ بِصِلَّتِهِ وهو وَعِيدُ الله هم 
بالحان. 


ثم ذَكَرَ الله ما في الفُرّان من المُمَضَّلِ فقال عز وجل: «الر كدب 
اک عيفر له ین اخ کور م 


وقال عز وجل: #حم تَنزِيل مِّنَ ألرََّن ألرَّحِيِم © كب فضَّلتٌ 
ءايه E‏ ا يَعَلَه ma O Û‏ 


وقال عز وجل: «(كُذَلِكَ نُفَصِلُ ل الت لِقَومِ رِيَعْقِلُونَ©» [الروم: ۸؟]. 


وقال عر وجل: قد فَصَّلْنَا ألآيِتٍ لِقَوَمِ يَفْقَهُونَ©) رمم .هم 
فهذا قول اللده وهذه أخبارٌ الل وهذه قسمية الله لكلامد» وهذه فة الله 
عز وجل لكلامه» وهذا اختيار الله عز وجل لكتابه ولكلامه» وهذا ما 
ارتضاه الله ورضي به مِن قاثِله. 


قال عبد العزيز: ثم أقبلتٌ على أمير المؤمنينَ المأمونٍ فقلت: يا أمير 


منارظرة عبد العزيز الكناني 
المؤمنين يزعُمٌ بشرٌ اني سميتٌ كتاب الله اسما ناقصا مذمومًا وأفي ذهبتُ 
بقدره وسميتّه بما لم يسمه الله عز وجل» وإني أتيثُ بذلكَ بهتانا وإثما 
عظيمًا ويدّعي عل الدعاوّى وأنا حاضرٌ مَعَهُ وإنما ينبغي له إذا تڪلمت 
بشيء بأن يطالبني بإقامّةٍ الحجَّةٍ عليه والدليل على كل الفظ بها لفظتُ 
بهاء فإن لم أفعل ذلك» فليتكلمٌ بما شاء. 

ولقد أكذبه الله عز وجل في كتابه وذم قوله وأَبِطلَّهُ بما أنزل الله في 
كتابه من ذكر الموصل والمفصلء وما قَصَدَ يشرّيا أمير المؤمنين- بقوله 
هذا إلا إلى تنقيص العرب كلها وذم كلامها ولغاتها وما تتعامل به في 
خطابهاء إذ كانت دُسمي كلام الله تعالى موصلا ومفصلاء وتسمي كلامَهًا 
مفصلا وموصلاء وتختارٌ هذه الأسماءَ لكلامها وترتضيهاء وهي عندنا 
جميكةٌ حَسَّنَةٌ صحيحةٌ المعنى لا خلاف بِينَهُم في ذلك. 


قال بشر: ما تتعارف العرب من هذا شيئاء وما أنت بأعلمَ بلغة 
العرب مني» وكل شيء نسبته اليوم إلى العرب فهو مخالف لقولهًا ولْكَتِا 
ومذهيها في كلامها. 


فقلت: وما تنفعف اة وأنت جاحد؟! 


قال عبد العزيز: فأقبلت على المأمون فقلت: يا أميرَ المؤمنين -أطال 
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الله بقاك- أنت بيت اللكّة وأعلمُ خلق الله بلُغة العرب وكلامِهًا وما 
تتعارّفه وتتعامّل به في خطابهاء وأنت الحاكم بينناء فان اکن ريدت على 
العرب مُندٌ اليوم في شيء حكيئه عن العَرّبٍ أو ذسبئه إليهم أو عدلتُ 
عن ستتِهم ومذهبهم في شيء من كلامهم وخطابهم ومخارج الفاظهم فقد 
استحققت العقوبة من جهتين: 

إحداهما: جرأق على أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- وقولي بين يديه 
وحكايتي عن قومه ما يعلم خلافه مع علمي أنه أعلم خلق الله بذلك. 

والأخرى: لكذبي على سائر العرب وادعاثي الباطل عليهم وأمير 
المؤمنين يشهد عل بكذبي وتزيّدِيء وهو أعلمٌُ خلق الله تعالى باللغة 
وهو في حل وسعة يِن دي ومن كل ما يَعَاقِبّني به؛ إن كان قد وقف عل 
ذلك مع.. 

1 يكن 0 00 ف 0 وادعى عن 07 كن اميد 

فقال ا 000 العرنة 


وما تتعارفه وتتعاملٌ به» وما خرجت عن مَذهبهاء ولو عدلت عن ذلك ما 
كرقت للك الكت عليها: 


قال عبد العؤيز: فقلت: الله اکیں الله أكبرء كدب شر واللّهء 
بشهادة أمير المؤمنين -أطال اللّه بقاه- لي عليه» أفلحتٌ وَرَبٍّ الكعبة 
أفلحتٌ ورب الكعبة» وظهر أمرٌ الله وهُم كارهون. 


فقال بشر: وعلى الخلق أن يتعلموا لغات العرب؟ ما تعبّدّنا الله بهذاء 
کل إفسان يقول بلغته وعلى قَدْرٍ معرِقتِهء وما كلق اللّهُ الخلقٌ فوق طاقتهه؛ 
ولا طالب أولادَ العجم بلّغات العرب» بل يقولوا بلغة المريسيين. 


قال عبد العزيز: فقلثُ لبشر: فكلّفٌ الله الخلق أن يتكلموا بما لا 
يعلمون؟ حيثُ ادعيت العلمَ وتكلمت في القُرَان العظيم» وتأولت 
کاب الله غل غير ما غماه الله ودعوث التلق إلى إتَبَاغك» وكفرت من 
خالفك وأَبَحْتَ دمه» واللّه قد نهى الخلقٌ جميعًا فلم يُحَاشٍ : نيا مُرسّلاء ولا 
صِدَّيقاء ولا عبدًا مؤمنا أن يقولوا مالا يعلمون» أو يتكلفوا ما لا يعلمون» 
غو ا E‏ ال 


َلَْصرٌَ الفا كل أؤلتيك گان عَنْهُر مسولا ®) سرس 


4 ا أعفك ا رق مِنّ آلجهلين ©4 [هود: ]٤٦‏ فقال نو 
معتذرا إلى ربه معترفا بخطيثته ف ا مھا و ال زنك انع اعرذ يك 
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أن كلق ها ان وريه هذ تقر نورقي أحو .تن 
2 د لحَليرِينَ {O‏ [هود: .]٤١‏ 

وقال تعالى: «هُوَ آلأذى أنيَلٌ عَلَيْكَ الْكِتَدبَ مِنْدُد ءَاينتُ 
كك هُنّ أمُ نکب E,‏ اما | لذي فى قُلوبهمء ريع 
تيتيفوق ذا ا اا ا واا وله وَغا يقل ویر 
2 -120 ف ده 6 
إلا آل ارون فى لملم يَقُولُونَ َامَنَا وء كل ِن عِندٍ ع وذ 
یذ کر إلا أَوْلُوأ الألببب©» ور رن » يذمهم الله بهذا الخبرء وَدْمّ فعلّهم 
وطريقّهم التي سلكوه. 

فقال بشر: اخطب حتى تشبّعَ من الكلاع ثم أخاطبك. 


قال عبد الغرين قلف يا أمية اللؤمدية» إن يدا قد حير فى 
ضلالحه» وعی عن رشده» ويانت فضيحة قوله ومذهبه» وانقطع فما ياي 
فقال بشر: ما انة نقطعتث ولا يرت ولا بات فض فضيحة مذهبي» وإفي 
لعل بَينَةِ من أمري» وما دعوت الحامن ولا أدعوهم إل ا سيل الرشاكة 


ولا أنا وهم إلا على سداد وکل من المي فكافِدٌ حلال الدّم. 


قال عبد العريز: فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنينَ» ما كان بقي على بشر غير 
هذاء قد قال كما قال فرعون» وَأ إلى طريق فرعّونَ فاتبعهاء وإلى سبيله 
فسلكها. 

قبسم المأمونُ حتى وضع يده على فيه» ثم قال: كيف قلت يا عبد 
العزيز؟ 

فأعدثٌ عليه القولّ؛ فازداد تبسمًاء ثم قال: كيف قال بشر ما قال 
فرعونُ وَأ إلى سبيله؟ 


فقلت له: إني لما قرأتُ على يشر القُرّان وأوضحتُ السبيلٌ والبرهانَ 
ودلّلئه على طريق النجاق ونطقتٌ بالحقٌ الذي أنطقني الله به؛ قال بشر«إني 
لعلى بينة من ربي وما دعوت الناس إلا إلى سبيل الرشاد» وكذلك قال 
فرعون حين أنطق الله مّن وَقََهُ لقول الحق» فقال عز وجل: تإوَقَالٌ مُوسَئ 
ف عُڏٿ بِرَقٍ وَرَبَحُمْء من کل مُتكبَرٍ لا يوين پيم ليساب © 


0 7 ا ی و ت‎ AT TT و 0 وو ساهو سم‎ E 
وَقال رَجُل مَؤْمِنٌ مَنَ ءَال فِرَعَوَنَ يتم إِيملتةء اتقثلونَ رَجلا ان‎ 


صل 


0 و ی ا ا ل ا کف کو ا ت E‏ 
يمول ري الله وَقَدَ جَاءَڪمر بِالَبَيّئتِ من ريڪ وان يك َي 
ea‏ ح . 5 - 2 7 8 3 
فَعَلَيّهِ-كَذِبُهُ وَإن يك صَادِقًا يُصِبَكُمْء بَعَضُ الذى يَعِدْكُمْر ان 


لَه لا يَهِْى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ © يموم آَكُمْ الْمُلْكُ اليم 
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لهرين ف اَْْضٍ فتن صر مين بای لہ إن جَاءَنا قَالَفِرْعَوْنُ ما 
ریم إلا ما أرَى E‏ ول آ02 سرونلا 
قال هذا اموم الح الذي أنطق الله به لساته وسدَّدَ يه قوله وسمعه فرعون 
اوها فال تعر لقوىة 517 ريكوى ها ENE‏ 
سَبِيلَ آلرّمَادِ)4 رر » وكذلك قال بشرٌ يا أميرّ المؤمنينَ حين سمعني 
أقول الحق الذي وفقني الله إليه وأنطق به لساني؛ فقال: «إني لعلى بينةٍ من 
ری وما دعوت إلا إلى سبيل اليّشادِا فأجاب بمثل ما أجاب به فرعون 
عند سماع الحقٌ» واتّبع سبيلّه وما عَدَلَ عنهاء فيشرٌ مَرَّة يتَبعٌ سبيلٌ 
الشيطانٍ وَيأْمُرُ بمَا أمر به الشيطانٌ» وقد قال الله: ِن كَيْدَ شين 
کان صَعِيفًا©) ر » ومرة يتبع سبِيلَ اليهود في تحريف القّرَان عن 
مواضعه؛ وقد قال الله عر وجل: ِن لذي هَادُوا يحَرَفُونَ ألكلِمَ عَن 
راضم )كو رونو ال تولكلا mn CD‏ 

وقال: «وَصْرِيتٌ عَلَيْهمُ أَلذْلَهُ وَالْمَسكتةُ وَيَآءُو بِعَضَبٍ مِّنَ 
) بت ٠‏ ومثل هذا كثير؛ ومرةً يتبع سبيل الكُفّارٍ في التسوية بين الله 
وبين خلقه في خلقٍ الأشياء» ومرة يتبعٌ سبيل عَبَدَة الأصنام في الحيدة عن 
الجواب» وقد قال الله عز وجل: لإ وَمَا كَيْدُ لْكفِرِينَ إلا فى صَكَلٍ © » 
رغ »» ومرة يتبع سبيل فرعون والقول بمثلٍ قوله» وقد قال الله عز وجل: 


يروما 5 فِرَعْوَنَ نَ إلا فى 5 تَبّاب »4 [غافر: ۳۷]. 


رقال عر وجل: بل تَقَذِفُ باحق عَلَ الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعُهَء قدا هُو 
رهق وَآ وَلَكُمْ اوش مِما تَصِفُونَ © 4 [الأنبياء: 18]. 

وقال عر وجل: «(رَفُل جَآءَ الق وَيَهَقَ الْبَنطِلُ إِنَّ الْبَطِلَ گان 
رَهُوفًا © 4 [الإشبراء 41 ]: 

فقال بشر: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاكم- إنما يتكلم ويخْظبٌُ 


لِيُنسي خصمه حُجَّتَه ويشعَلَهُ بكَيرِهَاء ولولا بسظ أمير المؤمنينَ له؛ لم 
يقد ر أن يدير لسائه في فيه» وكانت الحجة عليه ظاهرةً. 


ثم أقبل بشرٌ عل وقالّ: لو خطبت إلى غد؛ ما تركت مطالبتك بما 
قلت» قَدَع عنك الحذيان وأقبل عا. 


فة فقلت له: يا بشر بعد نداء القُرَان تهدم كل ما أسست وصاخه في 


11 وردت هكذا في المخطوط. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


تعالى وقد أبطل كفرك بكتابه وبكلامه. 


أورد يا بشرما شئت فعاع الإصداروتكلم بما شئت فإني مجيبك. 


فكال يقير عبد الله الخلق أن يغرفوا المرضل والمْفَصَل! وها يط 
الخلق أن لا يعرفوا ذلك ولا يتعلموه؟ 
فقال له المأمونُ: قد رجّعْنا إلى الكلام الأول! 


فال دير انه أدهشنى بحلامه وخُطبه عن تماع الكلام في هذاء 
وهو يتوهم أنه كسرٌ قولي بهذا المُوَصَّلٍ والمُْمَصَّلٍ الذي لا يُحتاجٌ إلى 


معرقيه ولا وطالب أحدّيه. 


قال عبد العزيز: فقلثٌ لبشر: بل قد تَعَبَّدَ اللّهُ الخلقّ أن يعرفوا ذلكَ 
ويتعلموه للا يَصِلُوا ما فَصَلَّ الله أو يفصلوا ما وَصَلَّ الله 


قال بشر: وما الحجَّةٌ في ذلك والدليلُ على صدق قولك؟ 


لا م 


)١(‏ أي عل أن أرد ما تورده. والإصدار الإرجاع. 


منا ظرة عبج العزيز الكناني 
قال عبد العزيز: فقلت له: أما سمعت ما قرأتٌ عليكَ مِن كتاب 
الله وما وت عليكَ من الآياتٍ المُحَكّماتِ فيمن وَصَلَّ ما أَمَرَ الله به أن 
يُوصَلء ومّن قَطَعَ ما أمر الله به أن يقطع» ؛ وما وَعَدَ الله هؤلاءِ من حسة 
وعقی الدارء وما ود أللة يعولا من اللعئة والعذاب وسوع الدار ؟ 
ا ا 
بشىء أَفْهَمُه 


4 


قال عبد العزيز: فقلت له: صدقت إنكَ ما فهمت ما مضىء ولو 
فهمت ما قُلتَ ما قلت» ولأقنعك بعضه. 


وأقبلثٌ على المأمون فقلث: يا أميرَ المؤمنين» إِنَّ في دونٍ ما قد مضى 
لكفاية وبلاعًاء ولكنّ بشرًا يزعم أنه لم يفهم شيئًا مِمّا مضىء وأنا 
أتكلمُ في ذكر المْمَصَّلِ والمُوصّلٍ من القْرَانء وأحتجٌ للعَرّب في صحةٍ 
اها ومذاهِيهًا في كلامِهًا وخطايها. 

فقال لي المأمون: إن كان بشرٌ لم يفهم ما مضى؛ فكذلك لا يفهمُ 
إعادةً ما يأتي» قَدَعْ إعادةَ شيءٍ قد مَضى وظهَرَتْ لك الحجَّةُ فيه» فإن هذا 
وقت الصلاة. 


[أمثلة على الموكل] 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


فقلت: يا امير المؤمنين» إن رايت أن تأدَّنَ لي أن أتكلم بشيء لم 
أتكلم به في هذا المعنى أقِيمُ به الحَجَّةَ على جشرء وأرجو أن يستحسته أميرٌ 
المؤمنينَ-أطال الله بقاه- من غير إطالة الكلام. 

قال عبد العزيز: فأقبّلتُ على بشر فقلتٌ: يا بشرٌ قلت إن الله لم 
يتعبد الخلق بمعرفّة شيء من غيره أو زادَ فيه أو نَقَصَ منه كان كافرا؟ 

قال بشر: ما قلت هذا يا أميرَ المؤمنين» وهو ذا يدّعيه عل. 

فقلت له: أخيرني عمّن قال: «إن الله عز وجل لم يتعبد الخلق 


بمعرفة شيء من غیره او زاذ فيه أو نقض منه أو غيره عما هوغليه کان 
كافرا» فكان فاعل ذلك كله يكون صادقا أو كاذيا؟ 


فقال: بل كاؤيّاء وأنا أقول: كل شيء إذا أزِيدَ فيه أو نُقِصَ منه أو غَيّرَ 
عما هو عليه فكان فاعل ذلك كافراء إن الله تعبد الخلق بمعرفته وعلمه. 


فقال لي بشر: دع الكلامّ والتشبية عنك وأقِم الشاهة والدليلٌ على ما 


5-4 5 
له آنه 


كل عبد العرير لك ان وال امعر E‏ ول 
لل 
لْعَرِيرا 1 کیم و عرن. .م فأخبَرٌ الله أنه لا إله إلا هو وسَّهِدَ بذلك 
لحفسه وشهدث الملائكة ولو العلم بول بمثلٍ ذلك» فلو قال يدر «اشهد اللّه 
أنه لا إله) وقَظْعَ الكلام والصّلَةَ عامِدًا؛ کان كافرًا حلال الدم لأنه رَعَمَ أن 
الله شهد أن لا إلهء وشهدّت له الملاتكةٌ وأولو العلم بذلك» ومن قالّ هذا 
عامِدًا؛ كان كافرا حلالَ الدم لأنه أعلمَ على الله الفريّة» وأبطل الْرُبِوبِيّة 
ضحد أن كرون الله ععال إل واسعفهد الله وسلا فكد وأوليد» العلم 
على قوله» فإذا وَصَل الكَلِمَةَ كما وصلها الله عر وجل فقال: «شهد اللّه أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وأولو العلم» كان صادقًا وكان قد قال كما قال الله 
عز وجل وشهد به لنفيه وشهدّث له به الملائڪة وأولو العلم. 
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وكذلك قوله تعالى: الله ا ِل إل هو اَل لْقَيُوهُ © )»4 [البقرة: 05؟] 
وكذلك كل ما في القّرَان من التهليل وهو أربعون موضعا فعلى هذا المعنى 


[] في المخطوط «وأولو» وهي خطأ لأنها منصوبة معطوفة على ما قبلها 
(؟) التهليل: هو قول: لا إله إلا اللّه. 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 


بر كو 7 ا يه ب 97 5 :2 
مِن فَصَلَهَ من صلته وزاد فيه أونَقَص منهة؛ كان كافرًا. 


وقال عز وجل: «إإنَّ الل لا سء أن يَضْرِبٌ مَقَلَا ما بَعُوضَةً 
َا و4 ,بره ب» فلو أ رجلا قال: «إن الله لا هستحبي؛ وقطع 
الكلام عايدًا؛ كان كافرًا لأنه زعم أن الله لا يستحي» ومّن قال هذا فقد 
عملم الفِريّة إذ أخبّرٌ عن الله أنه أخبر عن نفسه أنه لا يستحي فقد كفر 
وحل دمه بقوله هذاء. 


سس < سر < 


وكذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب: «رإوَآَللَهُ لا يَسْتَجيء مِنَ 
أْحَقّ4 دسرب .م فلو قال رجلٌ: «واللة لا يستحبي» وفع الصِلَةٌ عايدًا کا 
كافرًا حلال الدم حقٌّ يَصِلَ ما وصّلَّ الله في الخرقين جميعا فيقول في 
الأول: «أن يضرب مثلا» ويقول في الآخر امن الحق» فيكونُ قد وَصَلَّ ما 
وَصَلَ اللّهُ ولم يقطعْة» وإن لم يِصِلْهُ کان كافِرًا حلالَ الدّم. 


7 0 وا حدق E Sz‏ و ف 
وقال الله: #(وَعِندَهر مَفَاتِحَ العَيّبِ لا يَعَلمَهَا إلا هوه [الأنعام: 05] فلو 
قال رجل: «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها) وقَطعٌ الصلة عامداء كان كافرا 


)١(‏ كلمة حرف تعني الوّجه» وتطلق أحيانا على الكلمة أو العبارة. 


حلال الدم لأنه زعم أن الله لا يعلم الغيبَ» ومن زعم هذا فقد رد أخبارٌ 
الله عز وجلء ورد قول الله عز وجل بشهادتِه لنفسه بعلم الغيب بأنه قال: 
«(عَللِمُ ألْعَيْبٍ وَاَلشَّهدَدَةَ ألْكَبِيرُ لْمْتَعَا 4 [الرعد: 4]. 

وقال تعالى: (عَلِمْ أَلْمَيْبٍ فَلَا يُظْهِرُ عل عيب أَحَدَا © إلا من 
َرْتَضَئ مِن رَسُولٍ فَإِنَهُم يَسْلَكُ مِن بين ِء وَمِنْ خَلْفِوِء وَصَدَا3ِ) 
[الجن: >-2ا؟]. 

وقوله: إن الک عَلِلِمُ عَيّبِ ال ري نه عَلِيمُ بِدَاتِ 
َلصَدُورِ)» رر »م فمّن قال «إن الله لا يعلم الغيبَ» فقد كفر وحل 


دمه» فإذا وصل ما وصل الله عز وجل ولم يقطعه فقال: «وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هوا كان صادقًاء وكانّ قد قالّ ما قال الله عز وجل؛ 


وَوَصَلَ ما وصلّ الله عز وجلء ومثلٌ هذا في القّرَان كثير. 
قال المأمون: أحسنت أحسنت يا عبد العزيز. 
:أمثلة على المفصّل] 
قال عبد العزيز: فقلت لبشر: استَمِعْل باقي مسألعك. 


فقال جشر: هاته. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


قال عبد العزيز: وأما المُمَصَّلُ الذي لا يجورٌ صِلَتهُ؛ فقول الله عر 
وجلّ: للدي لا يُؤْمنُونَ بِالْآخِرَة َكَل أَلسوءٍ 4 رسس هاهنا تع الكلام 
ثم يبتدئ القاري فيقول: وله ألْمَكلُ الأَغْل وَهْوَ ألْعَرِيئا فكي ©» 
سس .» فلو قال رجل «للذين لا يؤمنونَ الاخرة مثل السَوءِ وللّه) وقَطمَ 
الکلامَ عامِدًا؛ كان كافرًا حلال الم لألّه وَعَمَ أنَّ لله مَكَلُ السَّوءِ وشبّهَةُ- 
جل جلاله- بِالذِينَ لا يؤمنونَ بالآخرة» وأدحَله معهم في المَكَلٍ السّوهِ - 
تعالى الله عن ذلك- فإذا قَصَلَ اكلام كما فَصَلَّهُ الله ولم يصله بما لم 
يصله اللّهُ به» فقال: «للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء» وقطع الكلام 
كان صادقا وكان قد وقَّمّ على تمام الكلام» وفَصَلَ ما قَصَلَّ اللّهُ عز وجلء 
ولم يل ما فَصَلَ الله 


قال الله عو يدل مكف كه ازيم كقورا آل لسَفْقٌ) سر 5 
هاهنا تم الكلامٌ ثُمّ يبتدئ القارئ فيقراً: 2( وَكَلِمَةُ اله ھی العلا 4 ر 5 
فلو قال رجل: «وجعل كلمة الذين كفروا السفل وكلمة اللّها وقَطمَ عامِدًا؛ 
22 
ڪفرواء فإذا فصل الكلامَ مِنَ لصَلَةِ فقال: «وجعل كلمة و 
السفل) رَوَقَفَ على ذلك» وقَظْعَ الصَلَةَ؛ كان صادقاء وكان فصل ما قد 


منا ظرة عبج العزيز الكناني 
فصل اللّه. 


قال عبد العزيز: فأقبل عل لاهن ققال: أحسدة احسنت يا عبد 
العزيزء وقد أبلغت فلا تحتاج إلى زيادة. 


ثم قبل على بشر فقال: يا بش هل عندَكَ شيءٌ تحتاج تسأل عنه 
عبد العزيز أو تحتُحٌ عليه به» فقد ظهرت حُجتهُ ووضعٌ قوله عندنا. 


ااستيعاب القران لمهمات الدين] 

قال بشر: يا أمير المؤمنين -أطال الله بقاك- هذا يُرِيدُ نص التنزيلٍ 
بكل ما يتكلم به أو يلظ به» وليس كل ما يتكلّمُ به الاش ويحتجُونَ به 
يحدون به نص التنزيل» وإنما يجدوتّه في التأويلٍ والتفسيرء وهذا لا يَقبَلُ 
ال »وتيك ا كانه كان ا 
أنا للمُتناظرينَ» ولا أَطلقُهُ للمُتَكليينَ» إذ كان الحا لا جدونَ علمَ كل ما 
يختلفون فيه ويتنازعون مِن أمر دينهم في كتاب الله بنص التنزيل» ولو 
كان هذا كما يقولُ عبد العزيز لبَطللَ العفسيز كله وبقي الناش في حَيرة 

مِن أمر دينِهمُ» والكاس جميعًا يوافقُوفٍ على ولي ويُحَالفُونَ عبد العزيز. 


قال هيد الو تلع يا أن ان أطال الله قاف ک ها 
يتكلّمُ به الناسُ من عِلم دينهم وما يختلفُونَ فيه ويتنازعون فيه؛ فهو 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


موجود في القُرَان وني غيره من كته لقوله: ما فَرَظْنَا في الكتدب مِن 
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شىء [الأنعام: [^A‏ 


وقوله: قال يَمُوسَى إِنَىَ أَحَْطَفَيْئْكَ عل الاس يرِسَلَى 
وَبِكَلبِى فَخُذْ ما اتيك وکن مِنَ آلنَّلكِرِينَ © وتبا لف فى 
آلأَلَوَاحٍ من کل لَىْءِ مَوْعِلةَ وَتَفْصِيلَا لکل شَئْءِ)» خرف .٠م‏ فأخبر 
الله عز وجل أنه ما فرط في الكتاب من شيء» يعني القُّرَان» وأخبر أنه 
كتب في الألواح لموسى من كل شيء» فليس مِنْ شيءٍ يحتاجٌ إليه-يا أمير 
المؤمنين- إلا وهو موجود في القرَانء عمّلَهُ مَن عَقَلَهُ وجَهِلَهُ مَن جَهِلّه. 


© اعمس 


[إنكار جهمي علم الله تعالى ما سيكوف!, 
قال عبد العزيز: وكان خلفٌ ظهري-وأنا في مجلس أمير المؤمنين 
المأمونٍ أناظرٌ بشرًا على ما قد ذكرته في هذا الكتاب- رجلٌ تمن يعرف 


]١‏ هذه الفقرة كانت في آخر الكتاب فأتيت بها إلى هنا لأنه موضع الكلام. 


الكلام» وإذا أردثٌ أنا أن أتكلم؛ لا يزالُ يهذِي حلفي وَيُقَرْبُ رأسَه مِنْ 
آذني لِيُسِعَني ويُدهَِني ويقطعَني بذلك عن حُجَّنِيه فشكوث ذلك إلى 
المأمون فصاح به وباعَدّه مى 

لما قلت لبشر: «ما من شيء کان أو هو كائن مما يحتاج الناس إلى 
معرفته وعلمه إلا وقد ذكره الله عر وجل في كتابه» عقله من عقله 
وجهله من جهله» فإذا ذلك الرجلٌ يضربٌ يده على فَخِذِهِ ويقول: «يا 
سبحان الله تزعم أن كل ما هو کائن مما يحتاج إليه قد ذكره اللّه في كتابه؟! 
ما أعظمَ هذا! وكيم يعلمُ ما هو كائْنُ فيذكره؟) 

قال عبد العزيز: فالعفتٌ إليه فقلت له: أنت جهن قَدَرَيٌ أيضًاء 
وأنت تهذي دائما. 

ثم أقبلتٌ على المأمون فقلت: يا أميرّ المؤمنِينَ-أطال الله بقاك- إن 
هذا الذي شكوث اليك اذاه منذ اليوم؛ هو جهمة جهن قَدَرِيّ قد جمَعَ الأمرمن 
جهتينء يُدَكِرُ أن يڪو الله يعلمُ ما يڪوڻ قبلَ أن يكون. 


قال ن هذا ق د 


فقلت له: إن رأى أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- أن يأدّنَ لي حى 
أكذيه وأ كدر قات و د سجعة وابطا مذ ينض العتويل السياقة 
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فقال المأمون: لهذا وقتٌّ غيرُ هذاء تتكلمٌ مَعَهُ ومع غيره في القدَرٍ 
ا 


قال عبد العزيز: فقلث: يا أمير المؤمنينَ لست أَطَوَّلُ» إنما أحتّجٌ 
عليه بِآَيَةٍ واحِدَةٍ من كتاب اللّه تعالى. 


فقال المأموق: قل ها تريد. 

قال عبد العزيز: فأقبلت عليه فقلت له: انكر أنَّ الله يعلّمُ ما 
يَكون قبل كون. 

قال: نعم» أنا أنِكرٌ هذا. 


فقلثُ: واللّهِ يا أمير المؤمنين» لقد عَلِمَ اللّهُ ما لم يَِكُنْ ولا يڪونُ 
أن لو کان كيف کان يڪوڻ. 


فصاح الرجل: سبحان الله ما أجرأكَ على الكَذِبء الحمد لله الذي 
أخذك يباتك 


فقال المأمون: أعد هذا الكلام يا عبد العزيز. 


فقلت له: نعم واللّه لقد عَلِمَ الله ما لم يكُنْ ولا يُكونُ أن لو كان 
كيف كان يكون. 


فقال لي المأمون: يا عبد العزين هذا شيءِ تقوله مِن نفيك أو شيءُ 


فقلت له: هذا شيء أخبر الله به في غير آية في كتابه الذي أنرَأهُ على 

فقال لي المأمون: فأينَ ذلك مِن كتاب الله عز وجل؟ 

قال عبد العزيزفقلت: قال الله عز وجل: ْوَلَو تَرَئ إِذْ وفوا على 

َلكَارٍ فَقَالُوا يَدلَيَتَا رَد ولا نُحَدّبُ بَِابتِ رتا وَنَكُونْ مِنَ 

لْمُؤْيِينَ©) بَلْ بدا لَهُمْم ما كوا يخْفُونَ من قَبْلُ وَلوْ رُدُوأ لعَادُوا لما 
و د وَإِنَّهُمُ لَكَددْبُونَ © 4 [الأنعام: 35 م فأخبر الله عنهم أنهم لو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون في قوهم هذا. 

وقال تعالى: ولو عَلِمَ لله فيهمد خا ا ا 
عَوَلُوأ وهم مُعْرضُونٌ ©)» [الأنفال: +6] فأخبر الله تعالى لو أسمعهم لعولوا وهم 
معرضون. 

وقال تعالى: واو رَحمْتهُمْ وَگسفتا مَا بهم مّن صر لَلَجُوا في 
ظعْيَلنِهِمْ يَعْمَهُونَ 0200 )5 المؤمنون: 1v‏ 
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وقال تعالى: ولو قتا عليه ابا م لمكا فكلاو يود 
يعرْجُونَ © لقاو نما شكرث أَبْصَرْئا sn‏ 
[الحجر: .]١5-١4‏ 

وهذا ما لم يكن ولا يكون لانهم لا يُرَدُونَ لا هم ولا غيرهم؛ 
فأخيّرٌ عز وجل بعلِه السايق فيهم أن لو رُدُوا ما كانوا فاعلين» ولن يُرَدُوا 
أبدّاء ولا يرحموا أبداء ولا يسمعهم أبداء ولا يفتح لهم بابا إلى المماء ابد 
فهذا مالم يكن ولا يكونُ» فأخبر تعالى أن لو کان كيف كان يكون. 

فقال ل المأمون: اک اسف يا عبد العزيزء فما قلت 2 
يومِكَ هذا أحسَنَ ولا ادق من هذا. 

فقلت: قد أكدَّيْتٌ واللّهِ أهلّ هذه المَقالةٍ وكرت قولَهُم» ودحضتٌ 
حُجَُتَهُم وأبطلتٌُ مذَهَبَهُم بنص التنزيل بلا تأويلٍ ولا تفسير. 


تفصل: احتجاج ابن الجهم بان القَران لم ينص على 
خلق الحصيرا. 


قال عبد العزيز: فَجََ محمد بن الهم على ركبَتيه وقال: يا عبد 


العزيزء زعمت أن كل شيءٍ يتكلمٌ به الاش ويحتاجونّ إلى مُعرفته موجود 
في كاب الله بص العنزيل لا بتأويل ولا بتفسيرء فأوجدتا أنَّ هذا الحصِيرَ 
تخلوقٌ أو غير مخلوقٍ من كِتَابٍ الله تعالى ينض الكََزِيلٍ. 


ووضع يده على حصير مدني کان تحتنا مبسوطا في الإ يوان. 


ع 
1 


فقلت له: نَحَمْ) 4 ان وجدّك ذلك. 


قال عبد العزيز: فأقبلتٌ عليه فقلت له: أخيرني عن هذا الخصير 
أليس هُومِن سَعَفِ الكَخْلٍ وجُلُودٍ الأنعَاء؟ 


قال: 0 
قلث: فَهَل فيه شيء غير هذا؟ 
قال: لا. 


فقلت له: هل هاهنا شيء غير هذا؟ 


1 في الأصل هكذاء وفي المطبوع مري. 
(؟)فائدة: إذا قيل «أليس كذا» فإن أَجَبتَ بِالمُوافَقَة؛ فلا تقّل: «نعم فإنَّ هذا خطأ شائع» بل قل: «بى» 
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ل 


فقلت له: بل هاهنا شيء به صارٌ حَصيرًا حدس عليه. 
قال: فماهو؟ 
قلت الانسان الى E‏ 


قال: نعم. 

قال عبد العزيز: فقلت له: قال الله عز وجل وقد كر الأنعامَ فقال: 
لانم حَلَهَالَحمْء فيا وف وَمَتفِعْ وَمِنَْا أ ڪلودَ۵) رر 
م وأما السَعَفْ فلن الله دَكَرَهُ فقال: نمر نام شَجَرَتَهَا 3 ن 
آلمنشون©) «رد. ‏ وقال: وقد حَافتا لفل من سُلَلَةٍ ين 
طِين © ) (الؤسنون: 6 ققد كل خَلقٌ ال خصير بص القَرَان بلا تأويلٍ ولا 
تفسير» فهل عندك مثلُ هذا في حَلق المُرَان تذكُرُه وتحتجٌ به؟ وإلاً فقد 
بطل ما تدّعوئه في خَلقِهه وصح قولي أنه غير مخلوق وم رل صَحِيْحًا أنَّ 
القْرَان كلامُ الله تعالى ليس مخلوقًا من كل جِهَةٍ. 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


قال فصاح المأمون بمحمدٌ بِنُ الجهم: مالّكَ وللكلاء؟ خلّ بين الرَّجْلٍ 
وبِينَ صاحبه حت يُكلمه. 


وأقبل على بشر فقال: يا شر هل عِندَكَ شيءٌ تناظِرٌ به عبد العزيز 
قبل أن نصرقّه ونقوم» فقد طالَ المَجِلِسٌ وصَلَّيّتِ الظهرٌ. 


افصل: رد شبهات بشر الكلامية 

فقال بشر: البو السو قي ياه كيرت إلا ل رض 
التنزيل» وأنا أقول بِالتَظَر والقِيّايسء فلْيَدَعٌْ مُطَالبتي مناظرتي بنص العنزيل 
ويناظرْني بغيره» فإن لم يدغ قوله ويرجع عنهُ ويقولُ بقولي ويُقِرّ بلق 
القْرَانِ الساعة فدّي حلالٌ. 

فقال له الأموق:لمذا لش بعت هذا تتناظرون فيه 


قال عبد العزيز فقلت: يا أميرٌ المؤمنين -أطال الله بقاك- إن رأيت 
أن ق ل اط كنا سنال عل ج الل رالا راقع ما 
بالقُرّان ونص التنزيل» ويكون أميرُ المؤمنينَ -أطال الله بقاه- الشاهِد 
علينا والمُكَحَمَظ لكلامناء فإن أقامَ يشر عن الحَجَّةَ كما رَعَمَ وأقرَّرْتُ 
بشيءٍ مما قال أو يَجَعتُ عن شيءِ مما قلثُ؛ فدي حلالٌ كما قال ڊشرء 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 
وإن تَبَنَتِ الحجَةٌ عليه من القِيّايس والنظر كما تبث عليه من القُرَان 
والسنة وشهد عليه أميرٌ المؤمنينَ بذلكَ؛ فقد حل دمه بما شر عل نفيه. 


فقال المأمون أنا الشاهدٌ عليكما والحكمُ بِينَكْمَاء فأوجرًا واقصِرًا 
ولا تطيلا فيخرّحٌ وقتُ الصلاة. 


قال عبد العزيز ليشر: أتسألبي أم أسألك؟ 
فقال: سل أنتَ. 


[قال عبد العزيز: ] وطيعَ فيّ هو وجميع أصحابه» وتوهمُوا أي إذا 
خرجتُ عن التنزيل؛ لم أحسن أتكلم ڊشيءِ غيره." 


)١(‏ وهذا حال الزنادقة المتكلمين» إذا لم جاريهم السَّئّنُ بشيء مِن أصوطم ومُصطلحاتهم المبتدعة؛ ظنوا 
ذلك جهلًا منه بهًا. وان الأصل أن لا يُوَاقْقَونَ ولا يُحَارَوَ عليهاء ويُمَرَعونَ ويُبَكُتونَ بالوحي 

والآثار كما فعل عبدٌ العزيز -طيّب الله تراه ورضيّ عنه- فإن موافقتهم عليهاء ومجاراتهم عليها 
فيها نوع مِن القَّبولٍ بهاء والإقرارٍ هاء والرّضى يها في الظّاهرء فإِنَّ الأصلّ أن تُنكْرَ عليهم؛ ونرد 
بوَجههم؛ ويقال لمم إنها باطل؛ وإن المسلم لا يلوك الباطل» وأما رضى عبد العزيز بها الآن فقد كان 
بعد أن بهم بنصوص الوحيء وأقرُوا له بعجزهم عن الحجّةء فأراد أن يبطل حجتهم بسيفهم 
الذي هو الرأي والقياس» وذلك ليظهرٌ عجزهم وخورهم حتى في العقليّات» ولأن المأمون وحاشيته 
متأثرون بهم وبكلامهم؛ وهذه منه مخاطرة لأمرين: الأول: إنه لو كسّروه بحجّة فلسفيّة باطلة 


قال عبد العزيز: فقلتُ: يا بشر تَقُولُ إن كلام الله خلوق؟ 

فقالّ بشر: أنا أقول إن القرآن مخلوق. 

قال عبد العزيز فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث: لا يد منها: 
أن تقول إِنَّ الله خَلَّقَ القُرَان -وهو عِندي أنا كلامّه-" في نفيه. 
أو خَلَقَهُ في غيره. 


وغير معتبرةٍ شرعًا؛ فإنّه لا يستطيع أن يري مِنهَا بقوله إن أصل الاحتجاج بالأدلة الفلسفيّة باطل 
بعد أن رضي محاجّتهم فيه. والغاني: قدرتهم على الإتيان بجدليّات جديدة لاحقًاء ولا نهاية لذلك» 
وهذا يجعل لهم حجّة بها وكلما زادوا جدلاء احتاج أهل السنة إلى الإغراق معهم أكثر في جدهم 
هذاء وأما الوجي فليس لهم قدرة على أن يأتوا بجديد فيه. وترى أن أحمد ابن تيمية حاربّ الجهميّة 
بسيفِهم الفلسفي» وكسّرّ حججهم بأصوطم؛ فجعل بعض المنتسبين لأهل السنة هذه المصطلحات 
التي جاراهم بها: سَنَّةء وجعل بعص الأغبياء عِلمَ الكلام علمًا حسنًا لآن ابن تيميةً كان عالمًا به 
واستخدمه بالرّدٌّ عليهم؛ ولم يفهموا أن ذلك كان بمثابة أكل المَيتة. 

)١(‏ أي عند عبد العزيزء فقد أكد على ذلك لكيلا يفهم غيم أنه حينما قال «خلق القرآن» فإِلّه أقر 
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فقل ما عِندَك. 


قال وي أقرل انه عرق و كلق الأحياة كلها 


قال عبد العديزء فلع يا أمير اللزفعين» كا القدات وال 
رال غبار دد هروبهٍ منهاء وناظرناه بالقیاس والكلاع لِمَا اذَّعاهُ وذكر انه 
ُقِيمُ الحجّة عل بهاء فطمع أي أَقِرٌ مَعَهُ بخَلقٍ القُرّان» فقد رجّع بشرٌ إلى 
الخيدة عن اواب وانقّطَمَ الكلامُ فإن كان بشر يريد أن يناظرني على أنه 
جيب عمًا أسألة عن وإلاً فأمير المؤمنين أغل عيئا في ما يراه في إصرافي 
فإنما يريدٌ بشرٌ أن يَقَعَ مَعَه مَن لا يفِهَمُ فَيَخدّعه عن دِيْنِه ويچ عليه 
بما لا يعقِلّه فتظهّرٌُ حجتُه عليه فيُبِيحُ دمّه بذلك. 


00 


قال عبد العزيز: فأقبّلَ عليه المأمون فقال: أجب عبد العزيز عما 
0 فقد ترك قوله ومذهّبّه وناظرك على مذهَّبكَ وما اذَّعَِيتَ أنك 


فقال له المأمون: يأبى عليكَ عبد العزيز إلا أن تقول واحدةٌ من 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


فقال: هذا شر من مُطالبَه لي بنص التنزيل» وما عندي غير ما 
أجبتّه به. 


5-4 
ت 


قال عبد العزيز: فأقبّلَ عل الان فقال: يا عبد العزيزء تڪلم 
نت في شرج هذه المسألة وبيانهاه وَدَعٌ شرا فقد انقطع عن الجواب من 
کل جِهَةٍ. 


فقلتٌ: نعم يا أمير المؤمنينَ» سألكه عن كلام الله عر وجَلّ أمخلوقٌ 
هو؟ قال: «نعم» فقلت: يلزمه في هذا القولٍ واحدّة من ثلاث لا بد منها: 


إنا أن ا اق اند خلق كلامه في نفسه. 
أو خلقه في غيره. 
أو خلقه قائما بذاته. 


فإن قال «إن الله خلق كلامه في نفسه) فهذا حال لا يجدٌ السَّبِيلَ إلى 
القول به من قِياسس ولا نَطَرٍ ولا معقولٍء لان الله عر وجل لا يڪون 
مكانًا للحَوَّادِثِ»" ولا يَكونُ فيه شيءُ تَخلوقٌ» ولا يكونُ ناقصًا فيَزِيدُ 


)١(‏ الحوادث في لغة أهل الكلام: أي المخلوقات. 
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فيه شيءٌ ذا خلقه» تعالى اللّه عن ذلك وجل وتعظّم. 


وإن قال: «خلَقَهُ في غيره) فيلزمّه في التَظر الا أن كل كلاع 
خَلَقَهُ الله في غيره فهو کلام الله عز وجلء ولا يقير أن يُمَرّقَ بينهماء 
فيجعل الشَّعرّ كلامًا لله ويجعل قول الزور كلامًا لله ويجعل الكفْرٌ 
والمُحسٌ وکل قول ذمَّهُ اللّهُ وذمّ قائله؛ كلامًا لله عز وجلء وهذا حال لا 
يحَدٌ السبيلٌ إليهِ ولا إلى القَولٍ به لظهور الشناعة وَالمَضِيحَة والكفر على 
قائِلهِء تعالى الله عن ذلك. 


وإن قال: «خلقه قائما بنفسه وذاته» فهذا هو المُّحَالُ الباطِلُ الذي 
لا يجحِدُ إلى القولٍ به سبيلًا في قِياين ولا نَظرِ ولا مَعقُولِء لأنه لا يكونُ 
الكلامٌ إلا م مِنْ مكلو كما لا تكونُ الإرادة إلا مِنْ مُرِيِ ولا العِلمُ إلا 
من عالو» ولا القّدرَةُ إلا من قادرء ولا رُيّ ولا يُرَى كلامٌ قط قَائِمًا بِنَفسِهِ 
يتكلم بِدَاتِهه وهذا ما لا يُعقَلُ ولا يُعِرَفُه ولا يَثيْتُ في تَظرِ ولا في قِيّايس 
ولا عير ذلك» فلما استحال مِن هذه الجهاتٍ الغلاث أن يكون تخلوقًا؛ 


() وهُنا تد يقول قائلُ مِن أهل الكلام: الله قادِرٌ على أن يخْلُق أمواجًا صوتيّةٌ في المواء تكون كلام 
يسمعه الناس» فيقال له: هذا يسمّى صوتًا لا کلام وهذا يقول الشيخ: لا يكون الكلام إلا من 


متكلم. 


پر ے ج >2 ال ف ا ر ا و ت بف 
ثَبَتَ انه صمَة لله» وصفات الله عر وَجَلْ كلها غير عخلوقةء فَبَظل قول 
بشر-يا أمير المؤمنين- مِن جهة التَطرِ كما بَطلَ مِن جهة القرّان والنزيل. 


فقال المأمون: أحسنتٌ يا عبد العزيز. 

فقال: سل عن غير هذه المسألة فلعلّه يرج منها شيءُ. 

فقلت: نَعَمْء أنا أدع هذه المسألة» وأسأل عن غيرها. 

فقال: سَل. 

قال عبد العزيز: فقلت لِيشر: تقول إن الله كان ولا شيء» وكانَ 
وکا يفعل شيعا ولا يخلق شينا؟ 

قال: ببى. 


فقلت له: داف شیءِ حَدَثَّتِ الاشياء بعد اذ لم تڪن؟ ا أحدثّتث 
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ا أم الله أحَدكيا؟ 


)١(‏ كلمة المّاا بمعنى «لم» مع فرق يسيرء وهو أن «لمّاا تفيد أن ذلك الفعل المنفي سيقع بعد ذلك. 
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فقلت له: فَيأيّ شيءٍ أحدثها؟ 

قال: أحدثها بِقُدرَتِهِ التي لم كوّل.!" 

قلت له: صَدَقتَ» أن الله أحدثها بِقّدرَته التي لم تزل. 
قلت: أَقَلِيسَ تقول إنه لم يَرَلْ قادرًا؟ 

قال: بلى. 

قلت له: أفتقولُ إنه لم يَرَلْ يفعَلٌ؟ 


قال: لا أقول هذا. 


() معنى ((لم تَرّل)) بلغة أهل الكلام: أي هي صفة لله تعالى لا أوَّلَ مهاه فهو متصف بها بدون بداية 
لذلك. تنبيه: وجوابٌ بِشر هذا حَرَف مسار احتجاج عبد العزيز -رحمه الله- إذ أن الحجّة كانت 
ستكون بأن يسأله: ((بأي شيء خلق الحلق) فيكون الجواب: بقوله: اكن» فيقول عبد العزيز: 
«فهذا إقرار بأن قوله (كن) غير مخلوق» فكلامه غير مخلوق» لكن يبدو أن بشرًا منتبه إلى هذه 
المسألة» فأجاب بهذا الجواب» إلا أن عبد العزيز -رفع الله منزلكه- عَرفٌ كيف يرد عليه» وهذا ما 
يجب أن ينتبه إليه المُناظر أن لا يظن أنّ الأمر سهلء فإذا حفظ حجّة؛ ظن نفسه قادرًا عل 
المناظرة بهاء فإن لم يكن ذكيًا وسريعَ البديهّة بحيث إِنّه يقدر على خُجّاراة خصمه حيث ذهب؛ فإنه 
لآ يداظر, 


قلت لَه: فلا بد مِنْ أن يلرَمَكَ أن تقولّ: إنه خَلَقَ بالفعل الذي كانّ 
قن التدرةة ولي القع شو التدرة أن الد ص اا 
يُقَالُ لصِمّة الله هي الله ولا هي غير الله. 


فقال بشر: ويلزمّك أيضًا أن تقولٌ: إن الله لم يزل يفعَل ويخلنٌ؟" 
وإذا قلت ذلك فقد ثبت أن المخلوقٌ لم يزل مع الله عز وجل. 


قال عبد العزيز: فقلت له: ليس لك أن تحكُمَ عل وتُلِزِمَني ما لا 
يَلرَمُي وتحكي عني ما لم أقل» إني لم أقل إنه لم يزل الخالق يخلق ولم يزل 
الفاعل يفعل؛ فيلرَّمُني ما قلت» وإنما قُلتُ: إنه لم يزل الفاعِل سَيَمْعَلُ 
ولم يَرَلِ الخالق سيَخْلّقٌ» لأنَّ الفِعْلَ صفة لله يقدِرُ عليه ولا يمنعهُ مِنه 
مَانِمٌ(» 


تن 


(0 أي في الماضي بدون بداية. 

() وجه الحجة هنا أن الله تعالى إذا كان لم يخلق ثم خلق» فإن هذا لا يعني أنه اكتسب صفة جديدة 
وهي الخلق» فصفته هذه غير مخلوقة؛ وفِعلُه الذي هو فعلُ الخلق حي خَلّق لم يڪن ذلك الفِعلُ 
ينه مخلوقًاء وكذلك فإنه إذا تحلَّمَ بڪلَام حينَ تكلم فإنَّ كلامه غير خلوق. وأصل الجهمية 
الكبير أنهم يقولون إن كل ما كان بعد أن لم يكن فإنَّه مخلوق» وعلى هذا فإنهم قالوا إن القرآن 
مخلوق» وعندما ألزمهم أتباع الأنبياء بلوازم» كقولنا للمم: قال الله (إلقد سمع اللّه قول التي تجادلك 
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قال بشر: أنا أقول إِنّه أحدث الأشياء يقُدرَتِهه فقل أنت ما فعت. 


قال عبد العزيز: فقلتٌ: يا أميرَ المؤمنين» قد أقر بشر إن اللّه كان ولا 
شيء مَعَه) واه أحدث الأشياءً بعد أن لم تكن شيا بقدرته» وقلتٌ أن 
إنه أحدثها بأمره» وقوله عن قُدرَتِهه فلن يخلّ-يا أمير المؤمنين- أن يڪو 
وَلّ حَلق خَلَقَهِ اللّهُ تعالى بقولٍ قاله» أو بإرادَةٍ أرادّهاء أو بِقُدرَةٍ قدرّهاء 
فَأَيُ ذلك كان فَقَدْ كَبَتَ أن هاهنا إرادةً ومُريدًا ومُراداء وقولًا وقائلًا 
ومَقولاء وقُدرةٌ وقادرًا ومَقدورًا عليه وذلك كله مُتَقَدّمٌ قَبِلَ الحَلق» وما 
کان قبل متقدمًا فليس هومِنَ ا لق في شيء. 


قال عبد العزيز: ثم قلت: يا بشر» من ادعى للعلم ولم يحوه فحظه 
منه الجهل. 


في زوجها) أَسَِعَّه قبل أن يخلقها؟ قالوا «نعم» قلنا وقوله #(ولقد خلقتك من قبل ولم تك شيًا) 
أقال: «(ولقد خلقتك من قبل) قبل أن يخلقه؟ فقالوا «نعم»! كل ذلك لأنهم لو أقروا أن الله فعل 
فعلا لم يكن فعله من قبل؛ فهذا دليل عندهم أن اللّه خلوق! وهذا الذي علمتهم اياه الفلاسيفة 
وضحكوا عليهم به» فوالله لو أنهم تعلموا أصوات البهائم لكان خيرًا هم من أن يتعلموا هذه 
الفلسفة التي ظنوها عِلمًاء فأخرجتهم من الدين. وسيحتج عليهم عبد العزيز الآن بألّه إذا لم 
يكن فعله الذي فعله بقدرته مخلوق؛ فكلامه الذي تكلم به بقدرته غير مخلوق أيضًا. 
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كرت واللّه -يا أمير المؤمنين- قول بس وَدَحَضْتُ حُجَّتَه بإقراره 
بِلِسَانِهه فقد كسرتٌ قوله بالقرّان والسنة واللغةٍ العربية» والنظر والمعقولء 
ولم يبق إلا القياس» وأنا أكسره بالقياس إن شاء الله تعالى. 


[فصل: کسر قولهم بالقياس] 
قال عبد العزيؤ: وكان امون قد جَلْسَ متا مقعّد ا لحاڪم من 
امن هال اا مرن فاته ا عبد ابرق القاس وأرجره. 


فقلتُ: يا أميرٌ المؤمنينَ» لو كان لبشرٍ غُلامَان وأنا لا أُجِدُ علمهما 
من أُحَدٍ مِنَ الاس إلا مِن بشر. يقال لأحدهما: خالدٌ» وللآخر: يَزِيدُء وكانَّ 
بش غائِيًا عنى» فكتب إل ثمانيّةٌ عشرّ كتابًا يقول في کل كتاب منها: 
«ادفع إلى خالدٍ غلاي هذا الكتابّ) وكَتبّ إِليّ أَربَعَةَ وخمسين كتابًا يقول 
في کل کتاب منها: «ادفع إلى يزيد-ولم يقل: رغلاي)- هذا الكتاب)» ثم 
كتب إلي كتابًا جمعهما فيه فقال: «ادفع إلى خالدٍ غُلابِي» وإلى يريد هذا 
الكتابٌ) ولم يقل: يزيد غلاي» ثم قَدَمَ بشرٌ مِن سَفَرِه فقال لي: «أليس 
تعلم أن يزيدًا هذا غلاي؟!» فقلت له: «قد كتبت إل أَريَعَةٌ وخمسين كِتَابًا 
تقول في كُلّ كتاب منها «ادفع هذا الكتاب إلى يزيد ولم تقل «غلاي» ولم 
أسمعْك تقول إنه أحدُ غْلامَِيكَء وأنا فلم أجد علمّه عن أحدٍ غيرك 
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وكتبت إلي ثمانية عشر كتابا تقول في كل واحد منها: (ادفع إلى خالدٍ 
غلاي هذا الكتاب) فعلمتٌ أنه غلامُكء ثم كتبت إلي كتابا جمعتهما فيه 
فقلت: «ادفع إلى خالدٍ غلاي هذا الكتاب» وإلى يزيد» ولم تقل: ١غلاي)‏ 
قَمِنْ أينَ أعلمٌُ أنَّ يزيدًا غلامّك وأنت لم تقل لي قبل هذا الوقتٍ إنه 
غلامُك فمن أين أعلمُ خبرَهُما مِن غيرك؟ فقال: بشر «قَنَظْتَ» "فحلفتٌ 
آنا أن بشرًا فرّط. وحلقٌ بشْرٌ أني أنا فرطت حيتُ لم أعلمْ أنَّ يزيدًا 
غلامه من كيه فاا المُمَدَظ يا أمير المؤمنين؟ 


فقالّ المأمون: شر واللّه هو المُمَرْظ. 
فقال بشر: واي شيءٍ هذا مما نحن فيه؟ 


قال عبد العزيز: إن الله أخبر في كتابه عن خَلق الإنسانِ في ثمانِية 
عشرّ موضعًاء ما د گرّه في موضع منها إلا أ< خبرَ عن خَلقه. 


قال عبد العزيز: إن الله أخبر في كتابه عن حَلق الإنسانِ في ثمانِية 
عشرّ موضعًاء ما د گرّه في موضع منها إلا أ< خبرَ عن خَلقِه. 


)١(‏ قصرت في كونه لم تعطه ليزيد. 


ثم جَمَعَ بين القّرَان والإنسانَ في مَوضع واحِدٍ وأخبّرَ عن خَلقٍ 
الإنسان» وى الخلق عن الفُران» فقال عر وجل: <أليَحْمَنُ عَلَّمَ 
لْقْرَاكَك خَلَقَ الإَنَ©» ررس .» فرق بين القُرَان وبين الإفسانِ في 
موضع واحدء فرَعَمَ بشرٌ يا أميرٌ المؤمنين أن الله عز وجل فرّط في الكتاب» 
وكان ييحَبُ عليه أن يُخبر عن خلت الفُرّان» وقال الله عز وجل: «إمّا فَرَظنَا 
فى آلکتب من شَیءٍ) راس 


فهذا كُسرٌ قول شر بالقياس. 
فقال للامووق: اختفة ا خف ياعبد العزيز. 


ثم أمر لي بعشرة ألاف درهم؛ فَحَمَلْتُ بين يَدَيّ وانصرفتٌ مِن 
وأذل الكفر وأهله قله المد والشكة عل ييه كما وغل سنه وتوفيفه 


ونسديده. 
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اما جرى له بعج المنا ظرة] 


مسي م ا د 
احق وقمع الباطِل» وانحَمَّفٌ عن قُلوبهم ما كان قد اکتتفها من العم 
والهم وَالحَوّنء وجعل الناس يجيئونّ إل أفواجًا حتى أغلّقتٌ بابي 
واحتحنت هرهم خرذا مل شي ا فقالوا: 
الل سيان عو اعره نا E e‏ 

قبته» فلَما اځُوا علَ؛ قلتٌ: آنا أذكر لكم بعص ما جرى مما لا يڪونُ 

عن حجة في ذكره'؟ فرضوا بذلك» فأمليثُ عليهم أوراقًا يسيرةً مِقدارَ 
عشر أوراقٍ خُحْتَصَرَةَ ممّا جرى لأقطَعَهُم بها عني وعن مُلارَمَةٍ بابي» ولم 
يتهّأ لي شرح هذا كله لِمَا تحوَّفتُ على نفسي مما يلحقٌّني بعضه وأنا ادر 
ما لقي بعد هذا المجليس وما جرى عل بسبب تلك الأوراقِ التي كتبّها 
الناسش عي في كتاب مُفْرَدٍ بعد هذا إن شاء الله تعالى.() 


() عا لا يُغضِب عا الأمير فيُوْذيّى. 


() هنا كلام جعلته في فصل [إنكار جهمي علم الله]. 
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الكتاب الثاني 


من الحيدة والإاعتذار 
اتحريض الجهميّة المامون على عبد العزيز 


[قال عبد العزيز: ] وها أنا أذكر ما جري لي بعد هذا المقام ما 
تطيش فيه الأحلامٌ وينقطع الكلام» وبالله المستعان وعليه التكلان» ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظم» والحمد لله وحده. 

قال عبد العزيز بن حى الكناني: 

ت الفر شك عن كلس امير المؤفنيق اللأمرن في اليوم الذي جري 
بيني وبين مجلس بشر بن غياث المريسي ما جري في المَرَان وما أظهر اللّه 


تعالى من کسر قوله ودحض حجته وبطلان مذهبه» ووقف أمير المؤمنين 
وسائر الأولياء وأهلٌ الفقه والقّرَان وأصحابٌ الحديث ومّن بحضرة مدينة 
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السلام" من سائر الناس على ذلك» وما أعز الله به الإسلام وأهلّه وأذل 
الكفرٌ وأهله وجي هل الضلالة والرَّدَى والدعاةٍ إلى مخالفة الإسلام 
ونقض أخبار القُرَان والتشبيه على عباد الله تعالى» فَقَوِيَت قلوبُ 
المؤمنين» وظهر سرورهم» وعلا الحق وطَهَرَ به القول» وامتحقّ الباطل 
وأخفى به الصوت» وکت الله عز وجل أعدافة: 


قال عبد العزيز: وصار إِكّ جماعة من الإخوانِ والشركاء في الدّينٍ 
تاوق ا بے عل :ذا ج ن ومن هر اهي اا 
ويتعارَفُوه ويُشيعوهُ ويكتبوا به إلى الأمصار» فدفعتّهم عن ذلك 
وأعلمتُهُم ما علي فيه = وما أتخوفه على نفسي من أمير المؤمنين إن بلقّه 
ذلك» وأعلمتهم أن عامة من بحضرته قد اغتم بما جري من إعزاز الله 
لدينه وتسديده اياي وتوفيقه لي» وما انصرفث عليه من جميلٍ الجالء 
وإنهم لا يَدَعُونَ التسببّ إإيّ بمكروو بكل ما يجدون السبيل إليه» وإن 
هذا مما يتهياً هم به كل شيء» يرونه من التشنيع والإغراء بي = فدفعتهم 
عن ذلك فأبوا عل وقالوا: «هذا ما لا يحل كتمائه ولا سَتر» إذ كان امحل 
في حَيرة لا يعرفون ما الحجَّة فيما هم مُتمّسكونَ به مِن الْحق ولا كسرّ 


)00 يعني: بغداد. 
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أهلٍ الباطل والضلال ودحض حجتهم' وأكثروا عل ولم يَدَعُوني حتى 
أمليثُ عليهم بعص ما جرى بيني وبين شر وحذفتُ أكثرٌ المجلس وعامةً 
لكلام» واقتصرث على بعض ذلك ليل التشنيمُ عله وكتّه عني خلقٌ 
كثيٌ وكتبهُ قوم عن قوم» وشاع وذاعٌ وكثّر في أيدي الناس» وَكْيِبَ به إلى 
سائر البلدان والأمصارء وكهّر القولُ به» واتصلت بهم الأخيار" فشقٌّ 
ذلك على بشر المريسي وأصحابه وسائر مَّن يقول بقوله ويعتقدٌ مذهبّهم» 
وغلّظُ عليهم وعظّم عندهم ما ظهر للناين من گسر قولجم ودحض 
حجتهم وفضيحة مذهبهم» فاجتمعوا عي وتآمروا وتشاوروا فيما قد نرّل 
بهم» فاجتمع رأيّهُم على إعلاع أميرٍ المؤمنينَ وإغرائه" بي» واستعدٌوا ليوم 
مجليه الذي يجلسٌ فيه في بيتِ الحكمة - وكان له مجلس في كل جمعة 
يجتمع فيه هل الحديثِ والفقهٍ والعربية» وأهل النظر وأصحابٌ الكلام 
ويقعدٌ المأمونُ مِن رواءٍ السّتر بحيث يسمعٌ كلامّهم ومناظرتهم لبعضهم 
البعضء ولا يخفى عليه منها شيء - فاجتمعوا جميعًا على رأي واحيء فلمًا 
تكامَلَ بهم المجلس وقعد أميرُ المؤمنينَ حيث كان يقعد؛ أمرهم الخادمُ 


() أي وصل إليهم. 


(؟) الإغراء هو التحريش والاستعداء. 
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بالكلام حسبّما كان يفعلُ قبل ذلك اليوم؛ فقالوا جميعا: «يا أمير المؤمنين - 
أطال الله بقاك- لم يبق فينا للكلام موضعٌ لِمَا قد لقنا في أنفسنا من 
التتكروو والذُلٌ وتوب العامة عليئًا وندائهم علينا في المساجد والأسواق 
والمواضع والطرق» وقد ضاق هذا البلد مع سعته علينا. 


فقالوا له: يا أميرٌ المُؤمنين» ما يفعل ذلك ال جاهلُ عبد العزيز المى؛ 
فإنه خرجَ من مجلين أمير المؤمنين -أطال الله بقاه- واجتمع عليه العوام 
والغوغاء واللّفِيفُ» فأمل عليهم ما جري في مجلس أمير المؤمنين» وزاد 
عليه مثليه ما لم يڪنء ولّم يرل يتجمَّلُ عندَهُم ويتسوّقُ ويقول بين کل 
كلمتين: «قال لي المأمون» واقلت لاون و«قال لي جشر» و«قلت لبشرا 
ولا يفرق بين أمير المؤمنين وبين غيره بدعاء لأمير المؤمنين» ولا يذكر 
الخلافة وجلالتها ولا يذكر اللقب»'" فأزال هيبة أمير المؤمنين من قلوب 
الرعيّة وأغراهم بسائرٍ أوليائه وخدمه وَحَشَيِه وجميع أهل النظر يِن 


)١(‏ يريدون أن يحرّضوه عليه بأن يقولوا إن عبد العزيز يتكلم عن المأمون كما يتكلم عن عامة الناسء 
فلا قول عنه «أمير المؤمنين» أو «الخليفة». وهذه عادة أهل الباطل في استعداء السلاطين على أهل 
ا 
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أوليائه وعبيده؛ وأمرّهّم أن يشيعوا ذلك ويذيعوه ويكتبوا به إلى سائر 
الأمصارء ووضع لنفسه كتابًا ترجه" «كتابٌ الخيدّة وأقعَدَ جماعة من 


الورّاقينَ في مسجده فنسخوه للناس ذسّخا. 


ولم يزالوا يُكثرون عليه ويعَلَظونَ بقليه ويُعظّمون الأمر عنده 
جماعة» وقد كنت قبل ذلك استترت في بيتي» وأغلقتٌ بابي ومنعتٌ الناس 
من المجيء إِلي» فلم يوافق مجيئه أحدا على بابي ولا في مسجديء فدق علي 
بابي» فأعلمت بمكانه فخرجت إليه مسرعًاء فقال: «أجب أمير المؤمنين» 
فقلت: «السمع والطاعة لأمير المؤمنين» وكنتث مُترقبا لذلك ومتخوقًا 
منهاء فرکبت معه فضرت إلى دار أمير المؤمنين: فأدخلني وقد تجلسن أميو 
المؤمنين وهم بحضرته في بيت الحكمة؛ فلما رأيته نڪرت وجهّه وعلمتُ 


ع 


انه 


و ب يي 


)١(‏ ترجمه: أي سنا 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


[استجواب المامون لعب العزيز] 


فلما صرت بين يديه قبل علي وقال: ڀا عبد العزي خر خبري» 
وتتحدَّتُ عمًّا کان في مجلسيء و تَتَفَّكْهُ بذكري: وتقول: «قال لي المأمون» 
واقلتُ للمأمون"" وتزيدُ في القولٍ عنَّ» وتضمٌ الكُتْبَ» وَنَجمَعٌ العوام 
وتغريهم بأوليائي»!" وتكفرُهم وتذكر كسرٌ قولهم وبُطلانَ مذهبهم؛ وإنما 
كان ذلك لِمَا أظهرئُه من تقريبكَ وإينايك وتصديقِكَ وتخيير كلامك 
ومنع المناظرين من إقامة الحجة عليك» وإنما جرى الكلامٌ في جزء من 
أجزاء كثيرةٍ نما عندَهُمء وبما يقولونُ إنهم يڪسرون به قولكَ ويدحضونٌ 
به حجتك» [ولو عدلث عمًّا ظهر لك مني لَمَا انطلّق لسائك]ن ولا انشرح 
صدرّك واعتغدعالأما في قلبك» ولوقرَ في قلبك من الريبة ما ينسيك 
حُجتك ويذهب بفهمك» ولكني بسطتٌُ لك حت أَذِسِتَ إلى بَسطيء 
وقويت على خصمك بعَدلي ودقةٍ فَهمي ومعرفتي بِلْعْةٍ قّوي» فضربت 


)١(‏ أي تتكلم عن الأمير وكأنك صاحبه. 


(۲) أي: تحرضهم على جلسائي كبشر وأمثاله. 


[*] الكلام في المخطوط غير مفهوم. 


)٤(‏ الدعدعة: تحريك الإناء وهرّه لكي يرسخ ما في داخله فيه وينضغط. 


نا رة القائلين بخلق القرآخ 
خصمك بسيفي» وظهرت عليه بظهور إقبالي عليكَ» أفكان هذا جزاءً منك 
بجميل فعلي» أم حُفرانًا لنعمتي» أم جراءةً منك على عُقوبتي» أم اغترارًا 
منكَ بقديم لمي وصفحي عما كان من عظيم رلَِكَ الأولى من قِيَامِكَ في 
المسجدٍ الجامع والقول جخلاف مذهبي؟ 

فقلت: يا أميرٌ المؤمنين أطال الله بقاك شأني أصغرُ مِن هذاء وأنا 
بنفسي أحقرٌ من أن أتعرضٌّ لمخالفة أمير المؤمنين والخروج عن أمره 
ونهيه. 

وإن انلك قيال حواك اتويت القمان قوع كلق لأقامة ذكه وا لد 
عن محارمه والاتباع لأمره والاجتناب لكهيه» والأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن 
اليك وَوَصَفَهُم في كتابه وعلى لسان نبيه محمد ب بأحسن صفة» وأثى 
عليهم بأجمل الحناءء E‏ بأكرم الأخلاق 0 وأشرفها وأرفعهاء 
فقال کال زوق ا آنه ءَامَنُواُ مِنكُمُء وَعَبِلُوأْ ألصَّالِحَتِ 
التكخلتيك وى لاض كها اتعدلق الديق عن ق 
لَه د ديهم م ألَذِى أَرْتَضها تى لهم و د من بَعَدِ خَوَفِهُمْر ا 5 
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وقال عز وجل: «الذِينَ إن مَُتَلهُمُ في الارْضٍ 


يكير 


رعاو الگ وَأَمَرُوأ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوَاْ عن الْمُدَكَرٌ وله عَقِبَة 

لْأمُورع» [الحج: » فأخبر جل ذكره عن وعده الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن يستخلفهم في الأرضء فسبقت الصفة هم والغناء عليهم 
قبل استخلافهم فثبتت بذلك الحجة من الله هم ثم شهد هم بما يڪون 
حب بجر كي لبر اا اريت الل لواو نام 
التي أجملها في وصفهم فقال جل وعز: «أ َذِينَ إن مَكْتَلهُم فى رض 
امو الصو َءاو لوكو وَأمرُوأ بِألْمَعرُوفٍ وَتَهَوأعَنِ انكر رب 
فشهدّ طحم بما يكون من أعماهم بعد استخلافهم» وكان ذلك موافقا 
للخبر الذي قدمّه لهم قبل استخلافهم فثبتت الصفةٌ مِن الله لهم قبل 
استخلافهم وبعد استخلافهم؛ فمن أصدق من الله قيلاء ومن أصدق من 


الله حديغا .© 


وهذا الكلام الذي قاله الشيخ عام يظهر أله يعرّصُ به لاسترضاء المأمون» لأن الآيات ليست في 
الشهادة للحكام بالصلاح؛ بل قال الله تعالى «(وَعَد أله الَدِينَ َامَنُواْ نى وَعَمِلُوا ألصَالِحَتٍ 
لَيَسْتَخْلِفَتَهُمُء»» الآية» وهذا وعد لمن آمن وعمل الصالحات بأن مُستخلف» وليست وصمًا لكل مَن 
استُخلف» وف الآية الأخرى: «(وَلَيَنصرَن أللّهُ من تدا إن لله 0 عَزِيرٌ © ألّذِينَ إن 
مَك في الْأَرَضٍ أَقَامُوأ آلصَّلََ واوا ألرَكَرة وَأ مَرُوأ بألْمَعْرُوفٍ وَتَهَوَا عَن اَلْمُنگر وَللَهِ عَقِبةُ 
ا ®{ [الحج: -41] فالآية وعد بنصر من هذه صفته» وليست وصف مَن تول الحكم. وإلا 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


را 1 


أ أَطِيعُوأ لله وََطِيعُوأ 
ل 0 الام ا اء هم فأمر المؤمنين جميعًا بطاعته» 
وتعبّدهه(" بها وأوجبها عليهم وقرنها بطاعته وطاعة رسوله كله وجعلها 
نظامًا واحدًا لم يفرّق بين ذلك بشييء فمن أطاع أولي الأمرٍ فقد أطاع 
الله عز وجل ومّن عصاهم فقد عصى الله عز وجل؛ وبذلكَ أمرّ رسول 
الله ب في أحاديث كثيرة صحت الرواية عنه فيهاء وطاعة أمير المؤمنين 


4.0 1 .6 5 رين ل 3 ا‎ .١ 
على الخلق مفترضّة واجبة» ومن خَرّحَ عنه فقد حلع ربقة الإسلام مِن‎ 
° عرق‎ 


ف قال خبارك .رال يلابي E‏ 


امما ذكر للمامون في السب الشريف] 
وروی زيد د بن أرقم عن الي ب أنه قال «إني تارك فيكم الحقلين» 


فقد تولى الحكم زنادقةٌ على مر التاريخ» والمأمون منهم. ولهذا كان كلام عبد العزيز عامًا في 
الخلفاء» ولعله قصد الصالحين؛ وساقه بهذا السياق استرضاءً للمأمون واجتنابًا لشَّرّه. 


)١(‏ الله تعبّدنا بكذا: أي جعل ذلك الأمر بالنسبة لعا عبادة أمرنا بها. 


)2( الربقة: هي ال حبل الذي يُربَظ في العنق» فمن خلع رِبِقَة الإسلام؛ فقد كرك التّبعئّة له» وفارَّقٌ جماعة 
المسلمين. 


كتاب الله وعترتي آهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا عل الحوض).ر”م 


وقال أو سعنك الخدري سمعتٌ وول الله هه يقول عل المنير: (ما 
بال رجال يقولون إن رحم رسول الله 5 لا تنفع قومّهء بلى والله» ان رحمي 
موصولة في الدنيا والاخرة).رم 


وقال جعفر بن محمد عن أبيه قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله 
غنه فقال: الا تييوق؟ فقلنا: پماذا؟ قال: تروحث پیت ينث رسول الله 


يا" وسمعتُ رسول الله 4 يقول: ركل سبب وذسب منقطع يوم القيامة 
2 نسي وسببي)) .رم 


1 رواه مسلم (2408) عن زيد بن أرقم بلفظ مختلف وهو: راتا تارك فيڪ تَقَلَيْنِ: (أَوَنْهُمَا كِتَاتُ الله 
فيه الْهُدَى وَالتُورُ قَخُدُوا بِحِتَابٍ اله وَاسْتَمْسِكُوا بدا فَحَثّ عل كِتَابٍ الله وَرَغَّبَ فِيهِ كُمَّ قَالَ: 
«وََهْلُ بَيْتيأَدَكَرْحُمُ الله في أَهْلٍ يي أُدْكْرَكُمُ الله في اَل بَيْي» اڌ رڪم الله في أَهْلٍ بَيْقي). 

قال السندي: الَمّل: بفتحتين: كل شيء نفيس مصون. 
[؟] رواه أحمد (11256) وقال شعيب: (صحيح لغيره) ورواه الحاكم (7158) وقال: هدا حَدِيثُ صَحِيحٌ 
الْإِسْتادٍ وَل يبجَاه) وقال الذهبي: ١«صحيحا‏ 


(۴) وهي أمَّ توم بنت علي وفاطمة. 


[] رواه عبد الرزاق )٠١"04(‏ وسعيد بن منصور (060) بإسنادين منقطعين» ورواه أحمد في فضائل 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


وقال اوک -رضي الله عنه-: «کانت امرأة من بی هاشم ند 
الله کل شيثاء قال: فجاءت إلى رسول الله ب فأخبرتهء فصعد المنبر 
مغضبا فقال: ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تغني شيئاء فو الذي نفسي 
یکو انه لے قاع صدا اوتا 


فهذه رَحِمٌ أمير المؤمنينَ» وهذا ذسبه وقرابته الموصولة في الدنيا 


والآخرة. 


الصحابة )١70(‏ وفي إسناده بشر بن مهران وقد تركه أبو حاتم. 

() صدا وَسَلْهَبُ: حيّان من أحياء اليّمّن. والمعنى: هؤلاء سيرجون شفاعتي فكيف بأقاربي! كما جاء 
عند الشجري في ترتيب الأمالي: رجو سَهْلَبُ سَفَاعَتي ولا يَرْجُوهَا بو عَبْدِالْمُطلِبِ». 

1 والحديث إلى قوله «يزعمون أن قرابتي لا تغني شيئا» ذكره الميشي في حَجمّع الزوائد (۱۳۸۹۷) وقال: 
«رواه البزار وفيه إسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كهيل وهو متروك). 

ورواه ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الله بن جعفر بن نجيح» وقال: وقال عَمْرو بن علي؛ 

وَعَبد الله بن جعفر بن نجيح أبو علي المديني ضعيف الحديث. وقال النسائي عبد الله بن جعفر بن 
نجيح والد علي بن المديني متروك الحديث. 


وأما الجملة الأخيرة فقد ذكرها الحيشمي» وقال: «وفيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقي ونّقه ابن 
حِبّان» وضعْفه أبو حاتم؛ وبقية رجاله ثقات). 


وقال عبد الملك بن الحارث بن نوفل: لقيني أبو هريره رضي الله 


ولد عبد مناف شفاعة يوم القيامة)..رم 


وقال عبد الله بن عباس: جاء فتيان من بني هاشم إلى البي ل 
فقالواء يا رسول الله صل الله عليك استعملنا عل الصدقة حن تصيب 
منها كما يصيب غيرناء فقال النبي بل «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة 
ولكن إذا دفعت إلى مفاتيح الجنان فهل تروني أوثر عليكم أحدا).م 


وقال أبوسعيد الخدري رضي الله عنه: قال رسول الله 4: «إني تارك 
فيكم الفقلين؛ كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل 


[1] في فسخة: عبد المطلب. ولم أجده. 


1 قال العقيل في الضعفاء الكبير چ۹ ص.۳۹ (أمَا آَل ایت ققد ذوي باستاو جي راح لا 


يحْمَظ إلا في هَدًا الْحَدِيثِ) وذكره في ترجمة عبد الله بن جعفر بن نجيح. 
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بيقي» ولن يتفرقا حتى يردا علّ الحوضارم 


ولا استشهد حمزة بن عبد المطلب» قال رسول الله ك: لم يبق على 
وجه الأرض مؤمن بين النبيين إلا العباس وهو عمي وهو ابن إسماعيل بن 
إبراهيم» فلم يكن في الأمة كلها مؤمن بين نبيين إلا حمزة والعباس عمَّي 
رسول الله بار وهما أبواه وهما ابنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 
وسبطان في أطهر ذسبء1...]س في أرفع بيوتات العرب. 


وقال عكرمة: أتى العباس بن عبد المطلب النبي بي فقال يا رسول 
الله لواذنت لي فأتيت قريشًا فدعوتهم فأمنتهم وجعلت لأبي سفيان شيئا 
يذكر به» فانطلق العباس فركب بغلة النبي بي فقال رسول الله ي «ردوا 
على أبي فإنَّ عَمَّ اليَجُلٍ صِنْوْ أيه فاني أخاف أن تفعل به قريش ما فعلت 
ثقيفٌ بعروة بن مسعود» دعاهم إلى الله تعالى فقتلوه» ثم قال: أما والله لن 


[1] رواه أحمد )1161١2(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: ااحديث صحيح دون قوله: «وإنهما لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض» ورواه الحاكم (450/7). 
قال السندي: الكّقل: بفتحتين: کل شيء نفيس مصون. 
[2] لم أجده. 


ركبوها لأضرمنها عليهم نارا)»رم 


لق 0 ا اتا العليا فأسكنها من شاء من د 
الأرض سبعا فاختار العليا فأسكنها من شاء من خلقه من خلق بني آدم؛ 
ثم اختار بني آدم فاختار العرب» ثم اختار العرب فاختار مضرء ثم اختار 
بني مضر فاختار قريماء ثم اختار قريشا فاختار بني هاشم» ثم اختار بني 
هاشم فاختارني منهم» فلم أزل خيار من خيارا..ر» 

وأمير المؤمنين -أطال الله بقاه- من خيار الخيار» ثم اختاره الله عز 
وجل وارتضاه لخلقه» فصار خيار الخيار فأتمً الله تعالى لأمير المؤمنين 


تة وسوقه إياها لشكرية مجم ها فت فن هة اا مر رظيذا اة ا 


[13] رواه عبد الرزاق (۹۷۳۹) ابن أبي شيبة (۳۹۹۰۲) 


1 قال أبوحاتم الرازي: ١هَذّا‏ حديتٌ مُنكرًا [«العلل» لابن أبي حاتم ج. >٦‏ ص. ؟:؛ ت الحميد]. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


امما ذكر للمامون في العفوا 

قال عبد العزيز: فرأيت المأمون قد أطرق"يستزيدني من الكلام وقد 
سكن غضبه»ء وأحبّ ان أتكلم بما يُخرج ما في نفسه» فجعلت أتكلمٌ 
بما يحري على لساني ويوفقني الله تعالى له. 


فقلت: قال الله تعالى: «وَلَيَعُْوا وَلْيَصْفَحُوأ ألا ون أن يَغْفَِ 
E‏ 0 
الله لڪمر ا عو رجيم ©{ [التور: ٩؟].‏ 
وقال الله تعالى: «والگظيين الْعَيْك وَاَلعَافِينَ عَن اللا وَأللّه 
E‏ ©{ [آل عمران: 14]: 


>2 


N E TU So bs 


بب [البقرة: ۳۷؟]. 


ده و 


E NT RR‏ اقرش 
عن لْجَهِلِينَ© » [الأعراف: 199] 


0 أطرق: سكت 


فلما نزلت هذه الآية على الي بي خرج وهو يقول: «أمرني ربي أن 
اکا العفو من أخلاق العاس)ءنم 


وقال تعالى: فمن عَمَا وَأَصْلَحَ فَأَجَرُُم عل الله ) سر 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله غتهماء قال رسول الله امن 
كظم غيظا ولوشاء أن يمضيه أمضاه؛ ملا الله يوم القيامة ة قلبّه رضا). 


وقال أبو هريره رضي ا الله يكل «من كظم غيطًا 


1ق ضع NE N‏ بْنِ الزّيَيْنِ قال: «أمَرَ الله تبيّة لتدال 
NE NE E‏ 

[] قال العراق في ١تخريج‏ أحاديث الإحياء» (ص. ؟7١٠):‏ حَدِيث لمن كظم غيظا ولو شَاءَ أن يمضيه 
ما علا الله قلبه يئ انام رضأ وق راما وإيياناه أخرجه اين أي الدثها بالرزاية الأو 
من حَدِيث ابن عمر وَفِيه سكين بن ابي سراح تكلم ذ في فيه ابن حبّان وَأَبُو داؤد بالرواية الاي من 
کی يهل من اه کاب الى ضل الغا ول عن ی وَرَوَاهَا ابن أبي الدّنْيَا من 
حَدِيث أي هْرَيْرَة وَفِيه من لم يسم. 
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عز وجل).رم 


وقال عبد الله بن عباس قال رسول الله يَي: «ان جهنم بابًا لا 
يدخله إلا من شفا غيظه بمعصية اللّه تعالي). 


وقال اشن بن معاذ الجهني قال رميو الله َكِهِ: امن كظم غيظا وهو 
يقدر على أن ينفذه؛ دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يخيره في أي الحور 
شاعا.رس 


وقال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه مر رسول الله يق وناس 
يتجاذبون مهراسا فقال: «أتحسبون أن الشدة في حمل الحجارة إنما الشدة 
3 يمتلئ أحدكم غيظا ويغلبه).ر 


[1] رواه ابن ماجه (4185) قال الألبافي: ااصحيح). 

[] قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص١ء٠):‏ «أخرجه البرّار وَابْن أي ادنيا وَابْن عدي 
[*] رواه أحمد (157070) وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده حسن). 

(6 البؤراس خج مسغطيل متقور يكوضاً من ويداق ي 


[] رواه ابن المبارك في الزهد )۷۶١(‏ وقال الألباني: «ضعيف). 


وقال الشعبي: «لم يعرف قدرٌ الأئمة من لم يُجَرَعْهُ الجلمُ عْصَصَ 
الغيظ). 


وقال علي بن زيد بن جدعان: أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد 
العزيز فاطرق عمر طويلاء ثم قال: «أردت أن يستفزني الشيطان بعر 
السّلِطانِء فأنال منك اليوم ما تناله منى غدًا).نم 


وقال عبد الله بن عمر قال رجل لعمر بن الخطاب رحمه الله: «والله 
ما تقضي بالعدل» ولا تُعطي الْجَزْلَ) فغضب عمر حتى غرف في وجهه 
الغضبء فقال له رجل في جنبه: يا أمير المؤمنين ألم تسمع الله يقول: 
«(خُدٍ الْعَفْوَ وَأمُرَ باَلْعْوَفِ وَأَعْرِضُ عن الْجَهِلِيكَ 20 رار وهذا 
من الجاهلين)”'فقال عمر: اصدقت صدقتء قد عفوت قد عفوت).رم 


[1] رواه ابن قتيبة في «عيون الأخبار؛ (ص05٠)‏ وأسنده ابْنُ الآبَنْويِيٍَ البَعْدَادِيُ «مشيخة الآبنوسي» 
(11) بإسناد غير ثابت» لكنها قصة مشهورة. 


(۲) الجاهل معلوم» وهي نستخدم فيمن يتصرّف تصرفاتِ هوجاء. 


[*] رواه عبد الرزاق في الكتاب المطبوع باسم «جامع معمر بن راشدا (20447) وإسناده صحيح. 
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وقال الي كَللِةِ: إن الله يحب الحليم الحبي الغني).نم 


وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: «الحليم محببا في الناس 
مسوَّدٌُ في الدنيا مرضي القول عند اللّه تعالي).., 


وقال كيد الله ين عبان لاء قلطا والهال كفي قن رد 
الجهل بحلم فقد أخذ بالفضل وا وبْشّر بالقي یری ذخرها وتحمد 
عاقبتهاء ومّن رد الجهل بجهل مثله فقد انتصرا).م 


وقال الشعبى: ما رأيت الله تعالى نَل في كتابه تملا“ هو خير من 
الجلم إذ يقول: ِن إِبرهيم لاو حَلِيمْ 0 ر 


۱1 رواه ابن أبي شيبة (0044)) بلفظ: (إِنَّ الله يحب الى الْعَفِيفٌ اليم وَيُبْغِضُ الماش الْبَذِيِءَ 
سال الله مرسل. ورواه غيره من طرق أخرى غير ثابتة» وقال العراقي في «تخريج أحاديث 
إحياء علوم الدين» :)۳١۸(‏ «رواه الطبراني من حديث فاطمة وللبزار من حديث أبي هريرة إن الله 
يحب الغني الحليم المتعفف وفيه ليث بن أبي سليم مختلف فيها. 


1<[ لم أجده. 
[r1‏ لم أجده. 


(؛) نحل نحلا: أي أعطى عطيّة. 


وقال بعض الخلفاء: ا(إلي لأرفع نفسي أن يحون لاخ عندي ذب 
لاغ ره ل س الي ار عر لاا 


وقال الأحنفُ بن قيس”: «يا أبا بحرء ما أحلمّك» فقال الأحنف: 
«تعلمث الحلم من قيس بن عاصم» بينما هو ذاتٌ يوم في مجليه محتبيًا 
بردائه يُحَدَّتُ القوم؛ إذ أوتي بِقَتِيل ومكتوفه فقيل له: «هذا ابنك قتله ابن 
عمّك هذا المكتوف» فما قَطَعَ حه ولا بحل حَبوَتَهُ فلمًًا فرغ مِن 
حديثه العفت إلى ابن عمّه» وقال له: (أما إنك ما أضررت إلا نفسك» 
أخاكَ وخُلّ كتاف ابن عمّّكء وسّق إلى اَمَك مئة ناقةٍ دية أخيك)1.م 


قال عبد العدية: فرأيتٌ المامون قد مسح بيده عل وجهه وتَظرَ إِي؛ 
فعلمتٌ أنه قد رجٌَ وك غیظه» ثم أطرقٌ؛ فعلمتٌ أنه يستزيدني مِنَ 


)060 هو الأحنف بن قيس بن معاوية الحميمى ت۷٣‏ ھاو كلاه وهو مِن كبار الكّابعين» ثقة في حديثه» وكان 
مِن أشرّافٍِ بني تميم» ومن سارت أخباره في اليلم والفصاحة والشّجاعة؛ بل كان مضرِب مَل في 
الل 


(۲) أي أنقصت عدد أقاريك الذين يؤازرونك في الشّدائد. 


[*] رواه الجوهري )۸٠٤(‏ في «المجالسة وجواهر العلم» (۳/ .)٠١١‏ 
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فقلت: قال عبد الرحمن ابن شبيب.: حدثنی آي أنه كان يطوف 
حول بيت الله الحرام» فلحِقََهُ أبو جعفر المنصونُ فأخذ بيده ومسك يده 
ف يده فطافا جميعاء قال فقلتٌ: «يا أمير المؤمنين أتأذنُ لي أن أكلمّك؟!) 
قال: «هات» فقلت: «إن الله جل ثناؤه يوم قسم أقسامّه لم يرضّ لك منها 
إلا بأعلاها وأسنانهاء فلا تجعل فوقك أحدًا في الدنياء ولا ترض لنفييكَ- 
إذ لم يجعل فوقكَ أحدًا في الدنيا- أن يكون فوقَكَ في الآخرة أحد يا 
أمير المؤمنين» إن الله اعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر نفسك من الله ببعضها. 
يا أمير المؤمنين اتق الله فإنها وصية الله اليبكم جاءت» وعنكم قيلت» 
وإليكم ترد. يا أمير المؤمنين» إن الله لم يرض من آل داود عليهم السلام 
وقد نفلهم الدنيا ورفعهم فيهاء فلم يجعل ما أنفقوا إسرافا ولا ما أمسكوا 


1 في المخطوط ابن شيب» وهذا خطأ. وهو عبد الرحمن بن شبيب بن شيبة. 

(۲) الموعظة العالية إلى قوله «ببعضهاا أسندوها إلى عمرو بن عُبيد المبتدع المعتزلي» كما في «أنساب 
الأشراف للبلاذري» (ج؛ص56) ولم أجد ما بعدها. وكان عمرو من رؤوسهم» وكان يظهر 
العنسك» وله مواعظ. ويمثِلٍ هذا العنسّكِ والتزهّد وإظهار العبادة يروج أهلُ الدع عند الرُعاع» 
فيغترون بإظهاره العبادة» أو بكونه لا مال له» حتى وجدت في زماننا ما لم أتوقعه» فعند تحذيري 
من بعض المبتدعة؛ يرد عل بعض الناس بنقولات أن فلانا قال عنه إنه فصيح اللسان! 


كر يقول تعالى: طون لاہ ندا لول وَحْسَْنَ متاپ ®) ری ثم لم 
یر م ع ذلك کله إلا بالشّكرء فقال تعالى: «(أعمَلوأً ءال دَاوُودَ 
شُكْرَا وَقَلِيلُ من عِبادی ألشَّكُورُ»4 ر وإن شُكرَكَ في عباد الله 
انشُحسن إلى ينهم وتتجاوز عن مُسييِهم وتحلّم عن جاهِلهم. 

وقال المبارك بق فضا إن لعقد. أى جعفر المنصور إذا أوق برجل 
فأمر بقتله فقّلثُ: «يقتل رجل وأنا حاضر وهو من المسلمين فقلت: يا 
أميرَ المؤمنين» ألا أحدثك بحديث سمعثه من الحسن؟ قال: وما هو؟ قلتٌ: 
سمعتٌ الحسن يقول: (إذا كان يوم القيامة» جيِعَ الناس في صعيدٍ واحدٍء 
مُسيِعْهُم الداعي وَيَنْقُدُهُمُ البصرء فيقومٌ منادٍ من عند الله فيقولٌ: (لِيَقُمْ 
من له عند الله ادك Eee‏ فال لي الور اة لته 
من الحسن؟ قلت: آللّه لمعته من الحسن» قال: خلوا عنه» فخل عنه.رس 


OE 


(۱) يكلّم نفسّه. 


(») «آلله» بِمَدٌ الألف: استحلاف بالله» والحلف بالجواب عليه يكون بنفس الكلمة. 


1 أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج١٠ص278.‏ إلا أنه في الزهد لأسد بن موسى )۸٠(‏ وفي سيرة الإمام 
أحمد بن حنبل» لابنه صالح (ص15): «حَدثني من سمع الحسن» وهو بكل حال مُرسّل. 
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وقال أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير: إني لّعند سليمان بن 
عبد الملك إذ دخل عليه أعرابي» فقال له سليمان: «تكلم يا أعرابي)» 
فقال: «يا أمير المؤمنين إني أكلمك بكلام فاحتيلّةُ إن كرهته فإِنَّ وراءه 
ما تحبه إن قبلته» فقال له سليمان: «والله يا أغراق» إنا لنجودٌ بسّعة 
الاحتمال على من لا نرجو تُصحه ولا نأمن عيبه» فقل» فقال: يا أمير 
المؤمنين إذ أمنث بايرة غضيك فسأطلق لسا بما حرست الألييئة عن 
غضبك به تأدية لحقٌّ الله وحق إمامتك» يا أمير المؤمنين» إنه قد تحنَّمَكَ 
رجالٌ أساءوا الاختيار لأنفسهم» فابتاعوا دُنِياكَ بدينهم» ورضاكَ بسخط 
ريّهم» خافوك في الله ولم يخافوا اللّهَ فيك» حربٌ للآخرة ولم للدنياء فلا 
تأتينهم على ما اثتمتّك الله عليه» فإنهم لم يألوا للأمانة تضييعًا وللآمة 
كسما رعا رات مول غا اجتريحوا ولسوا ينسؤولين: عنما 
اجترحت» فلا تُصلح دُنياهُم بفسادٍ دينك وآخرتك» فإن أعظم الناس 
عبتا من باع آخرئّه بدنيا غيره) قال: «فبى سليمانُ بكاءً شديدًا).نى 


ودخل يا أمير المؤمنين- ابن السَّمَّاك عل امار المؤمنين الرشيد» 
فقال له: ا م :5 وأوجزا فقال له: «يا أمير اللوامديةة ا لجس د من هذا 


1 رواه ابن عساكر في اتاريخ دمشق) ( ج1۸ ص٣۱۷)‏ وابن خلكان في «وفيات الأعيان» (ج؟ص٤؟٤).‏ 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


ا للق إلا وله مَقامٌ بين يدي اللَّهِ تعالى ومُنصرف» فانظر إلى اين يكون 
منصرقك؛ إلى جنة أو إلى نار» فقال له الفضل بن الربيع -وهو قائم عل 
رأسه-: «إلى أين يكون منصرفه؟! إلى جنة الله ورضوانه ومجاورة نبيه 
محمد ي فقال له ابن السَّمّاك: «يا أمير المؤمنين» لا يغرنك هذا مِن 
نفسكك» فإنك يومئذ لا تراه ولا يراك وأنت أعلمٌُ بنفسك» فبى أمير 
اق يك عدي 


ودخل -يا أمير المؤمنين- رجل على عبد الملك بن مروان» فقال له 
عبد الملك: «تكلم» فقال: «ما أتكلم به وقد علمتٌ أنَّ کل کلام يتكلم 
به المتكلم وَبَالا عليه إلا ما كان لله طاعة؟!» فبكى عبد الملك وقال: 
يرمك الله تعالى» لم يزل الناس يتواعظون ويتواصون ويتراحمون» فقال 
مرارتها وَمُعَايَبَةٍ الرّدَى فيها إلا مَن أرضى الله سط نفسه) فبكى عبد 
الملك حتى اشتد بڪاؤه ثم قال: ١لا‏ جرم لأجعلنَ هذه الكلمات نُصب 
عينى ما عشت" ثم کا ميدن 


1 رواه ابن أبي الدنيا في لمحاسبة النفس) .)٠٠١(‏ 
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ودخل رجلٌ على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: «يا أمير 
المؤمنين» احذر قاتل الغلاثة» فقال عمر: «ويحكء وما قاتل الخلاثة؟» قال: 
اهو الرجل يقي القومّ بالحديث الكذب فيقئُلُ الإمامُ ذلك بحديثِ هذا 
الكذاب» فيكونُ قد قتل نفسّه وصاحبّه وإمامّه» فبكى عمر رحمة الله 
عليه..رم 


قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: نظر عمر إلى رجل وقد 
ادنب ذف فتاوه والدرة قال ارج + رال ا مر لان كرك أحيدت 
لقد ظلنعق ولإن كنف أسأت ما علمتي؛ فقال فمن صدقت اتتغفر 
الله دونك» فافتد من عمرء والقى الدرة إليه» فقال: بل هبها لله عز وجل. 

قال عبد العزيز: فبى المأمون بكاء شديدًاء وأنا أتكلم لا أقطمٌ 
الكلام حتى رأيته قد مسح وجهه بمنديلٍ فأمسكتٌ وقطعتٌ ما كنت فيه 
فنظرٌ اليّ» فقلثٌ: يا أمير المؤمنين إنمًا بدأتُ بحق الله عّ بذكر ما خصّ 
اللّهُ به أميرٌ المؤمنيتَ مِن عظيم الخلا وجميل الأفعالء وما أوجبه الله 
تعالى على الخلق من طاعته» وصِلّته بما شرفه الله تعالى من الیلم» وريه 


[1] رواه عبد الرزاق في الكتاب الذي طبع باسم جامع معمر بن راشد وهو جزء من المصنّف .)٠٠٠٤٥(‏ 


به ِن العلم» وكرّمّه بالعفوء وأتبعتٌ ذلك بما روي عن آبائه - رضوان الله 
عليهم- ليكونّ زائدا في نعم الله عنده» وموجدًا للصفح عما كان مني مِن 
جهل أو خطأء فاني أعترف بالذنب وأقرٌ بالإساءة وأستغيث بأمير المؤمنينَ 
وأساله الصف والتجاورٌء فإِنَّ الله تبارك وتعالى قال في كتابه الناطق على 
لسان نبيه الصادق: بإوَءَاخَرُونَ أَغْتَرَقُوا يِدُنُوبِهِمُء خَلَظُوأ عَمَلَا ضَلِحَا 
واالكن تخ ا طرق الله ان لوت شايز 3 اند غارة تي 5 
ددر م والاعسى» من الله تعالى واجبء فأخيرٌ تعالى باعترافهم أنه 
يتوب عليهم ويغفر طم لَمّا اعترفوا على أنفسهم. 


يقال شان زرا حي ذا تقل لمق كلتق امشو تكو 
لَه كَآسْتَْفَرُوا لوبهم ومن يَغْفِرُآلذنُوبَ إلا ننه وَلَمْ يُصِرُوا عل مَا 
فَعَلَوأ وَهممٌ يَعْلَمُونَ © 4 [آل عمران: 15]. 


هك 


وقال تعالى: #إوَمَن يَعْمَأ سُوَءَا أو يَظْلِمَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرٍ الله 
حد الها عذور] يتات ق را فال عن نفسه أنه 


يغفرٌ لمن اعترف واستغفرٌ ولم يُصِرّ على ما فَعَلهء ثم أنا بعد هذا أعتذِرٌ 


)١(‏ يعني: بسبب اعترافهم. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 
بِمَا يوجبٌ العذرَ لي» ويزيلٌ عني اللوم والحجةً في ما فعلثٌ إن أذن أميرُ 
المؤمنين -أطال الله بقاه- في ذلك. 

فقال المأمون: قل ما تريد بما يبِيّنُ به عذرك وتزيلٌ فيه الحجة عنك 
5506 

[قاعدة: عدم انح يستلزم عدم الذنب] 

فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الله تعالى دَكْرَ الملائكة بأجمل ذك 
ووصفهم فيه والحسة صفة وامتدحهم بأفضل مدحة» فقال تعالى: رومن 
عِندَدُر لا جه رون کا ا ولا ؟ 1 يخير ون سبحو الل 
A‏ ل تر يَعْتَرٌونَ *؛ [الأنبياء: .]20-١5‏ 

وقال تعالى: 9 عاد مُكْرَمُونَ لا يَسَبِقُونَهُو بأَلْقَوَلٍ وهم 
بامُرو يَعْمَلُونَ © 4 [الأنبياء: 0-65؟]. 


وقال تعالى: بای سَفَرَقر کرام ررق ) اعبس دم 


وقال تعالى: لوان عَلَبْكُمُ لَحَلفِظِينَ © كِرَامَا كَتِبينَ © »4 


]111٠١ [الانفار:‎ 


وال اله ؤزلة تجضن ال ما 


ب يومَرُونَ %۵ [التحريم: ]١‏ ا الله تعالى عن طاعتهم له وقبوهم لأمره» 


0 


ثم قال تعالى: وذ قال رَبك لِلْمَلتيكّة إن جَاعِلُ فى الْأَرْضِ 
ao aT 0‏ رن سبح 
دا وا TEAS CRE E REE‏ ب کا 
عا عن مُراجعتهم إياه فيما أعلمّهم أنه فاعِله» ومُعارضتهم له فيما 
اختاره» وتعريضهم بأنفسهم لطَلَّبٍ الخلافة وأنهم أحقٌ بها ممّن اختاره» 
وهم اهل طاعيه الذين قد أثبتها اللّهُ تعالى لحم ونفى عنهم العصيان» وكان 
فعلّهم هذا ومراجعتُّهم إياه عندهم مباحًا مُطلقًا غير حرم ولا محظور 
لأنه لم ينههم عنه قبل ذلكَ ولم يحظره عليهم» فعلِمُوا بإمساك الحظر”" 
عليهم ما لم يرضه منهم" فأراد تعالى أن يثبت عليهم الحجة؛ ويعلمهم 
رتسي ات EE‏ 
ف ا ا و كه ذه E‏ 


() إمساك الحظر: أي عدم ذكر الحظر. 
(۲) أي علموا أن ما حظره فإنه لا يرضاه» وما لم يحظره فإنه مباح. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


لاي ا 
ٍ 5 اضر ََ 2 م > 

لكأ 50 ما عَلمْتَنَ إِنْكَ انت 1 لی ليم 1 ِ كيه © )42 [الجقيرةة 0 فاعترفوا 
بالعجز عن الله وا 7 يعلمهم الله تعالى» قال: لقال بام 
E ll E‏ ا تایه قال قل اكور حك 
َغْلَم Ce Fa‏ انض وغل مَا كُبّدُونَ وَمَا کک 
تَكتَمُونَ »4 فدل هذا عل 3 امتحن الاق الا عن الأسفاء 
التي عجزوا عن علمها وعَلِمَها آدم عليه السلام ثم سأل آدمَ فأنبأهم بها 
ليُعلمهم فضلّ آدمَ عليهم بالعلم الذي أودعه إياه وا = بالخلافة فة ينهم 
لفَضلٍ علمه» وأَثْبَتَ اة عليهم ۰ من أنفُيه» وباقرار ألسنتهم؛ 
وباعتراؤ فهم بالعجز عما علمّه آدمُ ا کان أعلمٌ بما اختارَه منهم» ثم 
عرص عنهم بعد إثبات الجّة عليهم؛ حتى لاذوا بالعرش وطافوا حوله 
واستغفروه فغفر هم ولم نجد الله تعالى ذمّهم فيما كان من أمر 


التتتيكة فال انبرق يأنماء كتؤلا إن كدق ن09 × 


مراجعتهم إياه» ولا لمهم ذنيًا 0 عنهم» ولا خرجوا بمراجعتهم إياه 


]روه أبىالوليد الأزرق في لأخبار مكة» (ج١ص؟؟)‏ عن على السجاد ابن الحسين وفي إسناده عل بن 
هارون العجل» ولم أجد له ترجمة» وفيه "القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري" وهو ضعيف. 


وهم عند أنفيهم غير حرجین ولا فا ورن ولقد تمت مِدحة الله لهم 
وصفتّه لطاعتهم؛ إلى أن بعث الله نبيّه محمدًا ل وهو آخرٌ الأنبياء 
وامتدحهّم في كتابه الذي أنزله عليه -وهو القُرَان- وأخبره بڪرامَتِهم 
عليه وأنهم لا يعصوئه ولا يخرجون عن طاعته. 


ولم يذل لل ا تا 


ا فعلّه؛ 3 عنه» فلم 5 ا يقربوه ؛ وتجافه وجانبوا من أتاه أو 
فعله. 


فكان آدم يل أول الأنبياء خلمًا خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من 
روحه» وا صطفاه لنفسه» واج له ملائكته وا سكنه جنته. 


قال تعالى: فاا سويتةو وَنَقَخْتُ فيه مِن روی فَفَعُوا لهُو 


5 م تم 
سَجِدِينَ © : [الحجر: 29]. 
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5 
ع 
۰ 


و قال تعالى لإبليس: قال يَإِبْلِيسُ ما مَتَعَكَ أن تَسَجْدَ لِمَا 
حلفت بِيَدَقُ)4 بس .. فمن يبلغ عقله أو هه أن يصق قَدرَ منزلة آم 
عليه السلام عند ربه وقد أسجد له صفوته وأهلّ الكرامة عليه مِن 
خلقهء ثم أسكنه الجنةً وأباحه إياها يأكل منها ما تمنى حيثٌ شاءَ مُباحًا 
مُطلقًا غير منوج ولا محظورٍ عليه» ولا حرج عليه في ما يفعل؛ فقال 
تعالى: ليام آَنْكُن أنت وَرَوْجُكَ أنه لا من حَيْتُ شما 
رلا قربا هذ لشَّجَرَةٌ فَتَكُونًا مِنَ ألطَالِمِينَ ® ) اعرف «٠‏ 


وقال تعالى: لوقتا ادم ڪن أنت وَرَوْجُكَ اة ولا مِئهًا 
رَغَدّا حَيّتُ شِنَتُمَا) رر مم فأخبر تبارك وتعالى أنه أباحهما الجنة 
يأكلان من حيث شاءاء ثم أمرهما ونهاهُماء فقال عز وجل: «إوَلَا تَقَرَيا 
ِء أَلشَّجَرَة فتَكُونًا مِنَ الطَّللِيِينَ)» ريب » في غير موضع من 
القَرّان. 

وقال تعالى: وإ فلا للْملتِيكةِ أَسْجُدُوأ للدم مَسَجَدُوأ إلا 
اتليس أ © قفتا باذم إِنَّ ددا عَدُوٌ لَك وَلرَوْجِكَ فلا بِْجَتكُمَا 
مِنَ َة شى ©) ر »» فلما جاء الأمر والنعي ووقع التحريم 
والحظر عليهماء كانا بذلك ممنوعّين مما کان مُباحًا لهُما مطالبين بالأمر 


والنهي» وقد أعلمَهُمًا اللّهُ عز وجل أنهما إن خالفا أمرّه وارتڪبا نهيّه؛ 
كانا من الظالمين» فأوجبَ عليهما بهذا الخبر الطاعة فيما أمرهما به 
والانتهاة عما نهاهما عنهء والحذر مما حذرهما منه» والخوف مما توعدهما 
به» وهما أعظم خلقه عنده قدرًاء وأرفعهم منزلة» وأعلاهم مرتبة» فلمًا 
الفا ام وارتكيا هبه وسكنا إلى من حذرهيا مته حق عليهنا 

قوبته» فسلبهما لباس كرامته» وأخرجهما مِن داره» وباعدّهما من قُربه 
وجواره؛ وأهبَطهُما من سمائه إلى أرضه؛ فكانَ فعلّه هذا بهما بعد خالفتهما 
للأمر وارتكابهما للنهيء فقال عز وجل: لتَأَحَلَا مِنْهَا) يعني 
الشجرة التي هوا عنها: قب لَهُمَا سَوْءَثُهُمَا وَطْفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيَهمَا 
ين وَرَقٍ اة وَعَصَئ ادم ريم قوی ) س٠‏ 


وقال عز وجل في موضع آخر: :ِفَلَمّا دَاقا بَدَٿ لهه 
ا و فقا َْصِمَانِ عَلَيهمَا ِن وَرَقِ ET‏ 1 
n N‏ الجر وَأكن لحا إن المَيْطلَ 0 كدو 
مبِينُ »4 درن + قأعلمنا عر وجل أنه إنما سلبهما لباس 
وأخرجهما من داره» وأهبطهما مهبط العاصين» وأسكنهما دار الخاطثين 
بعد مخالفتهما أمره وارتكابهما نهيّهه ولم نجد الل عز وجل احتجٌّ عليهما 
بعليه السابقٍ فيهماء وإنما احتج عليهما بمخالفة الأمر وارتكاب النهي 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


بقوله: تاها ريما َل أَْهَكُمَا عن يِلَكُمَا ألشّجَرَةِ وَأكْل لَّكُمَا إن 
الو لخا عد من # رهه فلا سا الطاب من الله فر 
وجل هلما اهبا قد أخطنا وظلبا أشبهنا اخالقهنا امه وارتڪابهما 
نهيه» فنَدِما واعترفا بالخطأء وقالا مقالة الخاطئين: :( رَيَّنَا تا اتا 
َك ل ا ا O‏ َّ من الْخَلسِرِينَ 400 رارف » فكان 
اعترافهما لله بخطاياهما عند ثباتِ الحجة للَّهِ عليهما ومخاطبته إياهما بهاء 
ولم نج الله عر وجل ذمهما على شيء كان منهما قبل مخالفتهما أمره 
وارتكابهما نهيّه. 
وبذلك جَرَتْ سنة الله عز وجل في وَلَدِهما وذريتهما من بعدهماء 
وكان بعد آدمّ نوحٌ عليه السلام» وهو أبو الخلق بعد آدم» وهو صفوة اللّهء 
اصطفاه وارتضاه وسلم عليه وأثنى عليه وسمّاهُ عبدًا شّكوراء فقال تبارك 
وتعالى: ِن أَللّهَ آَصْطَفَْ ءَادَمَّ وَنُوحَا وَدَالَ إِبَرَهِيمَ وََالَ عِمْرنَ عل 
َلَعنلَمِينَ © ) العمران + 


وقال جل ثناؤه: سل ل نوج فى كيين © » [الصافات: ۷۹]. 


0001 


مم ری اد مس اف E‏ قو 
وقال عزوجل: #رذرية م ا م نوج انهو کن عدا 
مَكُورًا 4 [الإسراء: [r‏ فن کره الله بأجمل وکر وأثنى عليه اخ الخناء» 


وقصّ عليه قَصَصّه وما ليت في قومهه فقال عز وجل: وقد أَرْسَلْنَا 
وا إل قَوَهِوء قَلَبِتَ فِيهدْء الک سََةٍ إلا خَمْسِينَ عَامَا) رسكرد. » 
فصبر على أذاهم ومكرهم؛ محتسبا صابرًاء رجاء أن يهديّهم الله فيؤمنواء 
وهو مع ذلك يكثر مخاطبة الله تعالى في أمرهم؛ ويسأله تأخير العذاب 
عنهم» ويذكر له ما يرجوه مِن إيمانهم؛ ولا يشكوهم ولا لمهم خی جاء 
الوقثُ الذي أذن الله فيه بهلا كهم وقضى بغرقهم» فقال تعالى: (وأوج 
ِلَ وڇ أنه لن يُوْمِنَ مِن قَوْمِكَ الا مَن قڏ ءَامَنَ فلا تتتيش يما 
كثُوأ يَفْعَلُونَ © وَآصَنَع أَلْقُذَكَ بِأَعْيَِا وَوَحْيئَا وَلَا مُخَطِبى في 
دين موا ِنَم رود ) بد .سس 

وقال في موضع آخر: ١‏ فَإِدَا E‏ فار الور فالشلك فيهًا يخ 
ل کن ان ولك إلا من سبق كلت القزل ينيد ولا 
تُكَنطِبْن فى آلَذِينَ طَلَمُوأ لَه مُغْرَفُونَ©» ررر ٠‏ فأعلَمئا جل 
وعرَّ أنه لم يزل نوځ يُكثر خطابَ ربّه في أمر قومه ويسأله تأخير العذاب 
عنهم لِمَا يَرجوه مِن إيمانهم» لأن قوله تعالى في غير موضع: زولا 
تُخَطبنى ف لدي طَلَمُوأ)4 [هود: /اا-المؤمنون: ۷؟] دليلٌ عل خطاب قد تقدّم 
كثيرٌ منه في أمرهم فنهاه عن ذلك ليتم قضاءه عليهم» وكان نوځ هه 
يعمل في مخاطبة ريّهه ومراجعته في أمر قومه امسا الوحي عن نهيه؛ وإنَّ 


ا هر 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 
ذلك له مباحٌ مطلق غير حرم ولا محظورٌء فلما جاء الأمر والنهي؛ وجب 
على نوج ب الطاعةً لله جل ذكرّه في اتّباع أمره والانتهاء عا نهاه الله 
تعالى عنه» فانتهى 4 عن المُخاطبة لله عز وجل في أمر قومه ومعاودة 
المسألةٍ له فيهم» وأيس من إيمانهم» وثقّل عليه ما كان خفيمًاء وعظم عليه 
ما کان يسيرًا م مِن الصبر على مكروههم الذي کان يتقرّبٌ به إلى ربه عز 
وجل» ويؤمل به عَظيم ثوابه» وعلِمَ عليه السلام أن ال جل استدقد ادن 
في هلاكهم فأحبٌ ما أرادَ اللّهُ فدعا عليهم فقال: «إرّبَ لا تدر عل 
اش مِنَ الْكْفِرِينَ حَيّارَا © إِنَّكَ إن تَدَرْهُمُء نوا عاك ل 
كلدو إل فَاجِرًا كَقَاَا » مجعدع وتال رقعال ]دوز ف ريدي أن 
مَغْلُوبُ فَأَنتَصِرَ )4 ر .۾ كان ذلك طاعة لله تعالى وتقربًا إليه» ولم نجد 
أنَّ الله عر وجل ذم نوحًا ولا أثبتَ عليه حجة فيما کان مِن خطابه -قبل 
النهي- في قومه» لأن ثبات الحجة إنما يڪون بعد الأمر والنهي. 


ثم ذكر عر وجل قصة نوح وابنه فقال جل من قائل: #وَنَادك نوح 


[1] في المخطوطين: «رب إفي مغلوب فانتصر» وهي تجوز على سبيل حكاية الحالء لكن أثبتٌ الآية هنا. 


نهد وان فى مَعْزْلٍ يََبْتَىَ اركب مَعَنَا ولا د تكن مَعَ ألْكفِرِينَ©» 
ذهرد: .1 وقال في موضع آخر: وناد وځ رَه E‏ ب إِنَّ ا ِن 
آل ون دة لفق رابت اک السكيية © ہی فلم یرل 
نوح عليه السلام ينادي ابنه حتى أيس منه وعلم بغرقه فلما علم بغرقه 
رجع إلى ربه يسأله في أمره» ويذكر له ما كان وعده من نجاة أهله وكان الله 
تعالى وعد نوحًا عليه السلام أن ينجي أهله المؤمنين خاصة دون الكافرين» 
وكان نوځٌ يعمل في نداء ابنه ومناجاته ربّه في أمره بإمساك الوجي عن نهيه 
والحظر عليه» وهو یری أن ابه مِن أهله الذين وعده نجاتهم؛ وأنه غير 
حرج ولا مأزورٍ في فعله» فلمًا نهاه اللّهُ-عز وجل- عن ذلكَ» وَحَطَرّه عليه 
وأعلمه أثة لیس مق أهله المؤمنين الذين وعده جاتهم بقوله عز وجل: 
قال يوځ إِنَّْم ليس مِن أَهْلِكَ إِلَهء عَمَلُ غَيْرُ ليج 4 يقول ليس 
مِن أهلك المؤمنين الذين وعده نجاتهم «إِنَّهْه عَمَلُ غَيْرُ صَلِجَ قلا 
َْكآَنَ مَا ليْسَ لَك بدء عِلَمّ إِتَىَ أك أن تَحُونَ مِنَ 
لْجَلهلِينَ)» رس فلما نهاه عن المسألة في أمر ابنه؛ وجبّ عليه 
الطاعةٌ لأمر ربه والانتهاء عما نهاه عنه» فأمسك نوحٌ كل عن مُعاودة 
ربه بذكر وَلَدِه والمسألةٍ في أمره» ونَدِمَ على ما تقدّمَ في مسألة ربه» فاعتذر 
إلى ربه فقال: رټ ای أَعُودْ بك أن أَسَْلَكَ مَا ليس لی به عِلَمٌ 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 


رالا تعفر لي کنن اڪن من آلخدیمرین©) در ولم نجد الله عر 
وجل ذم نوسًا فيما کان من ندائه لابنه» ولا في مراجعته لربه قبل النهي» 
ولا أوجب غلبو بذلك ذنيّاه لأنه قبل الب غير ممنوع ولا محظور وإثنا 
ثبتت الحجةٌ بعد النهي. 


وبذلك جر رت سُنة الله عز وجل في ولد نوح وذريته من بعده. 


e e 


د عام علب انك ر لَك 5257 فم گن ى حن 
[مريم: ]٤۷‏ وقوله: 00 5 ِنّهُ كن من م الي @{ [الشعراء: 85] وقوله: 
7 اعفد و لوی و E‏ يوم د ر يفوم ليساب 4 [إبراهيم: » فلم 
يزل إبراهيم ا يستغفرٌ لأبيه وهو يعبدُ الأصنامَ مِن دون الله وهو يعلمُ 
ا عدر للد بإمساك الوحي عن نهيه والحظر عليه؛ وكان 0 له 
للموعد الذي وعده إبراهيم: :«قَلَمًا تى لكو الوخد له و ياوا 
إبرهيم لا واه لیم )ر Né‏ فكان عليه السلام غير حرج ولا ملوم 
في ذلك لأنه لم يكن تُعِيَ عن الاستغفار ولا خُرّمَ عليه» فلمًّا نهاه الله 


تعالى عن الاستغفار لأبيه وأعلمه أنه عدن لله يموت عل حفره فيّدخله 


الارء فأمره بالتبري منه ومن قومه؛ فوجبّ على إبراهيمَ عليه السلامُ 
الطاعةٌ لله» وقَبولُ ما أمره به» والانتهاء عما نهاه عنه» فتبرأ إبراهيمُ عليه 
ا من أبيه وقومه بقوله: ولذ قال إِبْرهِيمْ ا وَقَوَمِهء إل 0 

مما تَعْبَدُونَ © إل لی فَطرّن نهد سَبَهّدِین©) «برمف. ہہ فانتهى 
عن الاستغفار لأبيه بقوله عز وجل: کان أسْتِغْقَادُ ر برهي لأبيه- 
إل عن مرد وَعَدَها اباو e‏ ر وله 2 م ا 
إِبراهِيم َو حَلِيعٌ 409 رر 0 فأخبر جل ذكره عن انتهاء إبراهيم عن 
الاستغفار لأبيه طاعة لربه وانتهاء لما نهاه عنه» فدل -بقوله تعالى: #إوّمَّا 
ERG‏ ر إِبْرهِيمَ 5 إل عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَا ياه #- أنه وعد 
لإبراهيم بال في استغفاره لأبيه» وأنه إنما فعل ذلك لإمساك النهي والحظر 
عليه وأنه كان في ذلك غيرٌ حرج ولا مأزورٍ حتى وقَعَ الحظرٌ والتحريمٌ 
وجاء النهئ» ولم جد الله تعالى ذمّه فيما كان مِن قبل النهي» ولا ثبتث له 
عله خت ن اش إن يشنيس الأمر والنض. 


وبذلك جرت سنةٌ الله في ولد إبراهيم عليه السلام وذريته من بعده. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


ولم يزل الي به يستغفر لأمه آمنةٌ بنتِ وهب ما شاء الله تعالى 
مِن دهره إلى أن فتح مكة فركب إلى قبرها في ألف مُدَجّج!" فنزل عند 
قبرهاء ولم يزل يستغفر لهاء وكان ذلك منه ي بإمساك الوحي عن نهيه 
والحظر عليه» وهو في ذلك غير حرج ولا مأزور» وكان ذلك له مباحًا 
مطلقا إذ لم يُنَهَ عنه» وكان في عِلم الله عر وجل أن من كان معه من قد 
سمعه يستغفر ها سيفترقون ويتحدثون بذلك عنه» فنزل المَلَكُ جبريلٌ 
ييه فنهاه عن الاستغفار لأمّهء فبى رحمةً لحاء ودخلّه ما يدخلٌ الول 
لوالدته» فزجره ونهاه» فاشتد بكاؤه وشهيقه» وجعل يُراجِعٌ ربّه في أمرهاء 
ويذكرٌ استغفارَ إبراهيم لأبيه وأنه لم ينَهَهُ عن ذلك» ولم ينزل في القُرّان 
عليه أنه نهاه عن ذلك فهبظ جبريلٌ عليه السلام بالوجي من عند الله 
ره قوله ما گان لي وأ الوأ أن كشكفهزوأ للنخركين وار 
كوأ اولي فزت من بَعْدِ ما تبن لهم أنه أَصْحَنبٌ اجيم ©» 
سر ٠٠٠‏ فحرم اللّه تعالى عليه وعلى سائر المؤمنين» أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولي قربي وحَطَرَ ذلك عليهم جميعًاء وعلم نبيّه ل أنه قد نهى 
إبراهيمَ عليه السلامٌ عن الاستغفار لأبيه وأمرّه بالتبرؤ منه» وأن إبراهيم 


)١(‏ قال أبوعبيد: المُدَجَّج: لابسُ السلاح العام [لسان العرب]. 


وانتهاءً عما نهاه عنه» وأن ذلك کان بوجي أنزله على إبراهيمَ ولم يُنزله في 
القَرّان» يذكره لنبیه بء فقال جل اسمه: و آسيغقار رسيم 


م و 98م سس ود 


لأمية إل عن مف وَعَدَهَا ياه كلكا 2 E‏ د عدو لله تب 


يِن رس ٠٠١‏ فدل هذا على أن إبراهيم قد كان نهي عن الاستغفار لأبيه 
وأمره بالتبري منه بوحي أوجب عليه قبوله» وأن إبراهيم عليه السلام قبل 
أمرّه وانتهى عما نهاه» وعلم الديئ كل أن إبراهيم الخليل بل داخلٌ في 
جُملة المؤمنين الذين ليس طم أن يستغفروا للمشركين» فوجّبَ على النىّ 
يك الانتهاءً عما نهاه الله عنه؛ فانتهى لي عن الاستغفار لأمه وتبرأ إلى 
الله منهاء وقال بحضرة أصحابه ومّن حضر كلامّه «اللَهُمَ إني أتبرأ إليك يِن 
آمنة كما تبرأ إبراهيم من أبيهار. ولم نجد الله تعالى ذمَّ نبينا كي فيما كان 
من استغفاره لأمه قبل الأمر والنهيء ولا ألزمه لَومًا ولا أثبت عليه 
الحجة» إذ كانت الحجة إنما ثبتت بعد الأمر النهي. 


وبذلك جرت سنة اللّه في أمر أمته كلها من بعده. 


]ررق ونا الطيراق ق الك (# 0 وجه ضياء اى لقني ق الان 60 وال ابن 
كثير قال ابن كثير: هذا حديث غريب وسياق عجيب" التفسير ( ج۲ ص٤٣۳).‏ 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


ولقد ذكر الله تعالى قصة إبليس وما كان منه في السماء مع 
الملائكة في الجنة» وهو في سابق علمه أنه ملعون رجيم عدو له ولخلقه 
مخالف لأمره مرتحبٌّ لنهيه عاص له» خلقه من نار وجعل مصيره إلى 
النارء ولم يخرجه [ب]سابق علمه فيه من جنته» ولا باعده من قربه؛ ولا 
نفاه عن أهل طاعتهء ولا أهبطه من سمائه إلى أرضه إلا بعد خروجه عن 
أمره ونهيه وكبات الحجة علية بيخالفعه وعصيائه» فقال قبارك. وتعال: 
ولق خَلَقَْا لنشن من صَلْصَلٍ يِن عم مَسْنُونٍ © ونال 
ss‏ اذ قال رَبك للتلتبكة إن 
E‏ ا مَسَنُونٍ © فَإِذَا سَوَيْئْهُه وَنَقَحْتُ 
فيه مِن رُوجى فَقَعُوا له عجبين © كتجد التلتبكا گن 
َجْمَعُونَ © إلا إبْلِيسَ ای أن يَكُونَ مَعَ أَلسَّاجِدِينَ 48 سه 


وقوله عز وجل: إوَِذْ لتا لِلملتكة أَمْجْدُ دوأ لدم فَسَجَدُوا إلا 
CA ET‏ يِن آلگفر 00 5 

وقوله عر وجل: ((فَقُلَنَا يَمَادَمُ إِنَّ هدا عَدُوٌ لك وَلِرَوْجِكَ فلا 
رجه کک اة شم 4 ةن ا رول أنه ف قوله 


وخالف أمره» فغضبٌ عليه ولعنه وجعله يِن المَرجومين» وأخرجه من 
الجنة وهو من الصاغرين» وأهبطه إلى الأرض» فصار من المَدحورينء 
بقوله عر وجل: «(قال فَأَهْبِظ مِنْهَا قَمَا يَحُونُ لَكَ أن كبر فِيها 


قال فَاَخُرُج مِنها فَإِنّكَ رَجِيمْ0وَإنَّ غلك ةا 
يوم أَلدينِ©» [الحجر: ؛*-هم]. 


فأعلمنا عز وجل أنه إنما غضب عليه ولعته وجعله من المرجومين 
ل م 


ص 522 


أَسْجُدُ وألككة قشكدوأ إلا الیش نوق ان ق 

رالکہف: .م فدل هذا عل ا إنما وجيت سين 
ارت ولم جد الله عز وجل احتج على إبليس بعلمه الا 
احتج عليه بمخالفته آمره وبذلك جرت تة آله عز وجل في جميع 


() يعني أنه لم يطرد إبليس ويلعنه أو يعاقبه لأن الله تعالى تعلم أن إبليس سيعصي ويڪون من 
الملعونين في المستقبل» بل لم ينزل عليه الأحكام قبل أمره ونهيه. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


ولقد ذكر الله عز وجل قصة فرعونء وما كان من تجبره وعتوه 
,ررد ال وة فقال جل اسهد ل فقون هذا بها ادل ما 
علقت كدر من إله غَبْرق 4 ونس 


4 
س 
5-9 


وقوله: تال لين ادت للها غَيْرِى لأجَعَلَنَكَ مِنَ 
أَلْمَسْجُونِينَ © »4 [الشعراء: 29]. 


وقوله عز وجل: حر قتا © قال أن رب الأغ[ »4 
[النازعات: ۳٠-ء)]‏ وقوله: رواد فِرَعَوَنُ ف قَوْمِهء قال قوم الس 2 
شيك وسور هه كر وى aE‏ 
وقوله: لن فِرَعَوّنَ علا ف لْأرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعا همس ٠»‏ وقوله: 
وان فرْعَونَ لعَالٍ فى الَْرْضٍِ َء لين رفي ©) درن..م فأخبرنا 
الله عز وجل عن حفره وادعائه الربوبية» وعلوه وتجبره في مواضع كثيرة 
من القّرَانَء وإمهاله إياه حتى أرسل الله عز وجل موسى بل بالأمر والنجي 
والأيات والعلامات» فلما كذب وعصى وجحد ما جاء به موسى كل 
وخالف الأمر وارتكب النهي أخذه الله عز وجل وغرقه وقومه بعد 
تكذيبهم وعصيانهم وخالفتهم رسل ربهم وثبات الحجة بذلك عليهم 
وعصيانهم ومخالفتهم الرسل؛ وفقال عز وجل: لإ وَجَءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبَلَهُم 


0 باخَاطىَة © فصوا َسُولَ رَبّهِمُر تاتف خد 
بد 40 رس ١‏ وقال تبارك وتعالى: لإا أَوْسَْنَا كنا اكه a‏ 
شَهدًا 0 كا قلا و E‏ © فَعَضَى فِرَعَوْنُ 
َلرَمُولَ فَأَحَذْئهُ أَخْدًا وَبيلّا©» رر » وقال عز وجل: فلا 
جا ااا مو قالوأ عدا سر من © مَجَحَدوا يها 
e‏ لتا َل كانظر گي كن ڪٿ 
الننييين©) سر »سن وقال عز وجل: لإ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمُ َأَْرَقْهُمُء 
فى الیم بأَنّهمُء كَدَّبُوأْ كيتنا ونوا عَنْهَا غَفِلِينَ48 رف م 
فأعلمنا عز ب أنه إنما أهلك فرعون وقومه بعد تكذيبهم الرسل 
ومخالفتهم الأمر والنهي» ولم نجد الله تعالى احتمٌّ على فرعونٌ بعليه 
السابق فيه وإنما احتج عليه بادعائه الربوبية وما كان منه من عظيم 
الكفر والعتو والتجَيّرٍ والتكبر عليه» لأن ذلك كان قبل تبات الحجة 
عليه وعلى قَومِهء وإنما ثبتت الحجة عليه وعلى قومه بعد توجيه الرّسّْلٍ 
والأمر والنهي» وإنما احتج عليهم بعد إرسال رسله بأمره ونهيه.!© 


)١(‏ هذا لا يعني عُذرَ فِرِعَونَ بإطلاق» فيِنَ الأفعال ما جعله الله قبيحًا بالفطرة» كقتل الف بعر 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 

ولقد أخبر الله تعالى عن الأمم السالفة وق علينا أخبارهم 
وتوجية الرسل إليهم وإنزاله الكتبٌ عليهم بال فر واا والوعن والوعيد 
والترغيب والترهيب» فيلم نجد الله تعالى ذكر هلاك أمةٍ منهم إلا بعد 
تكذيب الرشل ومخالفة الامر والنجي» ولا وجدناه 12 وجل- احتج في 
هلاك أمة منهم وفي عذابهم إلا بمخالفة الأمر وارتكاب النهي 
وتكديبه الرسل فيما أدوا 0 في ذلك عن الله تعالى» فقال تعالى: 
قوم ُوج لا كنبو لل أعْرَفعهُمْء وَجَعَلْكهُمْء لاس ءاي ) 


[الفرقان: ۳۷]. 
بس باو و ٣ر‏ و ۴ صلم 
وقال في قصة عاد: ر فَكديوهر د هلکتلهمر إن فى ذلك آي * 
[الشعراء: ۱۳۹]. 


وقال تعالى في موضع آخر: کک مود وعد بالقارعة © ناما 
تنود كَأَمْلِكُوأ بالگاغية © راا عاد كَأَهْلِكُواْ يريج صَرْصَرِ 
(OEE‏ [الحاقة: 1-4]. 


الحقّء والگذِب» ولهذا قال تعالى لموسى: «إاذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طق »: فأثبت له الطغيان قبل ذهاب 
موسى بل إليه» لأنَّ الفطرة والعقل يقتضيان كذب وشناعة أن يدعي المخلوق الألوهية. 


ص 31 و ص 
علیّهمر کا [القمن عسوم ] 


وقال تعالى في موضع آخر: ل گدبَ ا E‏ سَلِينَ © 4( 
[الشعراء: ]۱۷١‏ إلى قوله: ا[ فَكُدَيُو 2 ا عَذَات يوم الل 4 [الشعراء: 189]. 


وقال تعالى في موضع آخرء وقد ذكر الأمم فق قّصصهاء ثم قال: 
(إن کل إلا كدّبَ الیل فَحَقّ عِتاب9) ب » يقول حي عليهم 
العقاب بتكذيب الرُسل ومخالفه الأمر والنهي الذي جاؤوهم به. 


لُسْلَ فَحَقَّ وَعِيدِ9) 4 . » يقول حق عليهم الوعيد بتكذيبهم الرسل 


)١(‏ فائدة: وردت «الأبكة" أربع مرات في القرآن» كتبت مرتين العيكة» ومرتين «الأيڪة» فقي حرف 
رقم «الأيكة) في كل المواضع» وعند قراءتها فإننا تُقدّرُ ألمّا هي مِن «ال» التعريف و«الأيڪة» 
هي الشجر الملتف. 
وفي حرف قرئت بحسب خطّ المصحف» فقرئت في الشعراء وص: العيكةً) بدون أن نقدّرَ 
فيها ألمّاء فاللام هو أول الكلمةء والتاء مفتوحة» وكلمة «لعيكة» في هذا الحرف: اسم مدينة» وهو 
مضاف إليه نمنوع من الصرف. 


منا ظرة القائلين بخلق القرآخ 


و َر 
أ 


بل کنن E‏ ت ون اعات ا 


و 
ص َو 


7 ت و روا‎ Pe: 
هنر ا تكن كثرا شتی ينون » اسکرت .بن فأعلمّنا الله‎ 
هقان ا ا 0 إلا بذنبه» ولا أهلكهم إلا بعد استحقاقه‎ 
E فقال تعالى: إن نيتنا لتقا عه‎ 
ِأَتَْغْنَا بَعْضصَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْتَهُمْ أَحَادِيتَ معدا لِقَرْمٍ لا‎ 


يَؤَمِنُونَ 9 £ [المؤمنون: .]٤٤‏ 
E‏ ۳ الي ل ل E‏ 
ل وَلْقَدُ 
rS‏ بان ا را لم a‏ 
الك 4 [الأعراف:١١٠].‏ 


5 5 . 5 1 . 7 ا ر ووا 1 2 و 

وقال تعالى في موضع آخر: «إ ثم بَعَثَنَا مِنْ بَعْدِوء رسلا إل قَوَمِهِمْ. 
ب رب و ا 2 عاو 5 ۽ و؟ ريو و 
درق تبني تعاكالا انتما أيكا a Ca‏ 


مِنْهَا فام مَحَصِيدٌ © .وَمَاطَلَمَئهُمُ. وڪن ظَلْمُوا أ أَشَْهُم)» ا 


0 


وقال تعالى في موضع فما عَتَواً عن ما نُهُوأ عَنْهُمِ قُلْنَا همد 
ووا رة لین 60 راعرف .+0 

فأخبرنا عز وجل أنهم عنّوا عما تُهوا عنه؛ فجعلهم بعد عُتُوهِم قردةً 
خاسئين» وإنما قامت حجة الله تعالى علىكل أمة بالكتاب الذي أنزله الله 
عليهاء والرسولٍ الذي أَرسِلٌ إليهاءلأن عِلمَ النبوة كان في النايس مِن قبل 
جهل الجاهلين» فلم يرّل كل نبي يأتي أمتّه بحجةٍ على أوها وحجةعلى آخرها 
بالبلاغ؛ إلى أن يبعت النبيّ الذي بعدّه حتى بعث الله تعالى نبيهُ محمدًا 
يله إلى الئاس كاف فكان حجة عل الناس كلها إلى أن تقوم الساعة 
وبيانڻ ذلك قوله عز وجل: كروما املك ل ت إلا كاف ل دشرا 


وَتَذِيرًَا» [سباً: .]٩۸‏ 


وقوله تعالى: لفل لايا الاس ا رَسُول لله إلَيَكُمْرجمِيعًَا4 
الأعرف. دهن فإنما قامت الحجة على الاس لريّهم تعالى بالكتب والرسل التي 
احتجّ بها عليهم وجعل تعالى الدلالة عليه بخبره عن نفسه الذي نطقت به 
كتبّه وجاءت به رسلّهء وبذلك اهتدى إليه المهتدون الذين وفقهم الله 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


للهدى» واستنقذهم بتوفيقه من الردى» وبيانُ ذلك قوله تعالى لنبيه محمد 
4 اقل إن صَدَلْتُ فَإِنّمَا صل عل تَفْيِى وَإِنِ آَهْتَدَيْتُ قبا يوی 
3 رئ انه سَِيعٌ قريب ©4 ر؛.. فأمر الله تعالى نبيه کيل أن يخبر مته 
نه إنما يهتدي بما يوحى إليه» وهو دليل الناس كاقّة الذين يهديهم الله 
تعال» فامقة أحرق أن لا يهعدوا إلا بالوجي الذي به يهتدي نبيهم كَل. 


04 
سو 


وقوله تعالى لموسى يله: ذهب إل فِرْعَوْنَ إن طق © فل هَل 
ت إل أن كَرَّكضْوَأهْدِيَكَ إل رَبك فَتَخْفَن©» سرت فكانت 
الرسالة التي جاء بها موسى عليه السلام إلى فرعون فعرضّها عليه أن 
يهديّه بها إلى الله تعالى» وأبى فرعون أن يقبلَ الدلالة التي هي خبرُ الله 


چ ا 


a E SA sat 2 5‏ 7 
فقال تعالى: يإفْعَصَ رن الرَسُول فاحّذئلةو الحذا وَبِيلا©» [المزمل: 15]. 
چا کو م ےد 5 0 

وقال: «(قإن كَذَبُوكَ فَقَدْ كب رُسْلَ من قَبْلِكَ جَاءُو بِالْمَيَنتِ 
وَأَلرْبّرِ وَألْكتَدب المْيِيرٍ ©*» [آل عمران: 1814]: 

وقال تعالى: لوان يُكَدَبُواَ فَقَدَ كدت الذينَ مِن ق مد 
زد و ص2 5 ص صد ص2 55 م - 
اتهم لهم الت وَبالبر وبالکتب الْميِيرٍ © كُمَّ أحَذث 
ص صلی ش 
الذي كَقَرُوا َكيف 53 تحير © » [فاطر: 3-60 ؟]. 


aS‏ ران اق OE‏ © نس فبداً اللّه 
تعالى الناس بنعمته» وفَطرّهم على معرفته» ثم قدَّمَ إليهم e‏ 
والنعي عن المُنكرء فقال تعالى: بى َادَمَ إِمّا أ يڪم ر سل 
ين يَفُصْونَ عَلَيْحُمْد عالق من أنه وَأَصْلَّعَ كلا ڪوف 
عليه وَلَاهُمْء يرَنُونَ ©وَالْدِينَ كُذَبُواْ ايتا وَأسْتَكَبَرُوأ عَنْهَا 
تليق ضعت حب التار همد فِيهًا خَلِدُونَ © ) ری .مس فأخبرهم الله 
تعالى أن كتبّه ورُسلّه حجةٌ عليهم؛ وقدّمَ ذلكَ إليهم ليُثبت الحجةً عليه 
حتى إذا قامّت بذلك حجته عليهم وكانت من الكافرين معصية وخالفة 
لأمره وارتكابهم., لنهيه؛ أخبر جل وعرَّ أنه جعلَ بعد الممعصية عقوبته» 
eee‏ 
هكذاء وقال تعالى: هر اه عَهَدْ إِلَيَكُمْ ب بی ہنی ءَادم أن 9 تَعْبُدُوا 
لظب ِن لَڪ عد O‏ أَعْبُدُون هدا 539 
مُسْكَقِيمُ4)7 ر ٠.‏ فْحَكمَ الله تعالى بأن يحتمٌٌ على بني آدمَ بالحجة يوم 
القيامة التي كان قدّم علمها إليهم» كما احتج على أبيهم آدم عليه السلامٌ 


1 في المخطوط: وارتكابها. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 
بالحجة التي قدَّمّها عليه وعهدها إليه في أكل الشجرة فأمرّه ونهاه فأكلهاء 
وكذلك قدَّمَ إلى ني ؛ آدم الأمرّ والنهيَ ليكونَ ذلك حجةً عليهم» فقال 
تعالل: وما گال ر ال شولك لقو يتك ينقت ها وق جار 
عَلَيهم ايتا وت مهلي الْقْرَئ إلا وَأَهْلَْا كلمو ©) رسس 


1 عرض کے او عرد ري 1 
وقال تعالى: وما 5 مَعَذْبِينَ حول نبعث رَسُولا ©©*؛ [الإسراء: 18]. 


7 تعالى: ريال الب 1 لكب قد جَاءَكُمْ يبن لڪ 
ل رقن آَلّمْلٍ أن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا من بَمِيرٍ وَلَاتَذِيرٌ فَقَد 
جَآءَ كمد ا ِلَّهُ عل 1 وه ء قَدِير 4 [المائدة: [٠۹‏ 


وقال تعالى: للا : يَكُونَ لِلنّايس على الله حُجَّة بَعْدَ آَلرُمْلِ» 
بس ۰ فقصّ الله تعالى على بني آدم علمّما يحَتجّ به عن يوم القيامة 
وأخبرَهُم بما كانوا يعتذرونٌ به إليه- ويحتجون به عليه يوم القيامة = لولم 
يبعث إليهم الرسل ولم ينزل عليهم الكتب» فقال تعالى في كتايه الناطق 
على لسان نبيه الصادق قول حو حر نك يعد م ومسي يه عم 
رأبطل به به عليهم؛ فقال: ولو آنا أَمْلَكْتهُمُء بِعَدَابِ مِّن قَبَلِهء لمالا 
NBS‏ من فثل أن ليل 
a‏ اط 


00 تعالى 0 أن اا بِمَا قَدَّمَتُ أَيّدِيهِمر 


.]٤١ [القصص:‎ (@ 


ثم أخبر عز وجل عن إقرارهم في 0 واعترافهم بثبات الحجة 
عليهم؛ > فقال تعالى: يوم تلب وجو وَجُوهُهُمُء ف آلثَارِ يَقُولُونَ يَدلَيْتَنَا 
اطا آله اطا To‏ 


7 قال س قروا إِلَ جهنم TS‏ 
اويا ونال همد َر کو ًا اَل اد 0 1 د يَْلُونَ 


ا ءَابَنتَ رَيَحكُمْ وَيُنَذِرُوتَكُمر لاء يَومِكُمْر و هدا قا 1 05 


و ص< 


وڪن حَفَّتْ كلِمَةُ ألْعَذَابٍ عل آلگفرينَ ® )رر 


وقال تعالى عُخبرا عن ۰ في التار: «إوَقَالَ أَلّذِينَ ف آلتار رة 


5 


رت 0 


0 نايا قن الاب © 5 
تأت و ا واا الوا 0 قا 
ألكفرين إلا فى صلل )رر 


ر صل 5 
و قال تعالى: ودي كَفَرُوأْ برهم عَذَابُ جَهَتَّمَ وبس 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


لْمصِيرٌ ‏ إذا أف فيا سم سَمِعُوأ لَهَا َهِيقًا وَعِىَ تَُو ز © تكاد جميز 
ت أي لا أن فا فزع اه رها 1 a‏ ا 
الوا ب قد جَءنا 5 تذية © تكذينا لكا ككل أللة a‏ 
خب إلا شق كير © نالك تع أل ماک ر 

شكنب الشميرقة تأغوثرا بت قا سحب ألمَعِير > 
رسك من فلو كانت الحجةٌ عليهم غيرٌ اليُسّلٍ والآياتِ التي تى عليهم 
بالأمرٍ والنهي؛ لقررتهُم الخرّئّة بها واحتجت عليهم بها في جهنم لان الله 
تعالى قضى عليهم بأن يَدخُلُوها مُقرّينَ له بالحَجَّةٍ التي كانوا لها في الدنيا 
جاحدين» ولولا أنَّ احج تقديمٌ الله إليهم بالوعيد في كثبه التي جاءتهم 
بها رسّله؛ ما احتمٌّ عليهم بالوعيد» فإنما قامت حجةٌ الله تعالى على الخلقٍ 
جميعًا بالرسل والكتب ومخالفة الأمرِ وارتكاب النهي. 


امراحل الدعوة النبويّة] 

فلمًا بعت الله تعالى محمدًا كلل أمره يدعو الناس كلهم إلى الإيمان 
خاصةٌ دون العمّلء وهو القول وحده فقال تعالى: إيَأَيّهََلئَاسُ إن 
رول آله تڪ جِبِيعًا ادى لَه مُلّْكُ السَمَنوتِ لأر لا إكة إلا 


2 رو 2 2 و و ص ر 
هوّ يجي- وَيَمِيت فاينوابالنه ورسوله الى لامي لدی يَؤمِنُ بالله 


و 
صدع 


وكِمَتِه- وَأَتَبعُوود لَعَلَكُمْر تَهْتَدُونَ ® ) ری م فكانت الدعوةٌ إلى 
الإيمانٍ 0 مََةَ وكات الدعوةٌ إلى الفرائض للمؤمنينَ خاصةء فأقام 
اني بمكة عشر سنين أو بضع عشرة سنة يدعو الناس إلى الإيمان 

فمن آمن بكل ما ل وَعَقَدَ على ذلك قلبّه وصدّقت به جوارځه"؛ كان 
مؤمنا. وإن مات؛ ماك مؤمئاء وليس عليهم في ذلك فرص يؤدوتّه» ولا 
ينتهون عن حرم يرتكبونه» وهم في ذلك غير مأزورينَ ولا عاصين لله 
تعالى» ولا يكتبٌ عليهم شيء نما يفعلوته» ولا يُطَالّبُون به في الدّنيا ولا 
في الآخرة» إذ كان الله تعالى لم ينهَهُم ولم بحرم عليهم ما يفعلوته»”" وكان 


)١(‏ الجوارح: أعضاء الجسم» وتصديقها هو عملهاء فإذا عملت بما اعتقده الإنسان فقد صدّقت به. 
وهنا يتكلّم عمّا قبل الفرائض؛ فيكون تصديق الجوارح في نطق اللسان» وترك عبادة الأوثان. 

0 قال اللّه تعالى: ليس ع ا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَِمُوا اذا ما انَّقَوَا وَآمَنُوا 

يلوا الصَّالْجَاتٍ كُمَّ ا توا اموا ازا خسوا وَالنّهُ يحب الْمْحْسِنِينَ 4. 

قال اهس رَضِيَ اللّهُ عَنْه: گن سَاتي القَْم في مَل أي طَلْحَده ون خرف بزعيز ي 

رول اله ي مُنَادِيًا يَتَادِي: لك إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حْرَّمَتْ) قَالَ: فَقَالَ لي ال اخْرُخ» أَهْرِفْهَه 

فَخَرَحْتُ e‏ َجَرَثْ في گك المَدِيئَة» قال بَعْضُ القَوعٍ: كَد فيل كَوْمٌ وهي في بُطونِهمء كأئْرَلَ 

لله «إلَيْسَ عل الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ جُنَاحٌ فِيمًا طَعِمُوا) الآيةَ. رواه البخاري (٤٦ء٠)‏ 


e 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


ذلك تخفيفا من الله تعالى عليهم وترفْقًا بهم في بدء الإسلام وقرب 
عهدهم بالجاهلية وجفائهاء ولو جعلٌ الله تعالى الفرائضٌ كلها مضافة إلى 
الإيمان وأمر النوئَيقة أن يدعوّهم إلى الإيمان والفرائض معًا في وقتٍ 
واحد؛ لَكقَّرَت قلويُهم ولَصَاقَت بها صُدورهم وثقّلت على أبدانهم؛ فلم 
يحيبوا إلى ذلك» وكذلك لو حَرّمَ عليهم جي المَحارم التي كانوا يتلذذون 
بها من التمرء والزناء والرباء وجميع الفواحش كلها في وقت واحد؛ ما 
احتملت ناهم ولا بلَعّه إيمانهُم وكان الله عز وجل غنيًا عنهُم قادرًا على 
أن يُهلكهم ويدمر عليهم إذا أَبّوا أن يوْدُوا فرائضّه ويقبلوا أمره وينتهوا 
عن محارهه حتى لا يدع على الأرض منهم أحدًا خرج عن أمره وركب 
نهيه» ولكنه تعالى بخلقه وعباده رحيةٌ» عالمُ بتدبيرهم» صبورٌ على اذاه 
موزل السلمرن كذلك إقائعين بمكة وبك هه شهدا باندية يعد 
المجرة 0 


)١(‏ عن الإمام الزهريء قال: قال هشام بن عبد الملك: أبلغك أن رسول اللّه ل أمر مناديًا ينادي: من 
قال: لا إله إلا الله فله الجنة». 
قال: قلت: نعم» وذاك قبل أن تنزل الفرائض» ثم نزلت الفرائض» فينبغي على الناس أن 
يعملوا بما افترض اللّه عليهم. [السنة للخلال (910؟1)]. 


فلما سارّع الناسٌ إلى الإيمان بالله وعَلِمَ الله تعالى ثباته في قلويهم 


وتصديقٌ جوارجهم به» وصحة عقودهم» وحسنّ رغبتهم في طاعته؛ فرض 
عليهم الصلوات» وجعل عدتها خمسًا وصرفها إلى الكفبة بعد أن كانت إلى 
بيت المقدسء فقال تبارك وتعالى: #وَقِعِ ألصَّلَةَ رف ألتَهَارٍ وَؤُلْقَا مِّنَ 


دك ج 


اليل » [هود: .]1١4‏ 

وقال تعال: عَإفَاقِيمُوا الصَّلَلِةِ إن الصلاة انك عل الْمُؤّمِئِينَ 
کا مَوَقُوتَ © ): [النساء 11 

وقال تعالى: لواقم الصاو 
والْمُنگر4 [العنكبوت: .]٤٥‏ 

وقال تعالى: «حَفِظوأً عل َلصَّلَوتٍ وَاَلصَّلَوة ألْوُسَطئ وَقُومُواً يِنّه 
شن ©{ [البقرة: ۳۸؟]. 

وقال تعالى: كن لدي اا إا وى زات من يوم 
عة فَأسْعَوا إل ذْكْرالئَهِ وَدَرُوا ابي رجه » 


وقال تعالى قول وَجَهَاكَ فل ا رام وَحَيْث Ed‏ 
ووا وجوه ڪُر شر 4 [البقرة: ]١164‏ فلم ول الفرض عليهم بالإيمانٍ 


مناظرة القائلين بخلق القرآخ 
وإقام الصلاة لا يؤمرونَ ڊشيء غير ذلك» ولا ينهون عن المحارم التي 
يركبونهاء وهم مع ذلكَ غيرُ مأزورين ولا مطالبين بما يفعلون» ولا حُجة 
عليهم في شيء ما أمروا به إلا إمساك الوحي عن نهيهم. 

فلما أجابوا الله تعالى والرسول 4 إلى الصلاة وأقاموهاء وحولوا 
تبلق إل الک کا ایر راک بال فیا رت ركيلهم فق 
إقامتهاء وقّويّت عَرُومُهم فيهاء وصارت عندهم بمنزلة الإيمانٍ الذي وجبّ 
عليهم؛ وأنه من تركها كان عاصيا لله-عز وجل ححَالِمًا لأمره لا إيمان ل 
وأقاموا على ذلك بُرهة من دهرهم؛ وعلم الله تعالى صدق نياتهم؛ فرض 
عليهم الركاة في أموالهم:'» وأضافها إلى الصلاة فقال تعالى: «(وَأَقِيمُوا 
لصَلَوةَ واوا آل رکو وَآرَكُعُوأ مَعَ لر كين © ) بره 


وقال تعالى: «وَفُوأوا لتا حُستا وَأَقِيمُوأ آلصَّلَة انوأ ألو گة) 


[البقرة: 87]. 


وقال: عروَمَا تقد ا توأ لأشيك فن ا چ أللء ؛ [البقرة: 


)١(‏ وهذا يفيد أنه على طريقة السَّلف في تكفير تارك الصلاة. 


(؟) في السنة الخانية للهجرة. [السيرة النبوية لابن كثير ج؟كص565]. 


فصار الفرصٌُ عليهم بعد الإيمان: الصلاةٌ والركاةٌ فقال تعالى: :إومَا 
زرا إلا لقنتو النه رصيق 21 اقيق ختفلة وفيت الشار ولزترا 
الكل ولك ويل 0E‏ ريسم كان الفرض هليه بعد الايناق 
إِقامَ الصلاة وإيتاءً الزكاة» وهم مع ذلك يأتون كلما حرم عليهم بعد ذلك» 
غير مأزورين ولا مأثومين ولا مُطَالَبِينَ بشيءٍ مِمّا يأتوته» ولا يُكتب 
عليهم فيه ذنبٌء ولا تحب عليهم حُجة إلا بتضييع شيء من الصلاة أو 
بترك أداء شيء من الركاة التي قد أمروا بها. 


أ 


ثم رض عليهم الصيا'" في قوله تعالى: وا ي ءَامَنُوا أ کب 
يكم ليام [البقرة: *18] يقول: فرض عليڪم الصيام کا كت 
عل س عن فَبْلِكُمْ َعَلَّكُمْ تك تَتَعَونَ © *؛ [البقرة: *189]. 


ثم فرض عليهم الحج'" بقوله تعالى: وله عل لتاس حَجٌ أَلبَيْتِ 


.)) 5 في السنة الخانية للهجرة. (زاد المعاد جحكص‎ )١( 


(؟) «اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج» فقيل في سنة خمس» وقيل: في سنة ست» وقيل: في 


سنة قسع» وقيل: في سنة عشرء وأقربها إلى الصواب القولان الاخيران» وهو أنه فرض في سنة قسع أو 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


2 ر ع > 2 
من استطاع إِلَيّهء سَبِيلا )£ [آلعمران: 91]. 


ثم أمرهم #القعال وفرضه عليه" يقوله سال ع( كيت عا 
صر و و و س صل 
القتال وهو عن لكمر)» [البقرة: 217]. 


ق فال د ا القن جنيو الكار اهن اغا 
ر ج 
عليهمد) [العوبة: ۷۳]. 


5 5 سا ص e‏ تا ےت 2 
وقوله تعالى: وجهدوا e‏ الله حق چھادوے) ہے [VA‏ 


سنة عشرء واللّه أعلم» فتاوى اللجنة الدائمة (ج١١ص١1).‏ 


)١(‏ القتال أبيح في اول الطحجرة» وفرض بعد ذلك. 


ی 
فقال تعالى: (ِيَأَيُهَا ر ي مدو ِذَا م ا الصاو فَأَغْسِلُواً 
زوء نيكم إل الْمرَافِق لمر ريت كر 


ذه ذه 


CE‏ رسيم 


م 


وقال ال زكرا ينود الله إِذَا هدنر ولا کو اا 
بَعَدَ َو كيدها 4 [التخل: .]9١‏ 
وقال تعالى: إوَأَوْقُوأ اهَل ألْعَْدَ گان مسو © » برسم 
وقال تعالى: لم بِعَهدِى أوف بِعَهدِكُمْد» رب 
وقال تعالى: :إإِنَّ أَللّهَ يَأَمُرْ بِالْعَدَلٍ ا كينا 
وَين عَنِ لْمَحْشَاءِ الشكر رانب [النحل: ۹۰]. 


رگ ا 1 2 0 2 ر 
GG‏ د القاين ان لفكت الكل TT‏ 


فقال اا مون أقصر هدا يطول ا 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 

قلتُ: يا أمير المؤمنين» إنمًا أدرس درسًاء“ وأتكلم بما يجريه الله 
تعالى على لساني» وما أدَعٌ أكثر من ما أتكلم به وأنا أريد بهذا وضوحَ 
العذر عند أميرٍ المؤمنِينَ-أطال الله بقاه- ولا بد مِن ذكرٍ ما حرَّم الله هم 
وما هوا عنه. 


فقال له المأمون: قل واقتصر على بعضه. 


فقلت: يا أمير المؤمنين» قال الله تعالى: :(وَأَعْبُدُوأ أَللّه 
صل 
بهة- شا [التساع: م 


سنن 


وقال تعال: ولد أو إَِيَكَ وا aS‏ 
يبظ عَمَذُّكَ وَلَكَكُودنَ مِنَ اَلْخَيِرِينَ © بل أَللّه اعُد وکن مَنَ 
آل ١‏ 2 رین ©( داور : 11-1[ 


0 ب بتر ألو ون ركو بار بأللّهِ مَا ينوي ساطت 
واكتواى كل النونقا 1 تناك * ل ا 


)١(‏ «الدّارس ََبَعُ ما گان 1 كَالسَالِكِ لِلطَرِيقٍ يَتَتَبّعَةُ.) (مقاييس اللغة حكص228). 


لبه 
Eas‏ ماع ركوو هليكو رلا 
شر کواب با وبِالْوَلِدَيْنِ ا 


وقال تعالى: «(وَلا تقَكُلُوا آلتفْس ألَّى حَرَمَ الله إلا باخی) ر 


FF 


رَحِيمَا !5 رال ۹[ 
nals E E 5‏ 
وقال تعالى: ولا تقتلوا اوْللدَكمر خشيه مُق » [الإسراء: .]۳١‏ 


قال تعالى: «إوَمَن يِفَل مُؤْمِنَا مُتَعَيّدَا فَجَرَآوُهُء جَهَنَمُ خَلِدَا فِيهًا 
عضب أَللَّهُ له لهه أنهو 00 عَذَايًا عَظيمَا £ ela‏ 


ا [الأعراف: *8] يعني 55 ا 


وقال تعالى: يلاب لذي 07 ا ا ٠‏ 
َآلْأَرْكَمُ رُس مِنْ عملي آل کا ار ا ذه 
إِنََا يُريدُ لشّيطنُ أن يُوقعَ بيد e‏ اده والبضَآء ءَ فى ا 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


37 فيه يو :ل 
لار ويَصَدَّكُمَ عن ذِكْرأَلنَه وَعَنٍ عن اللا فهل انتم منتهونَ 
40 [ الماد 4+5 -۹]: 


E‏ ديهم سه 


وقال جل وعز: ولا تَقَرَبُوا الزن إِنَهَم 
سَبِيلًا © »4 ااا 


5 e 0 2-4 58 >2 ر‎ ۹ 

وقال تعالى: #إوَلا يَرْنُونَ ومّن يَمَعَل دَلِكَ يلق اما © يُضَعَفْ 
e 2 1‏ مھ E‏ 2 #20 00 
له العَدَابٌ يوم القِيّلمّة ويَخَلدٌ فيه- مهَانا 2 [الفرقان: 15-78]. 


وقال تعال: آلا لا يَنكح إلا رَانِيّة أَوْمُشْرِكة وآلزَّانيّة 
يَكِحُهَا إلا ران أو ومشرا ا دَلِكَ عَلَ أَلْمُوْمِنِينَ 9 رر 


قال تعالى: ا SR ST‏ 


مُضَكّقَة وأتفُوأاللّة لَعَلَكُمُر مُفْلِحُونَ©» اسرد » 


ر رفس نات ° 
وقال عز وجل: #(وَاحَل الله ا يع وحرم ألرَبّوا» [البقرة: ١۷؟].‏ 


اللي 
وقال تعالى: «ِإيَ'أَيّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ آتَقُوآنَّ ودروا مَا بَقى مِنَ 
ربدا إن كنم مُؤْمِنِينَ © قان ل كارا دادترا َرَپ مِنَ أله 
صل 
ورَسُوله- *؛ [البقرة: ۷۸٩-۷۹؟].‏ 
وقال تعالى: (وَلا تا ڪاوا أ لحار پيڪ بالطل وتُدَلوأ 
بها 0 ام لعأ ڪلوأئريقً 0 مول أ لئاس لالم ر 
قل نش [البقرة: 188]. 


5-4 


a و2‎ 


رال تال ا الذيق #اقثرا ا ا کار ار ر ا 
بالمطل إلا أن توق وکر عن تراه :كور و 


وقال تعالى: «إوَلَا تَقَرَيُوا مَالَ ألْمَتِيمِ إلا بای E‏ 
يلع مد4 [الأنعام: ا" 


CEE SE eds 
3 ع و‎ 
0 يَأَكَلونَ فى بُطونهم, د نار ود سي و وف‎ 


وقال تعالى: ولا افيد ف يَعَدَ بَعَدَ إِضصَلَحِهَا)؛ [الأعراف: 57]. 


وقال تعالى: مَإإِنَّمَا جروا لْذِينَ يُحَارِبُونَ أللّهَ ورَسُولَهُ ويَسْعَوْنَ فى 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


-ه 
57 


القن فناةا أن ET‏ 00 دهم ر 


حلن ن الارن الك لمر خِرَع فى ألدنيا ولَهُمْ فى اي 
داب عظيم ©{ لاذ 

ل ل و وألسّارقة فَفْطعُواً أَدِيَهُمَا جَرَآء يما 
E‏ کا د ا اة له عَزِيرٌ 3 كيه 12 [المائدة: ۳۸]. 


مء د 


وقال تعالى: قَاجُتبو َلَجْس مِن الْأَوْنٍ وأجُتَنِيُو قول رور 
© حْتقَآء لَه غَْرَمفْرِكِينَ به-)» رہ 


وقال فال ِن الله 1 مر يأَلْعَدَلٍ والْإِحْسَنٍ وإیتاي ذى 
نکن عن القخقاء والتدكر وال سر« 


ذى لق 


وتال تعالى: الم اق تاخز قو تن ری أن 
حيرا مِنْهُمد E‏ اء يا أن يڪن حر 


1 س جوت 


E,‏ ْمَك و ابروا بلاقب ينس الاس اَلَف 
بَعْدَاَلِيملن ومن 3 تت لاوقا 2 هُمُ آَلظَللِمُونَ ©{ [الحجرات: .]١١‏ 


04 


1 دالوا انقزرا كينا 2ع الخ‎ as 


بَعّْص أَلظْنَ ! اک اك 1 جَسَّسُوا ولَايَغْتّب بَعْضُكُمْ بَعْضَّا) [الحجرات: .]2١‏ 


فقال المأمون: حسيّكَ يا عبد العزيزء فإن هذا يطول. 


فقلت: يا أمير المؤمنين» فكان القومُ يعمّلون في ارتكاب المَحارم 
قبل تُزولٍ الأمر والنهي وهي مُباحة هم مُطلقًا غير تحظورٍ عليهم؛ » فما 
جاء الأمرٌ والتّهِيُ ووقعَ التحريمُ والحظرُ؛ صاروا ممنوعينَ مما كان مباحًا 
لهم وحُظِرَ عليهم ما كان مُطَلَمًا لهم» ووجَبَ عليهم الطاعة للّه تعالى فيما 
أمروا به» والتناهي عما تُهوا عنه ولم يأمربعقوبة أحدٍ ممن وجب عليه 
عقوبته أو أقام عليه حدًا في الدنيا إلا بعد مُخالفةٍ الأمر والتهي وارتكابه 
النهي» كما وجب عليهم الإيمانُ والصلاة والزكاة والصومٌ والحج» لا فرق 
بين ذلك» فمن أطاع أمرّ ربه وتناهى عمًّا نهاه اللّهُه فمّن کان مطيعًا للّه؛ له 
الغواب والجزاء. ومن خالف أمرّه وارتكبّ نهيّه؛ كانَ عاصِيًا لله مُستحقا 
للعقويات والعذاب» إن شاء عذيّه وإن شاء عفا عته. 


وأنا أذكر ما وَعدَ اللّهُ لأهل طاعته وطاعة رسوله ي ومّن قيل ما 
ر وکل ين وا دودو ف اغات والعصياق من الا 
والماب في کل شيءٍ قدّمتُ ذكرّه في الأمر والنهي ليقف أميرٌ المؤمنينَ- 
أطال الله وام تقلية. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


إن الله تماق ارز عن الخلق ف ما كان هنهم قبل ترول الأمر 
والنعي» ولم يطالبهم پچیۃةَ کان منهم في ترك فرض ولا ارتڪاب حرم 
حتى أمرهم ونهاهم» ووجب الطاعةٌ بالأمر والنهيء وقامت الخجة 
عليهم بالأمر والنهيء ولم نجد الله تعالى احتج على أحدهم إلا بمخالفته 
للأمرِ والنعي» ولم يأمر بعقوبة أحدٍ تمن أوجّب عليه العُقوبة وأقام عليه 
حدًا في الدنيا إلا بعد مُخالفتِه الأمرّ وارتكابه للنهيء ولم يذم أحدا مِن 
المؤمنين بشيء کان منه قبل نزول الأمر والنهي فيبسط العذرّ لي في ما 
أتيثُء إذ كان لي مُباحًا مُطلقًا بإمساك النهي لي عنه»ء وتأخير الحظر لي فيه 
وإِنْ كنْتُ غير ملوم ولا مذموم في فعلي» وغيرٌ مخالف لأمير المؤمنينَ ولا 
مرتڪبًا لنهيهءإلا ما جَرَت به سنةٌ الله تعالى في ملائڪته وأنبيائه 
وأعدائه. 

a 
تيك مَعَ لدی نما عليه مِنَ‎ e 
5 اقل ا‎ e ابن وألصَدِيقِينَ‎ 


[الشماء 39 


فقال بشر: يا أميرَ المؤمنين -أطال الله بقاه-إنه لا يفرغ من هذا إلى 
الليل؛ وك مَّن هاهنا يعلمُ ما وعد الله أهلّ طاعته من الغواب» وما توعد 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


به اهل معصيته من العقاب» وقد تكلم اليوم وهَدّى ودَرس ما لو كُتِبَ 


قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرٌ المؤمنين -أطال الله بقاك- مّن أبلغ 
قولا وأحسن قَصصًا وأظهر عُذرًا ممن تلا بعذره قُرَانّه واحتج لنفسه 
وفعله بما أباحه الله تعالى وأطلقه ولم يحرمّه ولم ينه عنه ولم يذمَّ فاعله» 


وجرت بذلك سنه في كتابه لاهل وَلايته وعداوته؟ 


فقال بشر: هذه خرافاتٌ قد عيلهاء يظن أنَّ أميرَ المؤمنينَ -أطال الله 
بقاه- يسمعُها أو يقبلها أو يلعفت إليهاء هذا مّتَاعٌ الفُضَّاصٍ الذي يصلحٌ 
للعوام» وقد حفظته لتجمّعَهم وتغريهم بأهل العلم. 


فقال عبد العزيز: إني لم أخاطب بشرًا ولم أعتذر إليه» وإنمًا 
اعتذرث إليكَ لِمَا أوجبّه اللّهُ تعالى مِن طاعتك وأسكته قلبي مِن هيبتِك 
وإعظامك وإجلالك» وما وهَبَهُ اللّهُ تعالى لكَ مِن دِقَةِ المّهِم وكمالٍ 
المعرفة» والتواضّع للخَلقِء والرقة والوجلٍ عند تلاوة القَرَانِ» وَحُسنٍ 
الاستماع والقَبُولٍ لما جاءَ في كتاب الله تعالى وعن سنة رسول الله 4ل 


والوفةة نقتي ذا ونا غير غد واغترنقاخطا ونا غر 
ا ل 
مخطى» خضوعًا وتَدَللا لطاعتك» واستكائة لامرك وق يعارضنى برد 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 


كتاب الله والتكذيب به يرَعْمّأنَ كتابّ الله تعالى وكلامّه وکلامَ رسول 
الله خرافاتٍ عملثهاء وأنّما جرى مُندُ اليومَ متاعٌ القُضَّاصٍ الذي لا 
يصلح إلا للعوام» يقولُ قول الكفار» ولقد ذم الله تعالى من قال مثلّ قوله» 
ولعنه في كتابه وأكذبه في غير موضع منه» فإن أذنَّ لي أميرٌ المُوْمنِينَ- أطال 
الله بقاه- انتزعت مئة آية أَبِينُ فيها ذب پشر وكفره وافترائه على الله 
ال 

فقال المأمون: لهذا وقتٌ غير هذاء وقد صفحتٌ عما كان منك 
وقبلتُ عذرك» ولقد أبلغت في الاعتذارء وأوضحت الحجة فيما كان لكَ 
مُباحًا قبل الأمر والنهيء والآن فقد نهيئك عن مُعاوَدَة مِثلِ ذلك وحظرته 

فقلتٌ: السمعَ والطاعة» فمتى خالفتٌُ هذا الأمرّ وارتكبتٌ النهي 
لزمَني الذنبٌ ووجبت عل العقوبة. 


ج 
5 
5 
i‏ 
06 


قال بشر: وکل من قتل؛ أو زف» أو شرب خمراء و اأ 
الله تعالى نهيا خاصًا ودخل في عموم النهي؟ 

قال عبد العزيز: کل شيء نهى الله عنه في كتابه على لِسانٍ نبيه کل 
وحرمّه على حَلقِه فهو حرام على جميعهم؛ وعلى كل واحد منهم» وقد 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


خوطب به ال جميمٌ» وخوطِبَ يه كل واحد منهم؛ وهو عام التحريم على 
الخلقء وخاصًا غل كل واحد منهم» وقد دخل في النعي كل واحد» وصار 
خراما غل كل احد 


4 
1 
اث هم 


فقال بشر: وكل مّن خرجٌ على أمير المؤمنينَ ومَرَّقٌ مِن الدين وسَّقَّ 
عضا السلبين قد امن مرا ا كمعن ذلك فيز ا 
داخل في عموم النهي» وكذلك أنت داخلٌ في عُموم نهيه الذي تقدّم منه - 
أطال الله بقاه- في أن لا تحرج له سرّاء ولا تتحدث عنه حدِيئًاه ولا تذكر 
شيئًا مِمّا جرى في مجالِيه وبين يديه إلا ما أمر بإذاعته. 


سا او SS‏ 
راخ ينه آنا یف ال عل الخلق بِاليُسُلٍ والكثّب والأمر 
والنهي» فما جاءني اا ار کا ولا يان 
مُشافهةٌ ولا تقدّم له إلى رعيّته رسولٌ ولا كتابٌ فنهاهم عن ذلك فتثبت 
علي الحجة وتيب علي الطاعة لأمره والانتهائ عن نهيه. 

فان يكن هذا حمًا وقد تقدّمَ به أميرُ المُوْمنِينَ إلى أوليائه وأهلٍ 
َالَسَتِه ومن يحضرٌ بين يديه ومن يأتيئه على سره خاصةً دُونَ سائر 
الناس» فأولى الاس باتَّباعِ أمير المؤمنين مّن قد بلعٌ إليه أمرُ أمير المؤمنين 
وتناهى إليه خبرٌه وصح عِندّه نهيّه» وقد أقررتٌ يا بشرٌ أنك تمن قد بلغه 
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ام آمير المؤمنين ونهيه» وصح عند ووجبت عليك الطاعة لأمره 
والانتهاءُ عن نهيه؛ ثم إِلّك بعد ذلك أُولُ مَّن خالفٌ أميرٌ المؤمنين» وخرج 
عن طاعته» وارتكب نهيّهه وعَدَل عن مُوافقته» وأَبدَال" أخبار» وأظهّر 
اش وأباح تمان والدليلُ عل ذلك والشاهد عليك به: وضعك 
الكتابَ الذي سميته ب «كتاب الكمال في الشرح والبيان جخلق المَرّان ردا 
على أهل الكفر والضلال» تذكرٌ فيه مذهبّ أمير المؤمنينَ» واعتقادّه» وما 
جرى في سائر ماله من الكلام» ومناظرة كل من ناظرتّه بين يديه» حق 
بلغ ذلك الكتاب إل فألحقتني في آخر الكتاب تذكر أنك أكفرئني وأثبتٌ 
الحَجبَّة عن في خلق القُرَان بالشرح والبيان» وأنَّ أميرٌ المؤمنينَ-أطال الله 
بقاه- أقالّني واستبقاني بعد وجوب القتلٍ عَّ» وصفحَ عمًّا كان مي لِمَيله 
إلى العرب» فمَن أشدٌ خلاقًا لأمير الممتين وخروجًا عن طاعته من عصاه 


نهيّه؟ ومّن أنصفٌ وأعدل من اقام الشاهدّ على خصيه من كتابه وقوله؟9» 


)١(‏ أبدا: أظهَرَ. 
() بشرٌ أساء للمأمون في كتابه هذا حينما قال إنه صفح عن عبد العزيز لأنه عربي» وعبد العزيز 
عرف هذاء ولو أنّهِ لما سيع بالكتاب سارَعٌ وأخبّر به المأمون لغضب المأمون مِن يس إلا أنه لم 
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قال عبد العزيز: ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين» دي 
مركهنٌ بما قلت فليأمُر أميرٌ المؤمنين بإحضارٍ هذا الكتاب الذي قد 
ترجمّه «كتاب الكمال» فإن يك ما قد وصفت؛علم أن بشرًا قد خالف 
أمره» وارتڪب نهيّه؛ وبين أخباره» وأظهر أسراره» وتَكَدَّبَ عليه» وبا 
يما يجب كتمانه» وأشاعٌ ما كان في سائر ماله كلهاء ونسبَ أميرٌ المؤمنينَ 
إلى مُوافقتِه على قوله بخلق القّرَانِء وقد أجل الله قدرٌ أميرٍ المؤمنين عن أن 
تظهر له مقالةٌ أو يق له على مذهب غير موافقة الكتاب والسنة وما 
مضى عليه الراشدون المهتدون» ثم هو -أيده الله- تعالى أعلى عينا بما يراه 
بعد وقوفه عل صحه قولي» وهذا كتابي الذي ذكرٌ بشرٌ اي وضعته وأمليته 
على الاس وتكذبت فيه وحكيت أضعاف ما جري بينناء (فأخرجته من 
0 ورميتُ به بين يديه) فليأمر امير المؤمنين بقراءته عليه» فان يڪونَ 
فيه زيعٌ ما جرى في المجلس» أو يكون حرفا زائدًا غير ما جرى أو 
حرفان زائدان مم لم يسمعه أمير المؤمنين؛ فهو في حل وسعة مِن ذَبِيء 
وإذمًا كتبثُ هذا الكتاب -يا أمير المؤمنين- ليقف الخلقٌ كلهم على عدل 


يتكلّم به حتّى تكلم بشر في الأمرء وهذا دليل على أنَّ أهل السنّة ليس مِن منهجهم الوشاية 
بخصومهم إلى السّلاطين. 
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أميرٍ المؤمنين ونِصمَّتِه" وميله إلى الحقٌّء ومُوافقته إياه واتّباعِه له حيثٌُ 
کان وغدوله عن الباطل وانحرافه عن أهله e‏ کان. 


الكتابَ الذي 0 عي ا 08 الكمال)؟ 


قال: نعم يا أمير المؤمنين» وأنا وضعتُه أحتجٌ به على من خَالَمَي في 
خَلق القّرَانِ» وأذكرٌ الشرحٌ والبيان» وأما ما حكى عبد العزيز ما فيه» فقد 
كديا قمعا كا شور اذا عدن نض ENCE‏ 
بُطلان قوله. 

قال عبد العزيز: فلمًا علمَ المَأمونُ أنه كما ف فلت وأني ما تزيدت 
فيه وأنه كدّبٌ في ما قال» فأقبل عليه فقال: أنت تضعٌ مثلّ هذا الكتاب 
وتقرؤه على النايس وثُمليه عليهم» وتجيءُ وتذكرٌ ما فعلّه غيرُك مِمّا تقدّمَ 
فعلّك فعله» فأَيّ حجة أَبلَعُ لخصيكَ عليكَ مِن أن يكون تأسّى بكَ 
واقتدى بِكَ وفعلّ مل فِعلِكَء وما الحجَّةٌ عليه بأثبت منها عليك» إلا أنه 
أعلم بما يأتي منك» فما الحجةٌ له بألزمَ نها لك. 


() اليصفة الإنصاق, 
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[التفريق بين الاسم واللقب] 

فقال بشر: يا أميرَ المؤمنين -أطال الله بقاك-أنا أمدح أميرٌ المؤمنينَ 
في كل كلمة» وأدعو له وأذسّبه إلى الخلافة التي لا شيءَ أجل منهاء وعبدٌ 
العزيز يُلَقَبُ أميرٌ المؤمنين في كل كلمةء" ولا ينسبّه إلى الخلافة» ولا 
يدعو له» وإنمًا جُعل اللقبٌ للخُلفاءٍ بعد الأسماءِ والتُعوت والصفات 
يفرَّقُ بها بين بعضهم وبعض) لا لأنها تُذَكّر عن أحد منهم مُفرَداه فمن 
أفْرَدَ أميرَ المؤمنين -أطال اللّه بقاه- باللقب فإنما أراد تنقصه وعيبّه» وهذا 
هو الذي أباح دمّه وأوجبّ عُقوبَته» وكل شيء يقع فيه الاعتذارٌ إلا هذا 
فلا غُذر فيه لقائلٍ ولا حجة فيه لِمُحتّج. 


قال کد العزيز: فقلت له: اسكت» چ الله لساتك واک 
بصرّك كما أعمى قلبّك يا عدو الله تستقبلٌ أمير المؤمنينَ بهذه الألفاظ 


)١(‏ أي يقول «المأمون» وهذا ليس اسمه الأصلء فاسمه عبد اللّه» والمأمون هي التسمية التي كان يشتهر 
بها. 

(؟) الألقاب: يقصد مثل الأمين والمأمون والرشيد والمعتصم؛ فكانوا يتسمون بمثل هذه الأسماء تشريفا 
لأنفسهم» ولأن أسماءهم الأصليَّةَ تتشابه. 
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القبيحة الدّميمة“ ميمة”" التي تُشْبهُك وتُشبه أسلاقَكَ» التي لم يرضّها الله تعال 
لعباده المؤمنين ونهاهم عنها في كتابه وعلى لسان نبيه محمد كله فقال 
تعالى: 


رولا ابروا انقب يقت أنه الفقون قد اذيك وك ا 
يَكْبْ قأولتيك هم لامرن ©4 رسرب م فنقى الله تعالى المؤمنيق عن 
الألقاب والتنابن'" فترَعُمٌُ -يا عدو الله تعالى- أنَّ النئ ب خالفق أمر 


)١(‏ الدميم (بالدال) هو القبيح الحقير. «عَن ابْن الأعرابيّ قَالَ: التّميمُ بالدّال في قَدَّ والدّميم في أخلاقه» 
(تهذيب اللغة اج 6١ص‏ 98ه0). 
(») هذا بناءَ عل أن الألقاب مذمومة مطلمًاء والأسماء هي الممدوحة؛ فما كان من نعت حسن يضاف 
إلى الشخص فإنه اسم وليست لقبّاه وقد قال محمد بن يحبى الصولي (المتوف: ه«”ه) عن الأسماء: 
«وإفي لأعجب من إطباق الناس على تسميتها ألقابا فيقولون لقب بكذا وهذا عندي خطأء كبين 
وزلل عظيم» لأن الألقاب مكروهة ومنهى عنها في كتاب الله جل وعلاء وعلى لسان رسول الله 
صل اللّه عليه وسلم قال اللّه جل وعز زولا تَتَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ»» في كتاب الأوراق قسم أخبار. 
الشعراء (ج؟ص؟) 

وقال ابن فارس (لَقَبَ) اللَّامْ وَالَْافُ وَالْبَاُ ية واج الَقَبُ: التب واج لقب كلقي 
قال الله تعَالٌ: «وَلا تَتَابَرُوا بالْألَقَابِ). 

وقال الشاعر (أكنيه حين أناديه لأكرمه ... ولا ألقبُهء والسوءةٌ اللقبُ) والكنية كقولها «أبو 
فلان) أو«أبوفلانة» أو«أم فلان» أو «أم فلانة» وباختصارء الكنية: كل ما صدر بأبي أو أمٌ. 


ربه» ولم يقبل قوله وارتڪب نهيه لأنه لقَّبَ ابا بكر بالصديق»" ولقَبَ 
عمرٌ بالفاروق» ولقَّبَ عثمانَ بذي النورين» وقد حل دمّكَ -يا عدو الله- 
بدعواك هذا على رسول الله يله وعلى أصحابه رضي الله عنهم» وعل 
الخُلفاءٍ الراشدينَ إذ اختاروا الألقاب لأنفسهم ولأولادهم خلاقًا لأمر 
الله-عز وجل- وارتكايًا لنهيه» وقد بِرَّأَهُم الله تعالى من ذلك ووصفهم 
ونعتهم بغير ما فٌلت» فقال الله تعالى: و إن كتير 1 3 
اموا آلصّكَرة وءَاَوأ لرگ وأمَرُوأ بألْمعْرُوفٍ وتَهَوَا عَنٍ المُنگر وله 
عَلقِبَة لمر © » .»م فقد حل دمّك بردّكَ على الله تعالى قوله وأخبّاره 
ونعته وصِمَه ومدحّه لخُلفاء في أرضهء ولقد امتدّح الله أهلّ ولايته وذم 
آهل عداوته وفرّق بين مدحه وذمه» فجعل-ما كان من حَسَّنٍ وجميل وخيرٍ 
وفضل ونُقّى وعملٍ صالح- مدا لأهل وَلايته» فقال تعالى: بای 


سَقَرَ 9 كرام بر ©* [عبس: .]11-0١‏ 


على أن هذا التفريق ليس لازما بالضرورة» فقد قال الله تعالى عن الفسوق اسمًا «إينْسَ 
الاسم الْمُسُوقُ بَعْدَ الْإيمَانِ». 
(0 أي: «الصدّيق) اسم وليس لقبّاه فمن قال عنه إنه لقب فقد انَّهَم اليم بإطلاق كلمة قبيحة على أبي 
بكر رضي الله عنه. 
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وقال تعالى: إن ابرا فی تَعِيعاج) حدر م 


أ 


وقال 0 0 لْأَيَِيى والأنضرق إا أخْلصتَهمْر 
بخَالِصَت ذِكْرَى ألدَارٍ © وَإِنَّهُمُء عِندَنَا لَيِنَ أَلْمُصْطَفَيْنَ لْأَخْيَا © 4 


[ص: هغ-لاأ]. 


أ 


وقال تعالى: ِن َلْمْتَّقِينَ ف وک وعيون@ *: [الحجر: 5؛/الذاريات: .]٠١‏ 
وقال تعالى: إا كَدلِكَ جر ىألْمْحَسِيِينَ © » [الصافات: .]۸٠‏ 


وقال تعالى: «إِنَّ أَلْمْسْلِيِينَ وَلْمُسْلِمتِ والْمُؤْمنِينَ والْمُؤْمِئتِ 
التنهوين والخديتب رضت لتقت راشي 
وألصَّنِيِمتِ) الأحرب: ٠‏ فامتدحهم E‏ سباع وه r‏ 
وصفة لهم ونعتًا لهم ورّينا هم» ودر تعالى أعداءه فقال: «المشركين» 
و«الكافرين» و«المنافقين» و«المجرمين» و«الفاسقين» و«الظالمين» 
واالطاغين» و«الخاسرين» فذمَّهُم بهذه الأسماء وصيرها ذمًا طم وعَيبًا هم 


جل وعز عن نفسه الشريفة أن يجعلّ أعداءه كأولياته و يمتدح اغ 
كما امتدح ولاه 


م حَسِبَ ألْذِينَ أَجْتَرَحُوَلتَيَكَاتِ أن عله 
عق وه ا TT e‏ 
کالذِينَ ءَامَنُوا وَعَملوا الصلحت سَوَاء محَيَاهمء وَمَمَاتَهُمُء سَاءَ ما 
O‏ [الجاثية: .]2١‏ 

وقال تعالى: «أَقَتَجْعَلُ الْمُسْلِيِينَ كَالْمُجْرِمِينَ © ما لَڪ 
کی َكْمْونَ © »4 [القلم: .]۳٣-۳١‏ 

ا عل هق حاو واو ے ر او اخ 

وقال تعالى: از واللة يعلم المفسِدَ من المُصَلِح» [البقرة: ٠؟؟].‏ 

وأنتَ تزعُم أن مِدحة الله تعالى وذمّه واحدّء وأنَّ المّدحَ الذي 
اسه و لقب هم وإن الله تعالى نهى عن اللقب وتواعَدَ عليه 
ولقّبَ أنبياءه وأصفياءه وأولياءه وارتضى طم اللقبّ كما ارتضاه لأعدائه. 

فقد أعظم الفرية على الله تعالى وعلى رسوله بل وعلى خُلفَائِه 
الراشدين من جعلّ المَدحَ لقبًا والذمٌ لقبًا ولم يفرق بينهماء لأنه مِن سنة 
العرب ولغاتها وما لم تزل تتعامل به في خطابها أن کل شيءٍ من التّعوتٍ 
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والصفات الصالحة الزاكيةٍ والخيرٍ والفضل والققى والورع والخشوع 
والتواضع وأشبا ذلك تُسميهِ مَدكًا ورّيئاه وكلّ شيءٍ يِن الأعمالٍ القبيحة 
والشرٍ والاذى والرّدَى والح والفُسوقٍ والفُجور والظّلم وأشباو ذلك 
نُسميهِ ذمًا وعيبا وشّيئاه وتُفرقٌ بين المّدح والذم بأن تنسب كل ما كان 
عندها من التدح إلى الاسميّة فتقول: اهذا أسَّيه؛ لأن الاسييّة هي غايةٌ 
المّدح عندها وأعلاها وأرفعُها درجةء وتنسبٌ الذمَّ وكلما كان عندها مِن 
جنسه إلى اللقب» وهو عندها غاية الدَّمّ والنهايةٌ في الَيب: وأعلى درجاتٍ 
اليب والدّم: اللقبءرم فكان الفرقٌ عند العرب في المّدح والدَّمّ بهذاء 
تجعل غاية المّدح والنهاية في الصف الاسميّة» وتجعلُ غاية الدّمّ والنهاية 
في العيب اللقب» فهذا كان الفرقٌ بين الدج والدَّمّ عند العرب» وبذلك 
خاطبها الله تعالى فعقلت عنه ما أراد» وكذلك كان فعلُ رسول الله كله في 
مَدج أبي بكر بالصديق» وعمرٌ بالفاروق» وعثمان بذي النورين» وعليا 
بالرضي ر -رضوانٌ الله تعالى عليهم- أنه بالغ في مِدحَتهم وشرَّفَهم؛ وجعل 


[1] في المخطوطين: «واللقب» والسياق لا يقتضي العطف. 

1 لا شك أنَّه رضي إلا أنَّ نسبة هذا الاسم لأمير المؤمنين غير موجود في خطوط جامعة الملك سعود» 
ولم أجد هذا اللقب إلا قريبا منه في رواية شيعيةٌ ذكرها شهاب الدين الشافعي الإيجي (عاش في 
القرن التاسع» وهو غير العضد الأشعري الإيجي صاحب كتاب المواقف) في كتابه «توضيح 
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ذلك اسميّةَ لممء وكذلك فعل الخلفاءٌ مِن ولد العباس- صلوات الله 
عليهم- اقتدوا بنبيهم محمد ئ وسلكوا مسلك الخلفاء الراشدين 
المهتدين وأخذوا على ماهم وتشبهوا بهم ورغبوا في سنتهم واتّباع 
مناهجهم» ولم يرغبوا في سنة من تقدَّمَهُم من خلفاء بني أميةً الذين رغبوا 
عن سُنَّةٍ الخُلَفاءِ الراشدين المُهتدين وعن مدحتهم» فجُعلت اليدحة 
للخلفاء من بني العباس- رضي الله عنه- وتمت النعمةٌ عليه 
وتكاملّت الصفاث الجميلة فيهم» وأمير المؤمنين يعلم ويشهد لي بذلك 
وبصحة ما أقول إذ كان بيت اللغة وأعلمَ خلق الله بقول العرب» وإنه 
َيَعَلّمُ- اند الق قول «المأمون) أعلى من قولي «الخليفة» 
و«الملك» إذ كانث هذه الصفاتٌ قد وقعت عل غير مستحقها من تقلّد 


الدلائل» (ص١٠٠)‏ وقال فيها: «روت الفقات: أنه لمّا ولد عن (عليه السلام) أق أبوه أبو طالب 


البيت» فقال: 
يارب ذا الغسة الدحيّ *** رب البلد الضجي 
والقمر المبتلج ا مضي *** بين لنا باسم ذا الصين 
فأجابه الحاتف: 


خصّصتما بالولد الزي * * * الطيّب المطيّب الرضي 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


هذا الأمرّمن قبل وَلَدِ العبّاس» فإن الله تعالى شرّف ولدَ العباس بأن شرّع 
هذه القضية الق ي غاية المد والنهاية عند العرب» وحبّبّها إليهم؛ 
وجعلها باقية فيهم يتوارثونها واحدًا عن واحدٍ وهي الاسمية. 

فقال بشر: ليس كلما تحكيه عند العرب نقبله منكء لأنك تحى 
شیا كثيرًا ليس هو من قَوطاء فإن كان هذا كما تزعُم من قوطا فأخبرنا 


م 
ڊشيء من قولِها تستدل به على صِدقٍ قولِك. 


قال عبد العزيز: كيف يتهيأ لي التزيّد على العرب وبيثٌ اللغة 
ومعقَلُها يسمعُنيء فافهم واسمع جواب ما سألت عنه. 


إِنَّ العرب تقول اسم واسميّة» ولقب. 
فأما الاسم: فعبدٌ اللّهه ومحمد» وزيد» وبكرء وما أشبهه. 


ومثل قوهم: البطل., والكامل. 


وأما اللقب: في مثل قوهم: رأس الكلب» ووجه النعجة» وذنب العنزء 


[1] في المخطوطان: «البطال» ومعناها قبيح» وهو الفارغ الفاشلء فأثبتُها: البطل. 


منا ظرة عبد العزيز الكنانو 
وأشباه ذلك مما يَغضبٌ منه من سب إليه» وما هو ذم؛ وهو الذي نهى الله 
تعالى عنه بقوله ولا ا و بالالقب) الحجرات: ۾ فهذا الذي تتعارفه 
العرب في لُعاتِهًا وكلامِهًا. 


[أمثلة على الاسم واللقب] 


فقال بشر: فأوجدنا من كلامها شيئًا مَدّحت به إنسانا أو ذمته أو 


قال عبد العزيز: فقلت: قد فعل ذلك رسول اللّه كله بزيد» كان لقبّه 
«زيدٌ الخيل» وكان يكره ذلك اللقب» فنقله رسول الله ل إلى المدح فقال: 
جعله ازيد الي فصار بهذا مدتحة ده وأزال عنه اللقبٌ الذي كان 
بغ ضبه» وكان ول بن شماس د يلقبون ببى الف الساقة فيغض فيغضبهم ذلك 
ويلع منهم» فمَدَحَهُم الخطيئة الشاعر فقال: 


قوم هم الأنفء والأذنابُ غيرُهم ٠‏ ومن يساوي بأنف الاقة الذنبا؟! 


فمدحهم وصيّره اسميّة هم» وأزال عنهم اللقب الذي كان يغضبهم؛ 
فصار مدكًا لهم حق ن أهلهم يمتدحونهم بذلك» وزال عنهم اللقب» 
وهذا أكثر موجودٍ في كلام العرب وخطابها وأشعارهاء وإنمّا يجب أن 
يُطالّب بإقامة الدليلٍ والشاهدٍ على ما يقعٌ فيه خلافُ» فاا ما لا اختلاف 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


فيه فما مطالبّتي بإقامة الدليل عليه وأمير المؤمنينَ يعلمُ ويشهدٌ لي بصحة 
قولي إِذْ كان بيت اللغة؟! 


فقال المأمون: قد خسنت ياعبد العزيز في الاعتذار وإقامة الحجة 
وقد ت عما كان منك» وما قلت إلا ماتتعارفه العربُ وتتعامَلُ به في 
خطابها ولعَاتِها. 


قال عبد العزيز: ثم أقبل المأمونُ على شر فقال له: الخطأ لك أَلرمُ 
منه لعبد العزيز في كل حالء ولكني أرجع إلى قِلة معرفتكَ باللغة 
واختلاطك بالعوام» ومذهبك في كلامك» وكثرة خطئك وزلك» فأنت 
تخطئ يِن حيث لا تدري ومن حيث ترى أنك تصيب» وقد صفحت 
عنك أيضا كما صفحتٌ عن عبد العزيز. 
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ثم أقبل المأمون عل فقال: يا عبد العزين تلاق ما كان منك مما 
تستقبل؛ ولا تدع أحدًا من كنب بهذا الكتاب غنك إلا طاليكه برده 
إليك حت لا يبقى عند أحدٍ منه مُسِحَةٌ يُرِجُها بعد اليوم» ولا يَذَكُرُ شيئًا 
نما كان» فإنه مق اتّصْلَ بي أن عند أحدٍ منه نسخة» أو بلغنى أن أحدًا 
أخرج هذا الكتاب؛ لحقك مني ما تكره ولم أقرَّكَ على ذلك بعد الأمر 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


قال عبد العزيز: فقلت له: يا أمير المؤمنين» أطال الله بقاك» أما أنه 
في خاصة نفسي قد سمعت ما أمر به أمير المؤمنين وما هى عنه وقد 
وجب عل قبولٌ أمره والانتهاءً عما نهاني عنه» فلا أذكر شيئا ما جرى في 
المجلسء ولا ما يجري في مجالس بعد هذا الوقت» ولا أكتبّه لأحد من 
الناس [ولا].م يسألني عنه أحدٌ من الناس فأخبره به. وأما استرجاع ما 
كُتِبَ عني وأخدّك إنسخة في أيدي الئاس حق لا يبقى في يد أحدٍ ذسخة 
يذكرها ولا يُظهرها بعد هذا الوقت؛ فهذا واللّه -يا أمير المؤمنين- ما لا 
تقدر عليه أنت وقد مكنك الله وأعلى يدك وبسطها على الخلق» فكيفٌ 
أقدر أنا في ضعفي ومهائتي وعجزي وقصور يديء ولست أضمن لأمير 
المؤمنين ما لا أفي به ولا أقدر عليه؛ فيقف مني على خُلف موعدي وتزيّدٍ 
في كلايء فإِنَّ هذا ما لا أقدِرٌ عليه وإن اجتهدث. 


فقال المأمون: ولم ذلك؟ 


فقلت: يا أمير المؤمنين» قد كتبّة واحد عن واحد» وقد دار في أيد 


A ‘(n 


الناس» ولا تردن كته ولا کی هو عه قیقص ده بنطالبعة فان اح 


[1] ليست في المخطوط» ولكن السياق يقتضيها. 
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ا الان ن و يذكة فا شيءَ بعد هذا الوقت؛ 
فليأمر -أيده الله تعالى- بالنداء في الجانبين: أنَّ من أظهر لهذا المجلس 
ذ سخا أو ذكر نه شا عرقت يأغلظ عقوبة» فان هذا ينتشِرَ وينجع؛ ولا 
يتهيأ لأحد إظهار شيء منه بعد النداءء فإن اتصلّ لأمير المؤمنين -أطال 
الله بقاه- أني ذكرت حرقًا واحدًا بعد هذا اليوم» أو أمليته على أحدٍِء أو 
دفعق إل خد فا يكب مها فدي لأمير المؤمنين اول 

فلم يرض هذا الجواب مني» وأظهّرَ السخط وقال: إِنْ كنت لا تقدرٌ 
على هذا فالزم بيقك» ولا تحرج إلا إلى الصلاة والجمعة أو حاجة عرضت 
لك» ولا يجلس إليك جماعة في المسجد الجامع ولا في غيره من المواضع؛ 


فقلت: السمع والطاعة لله ولأمير المؤمنين. 


قال عبد العزيز: فانصرفت على تلك الحالة. 


فلما خرجت من بين يديه؛ أقبلَ على بشرٍ وغيره من كمه في أمري 
وأغراه بي قبل إحضاريء فقال لمم: هذا الرجل أوحدٌ في دهره» واللَّهِ 
لاعتذاره في حاله الخوفٍ والجرع- على غير أهبة كانت منه-أحسن من 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


كلامه ومناظرَتِه ولقد اعتدَّرٌ بما لو خَرج علينا وفارقنا وَفَارَقَ عصا 
المسلمين ثم اعتذر بمثله لَوَجَبَ الصفحٌ عنةٌ وَقَبولُ عذره فكي ولا 
ذنبٌ لها وإنما تزيّدئُم عليه وأغريئموني به» وإنه لَمِن دميم الأخلاقٍ أن 
ينصرف من بين يدي بعد حُسن الاعتذارٍ على مِثلٍ هذه الحالة» ولكيي 
فعلت به ما فعلتُ لِيسِكُنَ عنكم ما شكوتُمُوه من تَوَنْبٍ الرّعية 
عليڪُم وما يتصلُ بڪُم عنهم فينكسروا إذا بَلَعَهُم ذلك بِسَخَطِي على 
عبد العزيز ويرجعوا إلى الخوف والرهب. 

قال عبد العزيز: أخبرني بهذا الكلام = الذي ذكرته أنه كان منه بعد 
خروجي من بين يديه؛ وما كان من الكلام الذي جعلتّه أولّ كتابي مما 
تكلم به أمير المؤمنين قبل توجيهه إل -أبو كاملٍ الخاد وكان من أهل 
السنة شديدّ المَحبة لي والميل ليء وكان له مِنَ المَأمون حل لطيف جدًاء 
يقوم على رأسه فلا يِب عليه شيء ما يجري. 

امراجعة عبد العزيز المافون] 

قال عبد العزيز: فلم أزل في منزلي أيامًا لا يَدخل عل أحدٌ وجْعِلَتِ 
الأرصادُ عل رجاءَ أن يقفوا على دخول أحد عل أو كلام لأحدٍ فيجدوا 
السبيلٌ إلى مكروهي» وحَذِرتهم حذرا شديدا. 


فلما كان بعد أيام اتصل بي ذكرٌ أمير المؤمنيتَ لي إذ حضروا 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


وتكلموا بين يديه» فكتبتٌ إليه قصيده واستعتبته" فيها ودفعتها الى أبي 
كامل الخادم وسألته أن يضعها بين يديه إذا خلا ورآه طيبٌ النفس» فلم 
يزل ابو كامل يترقب ذلك منه حتى وجده» فوضع الرقعة بين يديه» فأخذها 
وقرأها وجعل یردد شيئًا فيها لم يقف عليه» وكان عالمًا بالغريب من 
الشَّعرٍ وغيره» فلمّا لم يقف عل ما فيها ولم يعرفه؛ قال لأبي كاملٍ: «اركب 
فجئني بعبد العزيز الساعة» فجاءني أبو كامل فقال: «أجب أمير المؤمنين» 
وعرّفني الخبر وما عمله وما كان من المأمونٍ وحيرته عند قراءة الرقعةٍ 
وطولٍ فکره» فعلمت ما خفِيَ عليه منها. 


وهذه القصيدة التي كتبتها لَه رمن الطويل] 


إا ا ا2ا سه اا (Js‏ اك ت کا سم د 
أيَا جَاعِلَ الذُنْيّا عَلَ الدين جْنّها فدَلْ بها للدي عاو وَطْامِعٌ 0 


)١(‏ استعتبه: أي استرضيه؛ وأَصْل العْتْبَى رجوعٌ المُسْتَعتِبٍ إلى حه صاحبه» [لسان العرب] 
() الْمِنّة: هي الوقايةء فكأنه يقول: استعملت منصبك الدنيوي لحماية الدين. 
() فدلّلت (من الدلال) في الدنيا أناًا لأجل حسن ظنك بهم وانتسابهم للدين» منهم من هو غويٌ 
ضال» ومنهم طامع. 
(في المطبوع «فذلًّ» وقد أثبثٌ ما في المخطوطين عنديء وفي المطبوع اختلافات أخرىء وكأني 
به أثبت القصيدة من كتاب «روضة الإعلام بمنزلة العربية من الإسلام» واللّه أعلم). 


هَل العَدْرُلَا مَا اغْتََرْتُ بِيثْلِه ‏ إِليْكَلَوَاكٌ العُذْرَأدَاه سَامِة0) 


اذا 2 ه >5 لك واه سم م هه کن تال و)) 
1 يكن دو E‏ منك 
غَذاة نحن ا وَيَردَعُني عَنْ جَمْعِهَا مِنْكَ راد ع“ 


)١(‏ أي: هل يوجد عذر أبلّغ ما اعتذرت لك به» لكن لو كان المؤدي لهذا مسموعًا عندك لعذرته. 
وجاءت السامع) بمعنى المسموع) مثل «١عيشة‏ راضية» أي (امرضيّة) وهو مما لا يستخدم إلا قليلًا 
عند العرب. 

(0) إذا لم يكن قولي مسموعًا عندككء ولم أرَ سعيًا ينك إلى قبول كلاي والتخفيف عني وأنا أطالع هذا 
وأنتظره. 
وتخويفي ومنعي من الكلام» وهم تضرروا بتخويفهم ومنعهم من الكلام إضافة إلى وجود من يضلهم 
عن الحق فكان ضررهم الضعف. 

(؛) الله تعالى يرى ويعلم أني أنفعم بوجودي فيهم» بدفاعي عن الدين فأخفف عنك وزر المضلين الذين 
أطلقت يدهم ليضلوا الناس» ومع ذلك فإني لا أحرّضُ الئاس عليك. 

() أي كأن الاس كانوا أشتانًا متفرقين بسبب الفتنة» وأنا تجليت وظهرت لأجمعهم على الحق» لكنك 


ردعتى ر متعدى ٠.‏ 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


تاقد الان متخ وك ييل فَقَالَ بِزِيٌّ ناصح ا جیب حَاضغ 
e‏ ا ا ار 
NG‏ وذاكَ له الجسم به الدَاء افع 


0 ع8 ي 2 2 ا 2 e‏ 
فلم يف4 اني تجَرَعتٌ دونه أمرّدَوَاءِ عم ۂ مُتقَاضِهل"ا 


() أي حالي كحال النابغة الذبياني وهو من مشاهير شعراء الجاهلية حينما استعتب الأمير النعمان بن 
المنذرء وقد كان النابغة مُقَربًا جدًا إلى النعمان» وقد طلب منه النعمان أن يصف له زوجته» ففعل 
النابغةٌ إلا أنه بالغ في وصف زوجة النعمان حتى وصف فرجهاء وكان هناك رجل منَّهَمٌ بأنه على 
علاقةٍ بهاء فقال: «والله ما يصف هذا الوصف إلا مَّن جرّب» فغضب الدنعمان وأراد قتل النابغة» 
فهرب. [انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص76١١]‏ 

(5) البيت للنابغة» وصدره هكذا جاء في كتاب الأمثال للقاسم بن سلّامء ولكن الأشهر أنه قال 
«وكلفتني ذنب امرئ وتركته» ومعناه حملتني جريرة المذنب وتركته» كذي العُرء وهو الجمل المصاب 
بمرض العرء وهو شبيه بالجرب» فالعرب يبركون الجملّ المريضّ ويُبركون بجنبه جملا صحيحًا 
ويكوون الصحيح» بينما المريض راتع؛ أي متنعّم لا يصيبه شيء. 

(؛) كذلك كان حالي» فقد عالجتني أنا بالك طلبًا للصحّةء وتركت بشرًا الذي اجتمع فيه المرض. 

(5) لكن هذا الذي فعلته من عقوبة لي -شبّهها بالدواء المر- لم شف بشِرًا. 


متقاصع: يقال: «قصّعٌ الماء» ابتلعه جَرْعا [لسان العرب] وفي مخطوط شستربيتي وفي المطبوع 


وذوالعُرٌ يفيه مُّدَاوَاةُ غَيهِ ‏ إذامًا اكتوى عَنْهُ الضصَّحِيحُ المُصَارِعٌ"" 


قال عبد العزين فلمًا دخلت عل ا إذا هو جالس والقصيدة 
بين يديه على فخذه وهو ينظر فيهاء ذ فلمًا دخلت قال لي: «اجلس» 
فجلستُ بِينَ يديه ثم قال لي: أَيْش هذا الذي كتبته في قصيدتك مما لا 
يُعَرَفْ في كلام العرب؟ 

فقلت: وما هويا أمير المؤمنين؟ فان ما كتبت إلا ما تتعارّفه العرب 
تتعامّل به في لُّكَاتها وأشعارهًا. 


فوضع يده على البيت الذي قلت فيه 


کا 4 ع ذف وك .2 کڏِيٰ العْرَيُكُوَى غير و هو راع 


«متقاطع) ولا معنى طاء. 

() أما الجمل المصاب بالعر فإنه يُشفى بحَيّ غيره» وبشر لم دُشفء فاي نفع لما فعلته بي؟! 

(۲) البيت للنابغة» وصدره هكذا جاء في كتاب الأمثال للقاسم بن سلّام» ولكن الأشهر أنه قال 
«وكلفتني ذنب امرئ وتركته» ومعناه حملتني جريرة المذنب وتركته» كذي العُرء وهو الجمل المصاب 
بمرض العرء وهو شبيه بالجرب» فالعرب يُبركون الجملّ المريضّ ويُبركون بجنبه جملا صحيحًا 
ويڪوون الصحيح» بينما المريض راتع؛ أي متنعّم لا يصيبه شيء. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


فقلت: يا أمير المؤمنين» هذا من أصَحٌّ بيتٍ تقوله العربُ وأوضَجه 
مع لكثرة مشاهدتها لما ذكرثه منه. 


دوو رر 


فقال المأمون: أيش مع قولك: «كَزِي العرّ يُحُوَى عيره وهو 
رَاتِعَ)؟ 

فقلت: يا أمير المؤمنين» عندنا في البادية داء يقعٌ على الحمَلٍ الله 
الع من جنس الجربه إلا أنه ليس بجربه فإذا أصابّ البَعِيرَ وظهَرَ به؛ 
لم يكن له دواء في الدنيا إلا أن يجاء بهذا البعيرٍ الذي قد أصابّه العْر 
يرك ثم يجاء ببعير صَجيج ليس به عِلَّة فرك بجيَالٍ البَعين فلم يزل 
بكري ا الصحيحٌ حتّ يبرأ السَّقِيم. 

فقال المأمون: هذا شيء لا أقبله ولا يكونُ مثله. 

فقلت: يا أمير المؤمنين» هذا شيء تتعارفه العرب» ولا تدفعه ولا 


فقال المأمون لعمرو بن مَسعَدة: انظر مَّن هاهنا مِن العرب فأحضره. 


فقال: سلهم: أيش هو العر عندڪم؟ 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


فقالوا بأجمَعهم: هو داء يقع عل الحَمَل؛ قريبٌ ِن الجَرَب. 
فقال هم: فما دواؤه عندَكُم؟ 


قالوا: ليس له دواء في الدنيا إلا أن يُبِرَكَ البعيرُ السقيمُ» ويجاء ببعير 
صحيح فيبرك بحيالِهِ فلم يزل يكوى الصحيحٌ أبدًا حتى يبرأ السقيمُ. 


ثم أمَرَهم فانصرفوا. 


قال عبد العزيز: ثم أقبلّ عل المأمونُ وقال: يا عبد العزيزء ما 
أعجبّ هذا! ولَمَعرفتي به اليومَ أحبٌ إل مِن مئة ألف دينار. 


كم قال: فاح آرت يق للق خلت عا دنه وک كه 
دم يش ارد بهو | ل به ودرا 


فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» حملت عل ذنبَ بشر وقد وقفت على أنه 
خالفٌ كتابّ الله تعالى وسنة رسول الله 4 وبِدّلّهَا وحرَّفَهَا عن مواضِعهًا 
وخالفٌ أمرّ الله تعالى ومر رسوله به وأمرّ خليمَتِه وأمرَّ المُسلِيين» وأنه 
قد حل دمه وعقوبته» وغضِبّ أميرٌ المؤمنين وسخظ عنَّ» فحملت على 
ذنبه وأنا بريء منه» وسخطت عل وتركته» كذي العُر يُكوى الصحيحٌ 
حتى يبرا وكذلك أكوى آنا وأنا صحيحٌ حتى يبرأ بشرٌ وهو سقيم ودّشتفي 
مني. 
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مناظرة القائلين بخلق القرآن 


كَذَاكَ يُداوِي الجِسْمَ مني مُصَحخحًا وذاكَ لهُ الجسم به الدَّاءُ تاق 


فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» إنما سخطت عل وأنا بريء الساحة 
ليرضى بشرٌ وهو سقيم؛ وقد ظهر كفرٌه وضلالَه وقبح مذهيه ودحض 

فقال المأمون: قد قبلتُ عذرّك وصفحت عمًّا كان منك كله فارجع 
إلى القعود في المسجد الجامع ومسجدك» وتكلم معهم فيما شئت من 
الكلام فقد أجزتُك ذلك وأطلقثه لك» وزدتثٌ في رزقك!" مثله. فاحضر 
الدار واقعد مع المُتكلّمين وناظر وتكلم بما ثريد» فليس لك مني إلا ما 
تحب. 

قال عبد العزيز: فأكثرتٌ من الدعاءَ له وانصرفت على أجمل حال 
وكنثُ أقعد للناس ويجتمع إل خلقٌ كثير» وأحضر مجالس أمير المؤمنين 


)١(‏ كذلك كان حالي» فقد عالجتني أنا بال طلبًا للصحّة» وتركت بشرًا الذي اجتمع فيه المرض. 


(؟) الرزق هنا المراد منه المال الذي يصرفه الحاكم بشكل دوري لأهل العلم. 


منا ظرة عبد العزيز الكناني 


[الخاتمة] 

قال عبد العزيز بن حى المي رحمه الله تعالى: إنما كتبتٌ ما جرى 
كما جرىء وما تركتٌ مما لم أحتجٌ به ولم أذكره أكثر ما احتجت به» وإنما 
كنت أدرس درا ما ریه الله تغال هل لال فين قرا کا .هذا او 
فُرئ عليه؛ فلا ينسبني إلى قلَّةِ الفهم ويقول: «هذا مَبْلَعُ علمها فإنه كان 
وقنًا يُلحَّق في مله الخيرة» فمّن أحبٌّ أن يعلّمَ أنه ما بقي عل شيء إلا قد 
تيت عليه؛ فليقراً رسالتي في «فَضل بني هاشم الكبيرة» ويقرأ كتابَ 
«السّتَنِ والأحكام» وكتاب «الاعتذار) فإلّه يق على دة فَهمي وحُسنٍ 
انتزاعي(" وفضل عِلمى. 


)١(‏ يعني بالانتزاع: استخراج الفوائد والشواهد من الكتاب والسنّة. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


لا إله إلا الله العزيز الحكيم» وصلواته على محمد خاتم النبيين 
وعل آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم 


ا كتاب 


اطيدة 


ل 
۰ ۰ عو ۹ ٠‏ 
منا رظرة أحمد ابن جنبل 
مقدمة 
هذه مناظرة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ولد عام ١١١د‏ 
في بغداد» ومات فيها عام ١64ه‏ وهو أشهر من أن نتكلّم عنه. 


قال ابن ماكولا عن الإمام أحمد: كان أعلم الناس بمذاهب 


وقال ابن حبان: كان حافظا مُتقِنًا فقيهًا ملا زِمًا للوَرَّع الخفيٌ مُواظبًا 
على العبادةٍ الدائمة» أغاث الله به أمةّ محمد صل الله عليه وآله وسلم؛ 
وذاك أنه ثبت في المحنة [يعني محنة خلق القرآن] وبذل نفسّه لله حقق 
صرب بالسَّياطٍ لقتل فعصمّه اللّهُ تعالى عن الكُفرٍ وجَعَلَّه عَلَمّا يُقتدَى 
به وملجًاً يُلجأ إليه. 


وهذه المناظرة من كتاب سيرة الإمام أحمدء من رواية ابنه صالح» 
مطبوع بتحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد» ط. دار الدعوة» وهو الذي اعتمدت 
عليه هنا. وقد نقلها أبونعيم في الحلية (ج.9؛ ص./15) والذهبي في السَّيّر 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


المنارظرة 

قال الشيخ صالح بن أحمد ابن حنبل: 

قال أبي رم الله لما گان في شهر رَمَضَان لَيْلّةَ قسع عشرّة خلت مِنْهُ 
حولت من السجْن إلى دار إِسْحَّاق بن إِبْرَاهِيم'" وَأنا مُقَيّد بِقَيْد وَاحِد 
وجه إل كل يَوْم رجِدَيْنِ» وهما أَحْمَد بن رَبَاح وَأَبُو شُعَيْب المجام 
يكلمان ويناظراقية فاا أَرَادًا الِانْضِراق د يقيد فقيّدتُ: فمكفت غل 
هَذِه الال كلاثّة أَّام وَصَارَف رجْلٍ أرْيَعَةُ أقياد. 


عر 


فَقَالَ لي أحدهمًا في بعض الأيَّام في كلام دَارَ وَمَأَلكْه عن عِلم الل 
قَقَالَ: علم الله لوق 


(١)إسحاق‏ بن إبراهيم بْن مُضْعَبٍ الفزاعي. 


6 
وگن صاحبه الي يَحِيء مَعَه خَارجًاء قَلَمّا دخل؛ قلت: إن هَدًا زعم 
قال أبي: وأسماء الله في الّقرَانء لحان مو عل اللو من وعم أ 
الْقِرَانَ علو فَهُوَ كافِرٌ وَمن زعم أن أسمّاءَ الله خلوقة فقد ڪفر. 


[ثم تقل أحمد رحمه الله تعالى إلى المعتصم وأَدَخِلَ عليه قال]: وَإذا 
هو بكالس وان ان دؤاد حَاضْرٌ وقد جمع أُصْحَابه وَالدَارُ غاصة بأَهْلِمًاء 


ر 


0 مو ت و 
دوت مِنه؛ سلمث. 


ع اه ع ع 
فَقَال: ادنه» أدنه. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


قلت: إلى ما دعا اليه وَمُوله؟ 


َال إلّ قياف أن لا إله اله الله 
فقلت: وأنا أشهد أن لا إله إلا اللّه. 


قال فى قلع إن جدك اث عاس ی أن وش عبد امس اا 
قدمُوا على التي ل أمرهم بالإيمان پالله تال فَقَالَ: «أكدرُون ما 
الإيمَان؟» قَالُوا: «الله وَرَسُوا أغلّما قَالَ: «مَهَادَةِ أن لا إله إل الله وأن 
حَمَدَا سول الله وإقام الصَّلَاة وإيتاءَ الرّكاق وَصَومَ م رَمَضَانَ» وأن تُعطوا 


ا ات 


قَالَ: كم قال: ناظروةه وكلموه: كم قَال: يا عبد اللخق كلية 


7 رواه البخاري (؟5) ومسلم (۱۷). 


د ن 
فَقَالَ لي عبد البَّحْمّن: ما تقول في الْقَرَان؟ 
قلت: ما د تقول في علم اللّه؟ 


قَالَ: فسكت. 
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قال TS‏ ول يا أمير 
الؤمزيق» أعطون هيا من كتاب الله أوسدة وشوله أقول بذ ذلك 

یول لي ابن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا كُمَا في كتاب الله أو سنة 
رسوا 

قَالَّ: و ققلت لَهُ: تأولت تأويلا قأنت أَعْلّمُ. وَمَا تأولتُ مَا ب عله 

ويقيّدُ علب 

َالَ: فَقَالَ ابْن أبي دؤاد: فَهُوَ وَالله يا أمير الْمُومنِيَ ضال مضل 
مُبْتَدع يا أمير الْمُومِنِينَ وَهَؤُلاء قضائكَ وَالْمُقَهَاُ قَسَلهُم. 

َالَ: فَيَقُول لَهُم: ما تقولُون؟ 
يَقولُونَ: يا أمير الْمُؤْنُونَ هو ضال مضل مُيْتَدع. 


قَالَ: قلا يزالون يكلموني» وَجعل صوق يَعَلو على أضرَاتهم 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


قال لي إِذَْانَُ مِنّْهُم: قال الله تَعَالَ «إمَا يَأتِبهم مّن ذ کر مِّن رهم 
تحدَثْ ۹ ایکون حُحدثا إلا مغلوقا؟ 


قلت لَهُ: قَالَ الله تعال ص وَآلَّقْرَءَانٍ ذى الد کر © رس ۾ فالذكر 
ان وَتلك لی فيها الت و 


قال: فَقَالَ لي إِذْسّان مِنْهُم: حَدِيث خبَّاب: يا هنتاه تقرب إِلى الله يما 
اسْتَطعْت فإنك لن تتقرب إِلَيّْهِ دَِْء أحب إِلَيّْهِ من كلامها.! ارس 


() ليس فيها ألف ولا لام: يعني «ال» التعريف. كأنّه يجنح إلى أن الذكر بالألف واللام هو المراد به 
القرآن» أما كلمة «ذكر» بدون ألف ولام فليست القرآن» وإنما السنّة» فقد روى عنه ابن بطة في 
الإبانة )٤۳(‏ أنه قال: «فَهَدًا بْئَْكِنُ أنْ يَكُونَ غَيْرُ الْقُرْآنِ حًا وهذا قد بسط الحجة عليه في 
كتابه الرد على الجهميةء وما قاله: لما اجتمعوا [القرآن والسنة] في اسم الذكر؛ جرى عليهم اسم 
الحدّثء وذكرٌ الي إذا انفرد وقعَّ عليه اسم ا للق وكان أولى بالحدَّثِ مِن ذكر الله الذي إذا انفرد 
لم يقع عليه اسم خلق ولا حدثء فوجدنا دلالة من قول الله: ما يَأَتهمْ مِنْ ذِكُر مِنْ ريه 
خد إلى المي له لأن الي ب كان لا يعلمُ فعلّمّه الل فلمًا علّمّه الله كان ذلك حُحدنًا إلى 

() وجه الشّاهد عندهم أنه قال عن كلام الله «شيء). 

[1] رواه عبد الله بن أحمد في السنة )۱١١(‏ ورواه الحاكم (7755) وقال: «هَدَا حَدِيتُ صَحِيحٌ الِْسْتَادٍ 
وَل رجاه وقال الذهي (صحیح). 


معنا ظرة أحمده ابن جنبل 


قَالَّ: قَقلت: نعم کا هو. 


بن - 


فَقَالَ بعضهم: u‏ قال ل خَدلِقٌ شىء [الأنعام: ؟١٠].‏ 
قَالَّ: قلت: قد قال دمر كل شىء بِأْمْرِ رَيّهَا) «شدف .» فدمرت 
ألا مَا أَرَادَ الله؟ 

قَالَ: قَقَالَ لي بَعضهم فِيمَا يَقُول: وَذكر حَدِيث عِمرَان بن حُصَيْن 
«إن الله تارك وَتَعَالَ كتب الذّكر) فَقَالَ: إن الله خلق الدّكر ^ 


قال تلك هذا خطأ حدقا غير واحد كنب الد کر 


قال أبي: قَگانَ إذا انْقَطع الرجل مِنْهُم اغترض ابن أبي دؤاد يتكلم 
َلَمّا قارب الزَّوَال قال لَهُم: قومُوا. 


ثم حبس عبد الرَّحْمّن بن إِسْحَاق فَخَلا بي وَيِعَبّد اليّحْمْن فَجعل 


مول لي: أما كنت تعرف صَالحا البَشِيدِيٌ؟ كان موي" وَكَانَ في عَذَا 


)١(‏ هذا يتعلق بشبهة سنفصل الرد عليها هنا [كون القرآن في لوح محفوظ]. 
0( حبس: يعني أبقاه عنده. 


() المؤدّب: هو شيخ يتولى تعليم أبناء الملوك والأمراء. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


الموضع جَالمًا-وأشار إلى تاحيّة من الدَارَقَالَ: تكلم وَذكر الْقرّان 
فخالفنى قأمرت به فسُحب ووْطِئ. 

قَقَالَ لَهُ عبد الرّحْمَن: يا أمير الْمُومِنِينَ أعرفه مُنْدُ َلَائِينَ سنة» يرى 
طاعتك وا لج وَاخْْهَاد مَعَك وَهُوَ ملازم لمنزله.0» 

قالّ: فَجعل يَقُول: وَاللّهِ إنه لفقيه» وإنه لعالم؛ وَمِمّا يسني أن 
يكون مثله معي يرڌ عني أهلّ اليللء وَلَيْن أجابني إلى تَيْء لَهُ فيه أدف 
فرح" لاطلِقَنَ عَنهُ بيَدَيّ» وَلَأُوطأنَ عَقِبَه ولأركبن إِلَيْهِ بجندي. 


رسو“ 


() أي كان المعتصم لا يرى أحمد في دار الخلافة. 
(») أي أنه مع كونه لا يدخل على السلاطين» فإنه لا یری الخروج عليهم؛ بل یری طاعتهم. 


(۳) يعني يجيبه ويوافقه في القول بخلق القرآن ولو بأي طريقة تتيح للأمير أن يطلِقّه. 


منا ظرة أحمد ابن حنبل 


كَلَمّا طال يا الْمجْلسُء ضجر فَقَامَ قرددت ! 


(n 
Eee 

ٍ 
On 


فَقَالّ: ناظروه» كلموة! 


ثَالَ: مَجِعلُوا يَتَكلَمُونَ هدا من ها هَُاء وَهَدَا من ها هُناه فأرْدُ على 
هَذَا وَهَدَا َإذا جاؤوا تيء من الْكَام مِمّا لَيْسَ في كتاب الله وَل سنة 
رَسُوله يِه رلا فيه خبر ولا اتر قلت: مَا أدري مَا هَذَا؛ فَيَقُولُونَ: يَا أمير 
الْمُْمنِينَ إذا ّمت عَلَيْهِ الحجّة علينا؛ وکت وَإِذا كلمناه ڊگئء؛ يقُول: 
5 حرق كان 


)١(‏ وتّبّ: يقصدون أنه یرد عليهم؛ شبَّهوا رده بوثوب السّبُع إلى فريسته. 
(؟) وهذا من أنفع الأساليب في دحر المبتدعة في أي نقاشء فإنَّ مجاراتهم في مصطلحاتهم وقواعدهم: 
يُعلي حجَّتَهُم» وهو باب مِن أبواب الزيغ» وقوله: «لا أدري ما هذا» ليس جهلاء إنما هو رد لما 
يقولون» وكأنه يقول: «قد علمنا الكتاب والسنة والأثر» وكلامكم ليس منهاء فما هوا. 
ولا يسؤك إذا فعلت كما فعل أحمدء ثم وجدت من الجهلة المنتسبين إلى السنة من يلومك 
ويسىء إليك» ويقول لك «هذه القاعدة قالها فلان من أهل السنة» أو «هذه الكلمة استعملها فلان 
من أهل السنّةا أويتهمك بأنك تجهل علومًا قد تكون تعرفهاء وكلمات قد تكون تفهمهاء لظنهم 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


فَقَالَ رجل مِنْهُم: أرَاك تذكر الحَدِيتٌ وتنتحله!”" 


قَالَ: قلت لَهُ: ما تقول في قول الله تَعَالَ «إيُوصِيِكُمْ آلنّهُ ف 
لم طوظ يي ع رن تدش يي 
نلوك للد رمقل عد الان زم 


قال :خض اللا با المزمن. 


E 


3 


5 لّ: 8 فسکت: 


أن العلم بقواعد واصطلاحات المبتدعة يلزم منه مجاراتهم» وصاحب هذا الظن قد أوتي مِن جهله. 
0 وتنتحلّه: أي تزعم أنك من أهلك. وهو يريد بقوله أن يقلل من شأن الحديث. 
() قاتل أبيه لا يرث منه» والعبد لا يرث» والكافر لا يرث من المسلم» وكل ذلك ثبت بالأحاديث» فأراد 


© 
القُرَآن وَبِقَو ْله أراك تنتتحل الخزية. 


ثم ذكر مِن يحنته وجَّلده وتعذيبه. 


وروی عنه ابن بطةرم أنه قال: وَاحْتَجُوا عََ: «مَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ سَمَاءِ 
ولا أَرْضٍ وَلا كَذَا أَعْظَمَ مِنْ آيةٍ ية الْكُرْسِيّ). 


قا ). له: نه کرس نلو لوق ِنَم هذ 
مَل 
به أي 2 3 او 12 ( 


[1] رواه ابن بطة في الإبانة (ج7ص2)5:0). 

(؟) فالمخلوقات ليست أعظم من كلام الله. وجاء عنه رحمه الله أنه قال: «إن الخلق واقع هنا على السماء 
والأرض وهذه الأشياءء لا على القرآن» [سير أعلام النبلاء ج١٠ص07/8]‏ وهذا جواب آخر حسن» 
وهو كما لو قلت: «ما أكلت طعاما ولا شربت شرابا أطيب عندي من الصلاة» فكلامك ليس فيه 
أن الصلاة من الطعام والشراب» ولكن هي خير منه. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


وما جاء غنه فى كنات ا 


وجه المتوكل إلى إسْحَاق بن إِبْرَاهِيم يَأَمُرهُ حمل أبي إلى المُعسكرء 
تال قوجه إِسْحَاق إلى أبي قال ان امير مييق فى كته إن 3 
بإشخاصك إِلَيّْهِ فتأهب إِلَيْهِ لدَِك. 


-ه 


ال أبي: فَقَالَ لي إسْحَاق بن إِبْرَاِيم: اجْعَلني في جلٍ. 

تقلت: قد جعلتك وکل من حَصَرٌ في حل. 

قال أي: فَقَالَ لي إسشحاق: أسألك عن القران مسالة مُستَرشِن لا 
مسالة امتحانء وَلْيِحُن ڏلك عندك مَسْقُورًاء ما نقُول في الّقرّان؟ 

قال أبي: ققلت: الْقرَانُ كلام الله لَيْسَ بمخلوق. 

قَالَ: فقل لي م من أَيْن قُلتَ: ١غير‏ عَخْلُوق). 


ع 


قال ابي: ققلت لَهُ: قَالَ الله تبارك ان «ألا لَه الل وَالأمذا فرق 
ببق الخلق ولام 


.۸٤ص‎ ]1[ 


منا ظرة أحمد ابن حنبل 


کال کا 3 جَعْمَرُ بن محمد قَالَ: اليس خالق وَل عَخْلُوق).0) 


)١(‏ رواه البخاري في خلق أفعال العباد (ص؛؛) وجعفر بن محمد هو جعفر بن محمد بن عل بن الحسين 


بن عل بن أنى طالب» وهو من أئمة أهل الإسلام في السنّة والحديث والفقه. 


2 
۰ ۰ وو 4 37 ّ ع 9- 

مقدمة 

وهو عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري» أبو عبد الرحمن الأذري 
المتوصبي. 

قال الجيّاني: «وأذرم قرية من قرى عين زربة"رم وعين زربة هي مِن 
قرى أضنة المعروفة في جنوب تركيا الحاليّة. قال السمعاني: «هذه النسبة 
الى آذرم» وظني أنها من قرى أذنة)ر» وأذنة هي أضنة. 

أخذ العلم عن هْشَيمِ» وغندّرء وابن عيينة وغيرهم. 


وعنه اد او داو وال وعيد اللّه بن 506 وکل 


قال اليزي: قال أبو حاتم والنسائي: ثقة. 


1 شیوخ ابي داود (ص١١١).‏ 


[] الأفساب للسمعاني (جاص۷۳). 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 


وهذه المناظره رراها الاجر ن السريعةة ى وان يظة ق الات 
والخطيب في تاريخ بغداد ر 


اهنا ظرة. 

عن أي الْمَضْلِ صالخ بْنِ ڪي بْنِيَعْقُوبَ بن المَنَضُورٍ الهاشيىٌ وَكَانَ 
مِنْ وجوه د بني هاشم وَأَهْلٍ الَلَالَة وَالشَأَنِ مِنْهُمْ. 
عن الأمير المُلَقّبٍ بِالْمُهْكَدِي باللّهِ قال: مَا رلت أُقُولُ: «إنّ الْقُرَآنَ 
نا هدو عن اخلاقة الْوَائِقَه حى أَفْدَءَ”عَلَيْنَا أَحمَدُ د بن أب دُوَّادٍ 
شَيّخَا مِنْ أَهْلٍ الشَّام مِنْ أَهْلٍ ا السَّيْحُ عل الاق تيك وه 
جمِيلُ الْوَجْهِ كام الْقَامَةِ حَسَنُ الشَّيْبَةِ قَرَأَيْتُ الْوَائِقَ قَدِ اسْتَخى مِنْه وَرَقَّ 


1 


2-1 


1 الشريعة (ج٠١ص0800).‏ 
[] الإبانة (ج7ص375؟). 
[r1‏ تاريخ بغداد (ج١٠ص77).‏ 


(؛) أقدمه لمناظرته أو لحبسه. 


5 
ل يذنِية ؛ يفره حن َب منه N‏ مَنَ السام 
قال لَه الْوَائِقُ: اجِسء نَم قال لَهُ: يَامَيْحُ نَاظِرٍ ابْنَ أبي دُوَّادٍ عَلَ ما 


قال الشّيْحُ: يا ابر الْمُؤْمِينَه ابْنْ أي دواد ِل وَيَضِيقُ» وَيَضْعْفُ 
عَن الْمُتَاظَرَة. 

فَعَضْبَّ الْوَائِقُ وَعَادَ مَكَانَ الدَأَقَةِ لَه غَصَبًا عَلَيْه فَقَالَ: أَيُو عَبْدِ اللّه 
ِن أي دؤاد يَصْبُو وََقِلُ وَيَضْعْفُ عَنْ مَُاكرَتِكَ أنْتَ؟! 

َقَالَ لَهُ السَّبْحُ: هَوّنْ عَلَيّكَ يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا بكَ٬‏ وَائْدَنْ لي في 
متَاظرته. 

قَقَالَ الْوَائِقُ: ما دَعَوّتُكَ إلا لِلْمُتَارَةٍ 


قال الشََيْحُ: يا أَحْمَدَ بن أبي دوا إلى ما دَعَوْتَ الاس وَدَعَوْتَي 


صم انك 9 وس 2 3 مي 
e‏ 


تقال: إل ان تَقُولَ: «الْقُرْآنُ لوق لا کل شَيْءِ دون الله تَخْلُوقٌ. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


قال الشَّيْحُ: إن E‏ التزمنية أن ا ع وَعَلَيْه لد 


تال السَّيْحُ: أخيرني يا أَخْمَدُ عَنْ مَقَالَيِكَ هَذِهِ أَوَاجِبَةٌ دَاخِلَةٌ في عَقْدٍ 
الدّين قلا يَكُونُ الدّينُ كاملا حى يقال فيه ما قُلْتَ؟ 


قَالَ: نَعَمْ و 


ا َد أَخِْرْف عن رَسُولٍ اله يي حِينَ لكر 
لل عِبَّادِهِ هَل سر رَسول الله يل شَيْئَا مما أْمَرَ َه َال به دينه؟ 


6n 


قاڵ: لا 


هم چ ارو ي]آانة ع |1 2اا e‏ 
قال الشَّيْحُ: قَدَعا رَسُولُ اله يك الأَمَة إلى مَقَالَيِكَ هَذِه؟ 


2 
ا ا 2 ع 


5 
چ - 
م 


مناظرة عبج الله الأذرمي 


عقت المَّيْحُ إلى الْوَائِقِء فَقَالَ: يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» وَاحِدَة 
تقال الدافة: تاحدة. 
قال المَّيْخُ: يَا أحْمَدُ Ds‏ 
رَسول الله کل فَقَالَ: الوم يكورك يكم وتيك 
يي ك م الإِسْلمَ ر ا 5 


لصَّادِقُ في إِكْمَالٍ دِينِهء آم أنْت الصَّادِقُ في نُقْصَانِه فلا يَكُونُ الدّينْ 


قَقَالَ الشَّيْحُ: يَا أخمث + ځيرني عن مَقَالَيِكَ هَذِيِ أَعَلِمَهَا ر بكو الله 
يله ام جَهلَهًا؟ 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


0 7 2 56 

ت ابن ابي ذُوَادٍ 
ê‏ ل ا و 000 4 
فقال الشيخ د امم آل مين ثلاث 


ان الشَّيْحُ: يا خد مد فَانّسَع" لِرَسُوا ل الله لاذ عَلِمَهَا كما رَعِمْتَ؛ 
مه بهًا؟ 


و 


وَلمْ يُطَالِبْ أ 


و 0 


قال الشَّيْحُ: َاَمَعَ مَعَ لأبي بَكْر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وع رضي الله عنهم؟ 


قال ابْنُ لي ذُوَادِ: نَعَم. 


)١(‏ من السَعَةء أي لم يكن هناك مشكلة. 


أو الشَِّحُ عن واف عل راثي ماله ا أمِيرالْمُؤِْنينَ كذ 
١‏ ت س ر 


قَدَّمْتُ لَكَ الْقَؤْلَ أنَّ خد يَصْبُو وَيَقِلَ وَيَضْعْفُ عن الْمُتَاكرَقَ يا أُمِيرَ 
e‏ 4 حا ل ا الا 


سو اوبره 2 


يي ولأي ڪر وَعْمَرَ مَرَ وَعثمًا عَمَانَ وَعَلَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ و قلا وَسَّعَ الله عل 
مَنْ ل يَنّيِعْ لَه مَا انَّمَعَ لَهُمْ مِنْ دَلِكَ. 


0 


قال الْوَائِقُ: نَعَمْ ِن لَمْ يسع لتا مِنَ ا الْمَقَالَةٍ مَا 


مناظرة عبد الله الأذرمي 


0 كعنم سو EEE‏ 


4 
ت 
اذہ 


0 لِرَسُولِ الله بل وَلِأبي ڪر وَعْمَرَ 
فلا وَسّمَ اللّهُ عَلَيْتاء افْطَعُوا قَيْدَ الشَّيْخ. 

قَلَكَا فطع صد ضرت الك وال لقثو 2 الخذاة ا 
فَقَالَ الْوَائْقُ :دع الَيْ ليخد 0 

َأَحَدَهُ الشَّيْحُ كو فی اق كمه 

قَقَالَ الْوَائِقُ: لِمَ جَادَبْتَ بْتَ عَلَيْه؟ 

قال الشَيْحُ: لاف نَوَيْتُ أن أَتَقَدَمَ ل اوي ِلَيْهِ اڏا مت أنْ 
يجْعَلَهُ يي وَيَيْنَ كَمَني» حَدَ eS‏ به هَذَا الطَّالِمَ قدا فان يه 
الام َأَقُولَ: يا يبه سَلْ عَبْدَكَ هَدَا لِم قَيَدَني وَرَوَعَّ اهي 7 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


وَإِخْوَان بلا حَقّ وَأَوْجَبَ ذَلِكَ عََ؟ 
وَبَكَى الشَّيْحُ فب الْوَائِقُ وَبَكَيْنَا 
م سَأَلَهُالْوَائقُ أن يَجِعَلَهُ في ِل وَسَعَةٍ مِمّا اله 


كال الشَّيْحُ: وَالنّه 5 مر مييق ل ف ف جلي وَسَعَةٍ وَسَعَةَ 
وَل يَوْعِ إكْرَامًا لِرَسُولٍ الله يله إذْ كذ كنت رجلا مِنْ أَهْلِه. 


قَقَالَ الْوَائِقُ: لي إِلَيْكَ حَاجة. 
قال الشَّيْحْ: ِن كانث مُمْكِنَةٌ فَعَلْتُ. 
قَقَالَ الْوَائِقُ: تُقِيمُ فيا د َيَنْتَفِعَ بك فِثِيَانتا. 


قال الشَّيْحُ: يا أُمِيرَ الْمُؤْمِينَ إن رَدَكَ إِيَّايِ إلى الْمَوْضِع الذي 
أخْرَجَني مِنْهُ هَذَا الطَّالِمُ انم لَكَ مِنْ 2 عَلَيْكَء وَلأخْيرك يما ذلك: 


و 4 


أصِيرُ إلى أَهْلي وَوَلدِي واک e‏ عليك فْتْهُمْ عل ذَلِكَ. 


منا ظرة عبد الله الأذرمي 0 


َمَالَ المَّبْحُ: يَا أمِيرَ الْمُؤِْنِينَ ا َيل لي أا عَنْهَا عن وذو مَِةٍ 


2 


َال كَسَلْ حَاجَقَكَ: 


6 


قَالَ: أو تَفْضِيهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ 


E لوا‎ 


َالَ: فَخَلَّ سَبِيلٍ إلى الَغْرِ السّاعَهَ وَتأَدَنْ لي. 


و 


ت انار المي وَخَرَح. قال صَالِحٌ: قال الْمْهْكَرِي باللّه رة اللّه قله 
َرَجَعْتُ عَنْ هَذِه الْمقَالَة مُنْدُ ذلك الْيوْمه ون الْوَائِقَ بادله گن رَجَمَ عَنْهَا 
مِنْ ذَلِكَ الْوَفْتِ. 


)١(‏ يعني هدية. 


مناظرة عبد الله الأذرمي 


رواية أخرى لمنا ظرته 

قال الآجري رحمه الله: ر بَلَعَي عن الْمَهْكَدِي رَحِمَهُ الله أنَهُ قَالَ: مَا 
00 يَعْن الْوَائِقَ إلا مَيْعٌ جيءَ به مِنَ الْمَصّيصَةِه" فَمَكتَ ١‏ في السجن 
مُث آنا اي ذ ره يوم شال عََّ بالشَّيْخ. 


2 ا 92 
ي به ميد لما أوقق بدن يديه سَلَّمَكَلَمْ ير عَلَيِْ السام 


2 


ل الشَّمْحُ: ATE‏ مي أَدَبَ الله َال 
ولا أدب رَسُولهِ يك قال اله كعال: ادا تيم بجي فَحَيُأ أَحْمَنَ 
قل 
ف رد وها السا وَأمَرَ لكي برد السلام. 


حال ل 3 عَلَيْكَ السَّلَام. 


[1] الشريعة (ج١‏ ص50 ). 
(۲) المَضِيصَةٌ يقال لها (مفسوسطيا) مدينة صغيرة تبعد 7 كم شرق أضنة جنوب تركياء ويطلق 
عليها اترك (111515 1:518) أي مصيصة القديمة. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


کان 5 ااا ا مقي صل ف ا 2 
يفت النه قز يودي ل ومز لي يتا رزاع قم علي 


قَالَّ: مَنَ فَحَنَّ قَيْدَه وَأَمَرَلَهُ يِمَايِ فَتَوَضَّأْوَدَ 


َأَفْبَلَ المَّبْحُ عَلَ ابْنٍ 0 دُوَادٍ قَقَالَه أخْيِرْن عَنْ هَدَا اأذي تَدْعْو 
الاس إِلَيْهء سىء دعا إِلَيْهِ مَسُولُ الله ؟ 


قال: د فَكَىْءٌ دعا اليه ابو بكر الصديق بَعْدَهُ؟ 


لَه قي دعا لَه مر بن الطاب دتا 


منا رظرة عبد الله الأذرمي 


EE 
لَّ: فَكَومءٌ دعا اليه عَْمَان بْنُ عَفَانَ بَعْدَهْ‎ 
فكي عثمًا بْنُ عَفَانَ بَعْدَهُهُ؟‎ 


x 


قَالَ: قَتَىْ ٥و‏ ف و 
دَعَا إِلَيْهُ عن بْنُ أي طَالِبٍ بَعْدَهُهُ؟ 


1 


ال 


قال: فی 3 
نم لَمْ يد ع إِلَيْهِ سول الله 6 پَڪر 
0 ظ E‏ ولت ضيه 
عتیاں رلا عل رَضِي اللَّهُمّ عَنْهُم تَدْعُو أت الاس إِلَيْه؟ 1 
و 


for Py‏ أن کا 
3 َه اه و 
ليس لو دفو ر علموه» أو جهلوه. 


قان € اي ۳ مو 
عَلِمُوكُ وَسكتوا عَنْهُ وَسِعَنَا وَإِيّاكَ مَا وَسِعَ الْقَومَ 
من 


وَإِنْ قُلْتَ: > گلمته 
00 ل 
وَاُْلْفَاءُ اكاشذوة َضِي الل ا 
عنم شي شَيْكَا كَعْلَيُهُ ادت E‏ 


(0 ورجل لَكمٌ» أي لعي 
ورجل لكع» أي لعيمٌ» ويقال هو العبد الذليل النفس. [ال 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 


> 0 5 برع ع رم مه كن 2 ہے سے م 5 ير ا 

قال المَهْتَدِي: فَرَأَيْتُ ابي وَنَبَ قَائِمًا وَدَخَلَ الحَبّزِي» وَجَعَلَ تَوْبَهُ في 
. ده ا 5 ا 2 رت 02 or‏ م f‏ دعم > 8 5 
فِيهِء يَضْحَك؟ ثم جَعَل يقول: صَدَقَء ليس يلو مِنْ ان يقول: جَهلوه او 
5 18 0 58 د حت 2 ر عمس 5 2 شُ ك س م 
عَلِمُوك قان قُلْنَاه عَلِمُوهُ وَسَكَتُوا عَنْهُ وَسِعَنَا مِنَ السّكُوتِ ما وَِعَ الْقَومَ 
نه 4إا ع اور )ەو e‏ اجو وهر أحخ 7 إن و صا ره - وو 
وَإِنْ قلتا: جهلوه وعلمته ١‏ ت فا بْنَ لک هل الى 44 وَآصْحَابُةُ 


عم 


َيْكَا تَعْلّمُهُ أنْت وَأْصْحَابُكَ؟ 


+ وف هاده دز‎ f عمويد‎ ge عي‎ AT SZ 
فَمَال: اعط هذا الشيحٌ نَفْقَتَهُ وَاخرِجه عَنْ بَلدِنًا.‎ 


منا ظرة ابن الشحام قاضي الرم 
للوائق” 


کان ابن الشَّحَّامم قاضي الرَّيِّ قد سمع بأن الواثق قال ببدعة خلقٍ 
القُرآن» فاصطحب محمد بن الرازي ورحلا إلى دار الخلافة» فاستأذن عل 
الأمير فأذن له. 


قال ابن الرازي: فَلَمْ يَرَلْ يَدْخُلُ مِنْ دِهْلِيزِ إلى دِهْلِيزٍ حَقٌّ دَخَلْنَا إل 
الصَّحْنِء فَإِدَا sS‏ ال 
الو نمك هليه + ثم جَلْسَء فَجَعَلَ إِذَا نَطرَ إِلَيْهمْ أرقو إل ارش 
وَتَمَاغَلُوا بالكلام» َإذَا كلوق إل الأوض تكزوا O‏ فكخن هكذا دق 
ENS‏ فشتكا كازي 3ه أخرها واسلوين» 
ولم ير وَل الْقَوْمُ يَتَكلْمُونَ فِيمًا جتنا فيه. 


كُمَ ابل أمِيرٌ الْمُومِنِيء فَقَالَ لابن الشَّحَام: مَنِ اليَجْلُ؟ 


)١(‏ نقلها ابن بطة في الإبانة ( ج٦‏ ص۷۸؟). 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


أَغْرَف بان الشَّحَامِ. 


قَالَ: عَامِلٌ مِنْ عُمَلِكَه اض الرّيّ 


و 
فقال: حَاجَة؟ 


أسمعة مله وهن مسالة 


ا cs‏ 
قَقَالَ لَهُ: قُلْ ما شِعْتَ 

ققال: يا امير الْمُؤْمِيبىَ عل شر 

ره بار في التشألة اح 


يظة أنْ لا يَكُونَ الْمُجِيبُ لي غَيْرَ 


فَقَالَ: ذَّلِكَ لَكَ. 
َقلْتُ: يا أمِيرَ الْمُؤْميِينَ مَا تَقُولُ في رَجُلٍ کار جا 
راج َر يخقظ الْقُرآن» قرت من ي أن لا ذل الى عا لون 
سِوَاهُ َعَرَضَتْ لَهُ حَاجَة قَدَحَلَ إلَ دَلِكَ الْبَيْتِه ظَلَقَتِ امْرَأتهُ أم لا؟ 

قَصَحٌ أَهْلُ الْمَجْلِينء وَتَالوا: يا مير الْمؤْمِنِينَ قن ما ا 


وَلا يعاري في الْمَسَألَةٍ. 


منا ظرة ابن الشحَام 2 


رو2 #2 


کک E‏ ا 
َلك الْعَيْتَ لون سواه فعضت له كاج kd‏ الْجَيْتَ؛ 


ال : لا وَقَرَابَي مِنْ رَسُولٍ الله لل كا لكف م تاق او o‏ 


قال ابن الَازي: د أله السَّثْرُ فِيمَا بَيَْنَا وَبَيَْه كُمَّ وَنَبَ الْقَاضِي 
وَاعْتَمَدَ عل يَدَيّ» فَقُلَتُ: لَيْكَهُ ؟ os‏ 
قَلَمّا صِرْنَا في آخر الصَّحْنِء عرص لا حادم وَمَعَهُ راش عل كَيفهِ بد٥‏ 
ل أبن التؤيديق - أنال اف بق غا ع للدم ويثول تق 


)١(‏ لايجوز الحلف بالقرابة. 


(2) الجَدرة ةُ: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف [لسان العرب]. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


م ه ر 2 ب كور سس بد ا 2 ا ر َة © 0 
ادخلت عل الَلِيمَة المتكئي بالوًاثق اتا وَجماعَة مِنْ اهل العلي» 
قَاقبَلَ بِالْمَسْأَلَةِ ع مِنْ بَيْنهِمْ 


145 2 جا أ ل انف e‏ ا دا دع عله عه ١‏ 856 

فقلت: يا مير المَؤْمِنِينَ إني رَجل مرَوع ولا عَهْدَ لي بكلام الخلْمَاءِ 
ik‏ 

1 ؛‎ 0 1 ot e o N7 

فَقَالَ: لا ترْعَ وَلا باس عَليكَ مَا تَقُولُ في المَرَآنِ؟ 

fq g07 ع‎ E 

قَمَلت: کلام الله غَيْرُ َخْلُوقٍ. 
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فَمَالَ: أَشْهَدُ مولن احَخْلُوَ أ لَأَصْرِيَنَ عْنْقَكَ. 


[13] رواها ابن بطة في الإبانة (رج75ص286). 


قَالَ: اللا را ل رس رقا سردي 
ا عِنْدٍ فَََبَتُ :1 یر النؤمنيت ا اما أن 00 7 


هه 


الْمُؤْمِِينَ وَخَلِيفَةُ عَلِيقة الله 4 فى أزْضه© 5 ع بيه 


قال اک ونا كل .كيني كلكا يكذ ر )4 وک 


2 
5 باح كر E‏ 


لصح د فمدره تَقُدِيرًا» [الفرقان: 3 


اي 


قُلْتُ: 5 افوا ن الک ف كنات اله ا م عا 


6n 


قَالَ: عَا 


چ 


كلك لا بل حاص قال الله ىًَ عر وَل «وَأُوِتِيَتُْ 
[النمل: ١‏ قَهَلْ اوت ت نلك لمان عله عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ 


)١(‏ سبق التنبيه على عدم جواز هذه الكلمة. 


(۲) يريد الاحتجاج عليه بالآيتين بأن الله خلق القرآن لأن القرآن شيء. 


(©) الكليّة: أي كلمة «كل». 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


> ددا هه ابه ەر سمه 4 5ه وو ووي و 
فحذفنى يعمودٍ ن بين يَدَيهِه ثم قال اخرجوه» فاضريوا 
ر هر هه و 1 rE‏ 4ے م مو > ما ع )هس )تق ار 1 5 
خرّجث إلى قبَة قَريبة مِنه» فشد تافی» فتادیتٹ ۰ 
كوه م ا 8 وري ر ¢ ه0 
المَؤّمِنِينَ إِنْكَ ضَا ب عنقى» أا مَتَقَدَم 262 CE‏ مر 


َحَبَسَي في بيجن بِبَغْدَادَ يقال لَه الب َأرْسَلَ إل جمَاعَة مِنَ 
الْعلَمَاءِ رُفْعَةَ مُمَجعُوتَني وَيُتَبتُوتَي عَلَ مَا اا عَلَيْه فَقَرَا E,‏ 
عَلَيْكَ بِالْعِلْم وَاهْجْرْكْلٌ مُبَْدَعِ رل عار إلى الأَهْوَاءِ ميال 
رلا کیل ا هذا إل بيدع. بض أصْكابها اليل والقال 


)١(‏ متقدمك: أي سابقك إلى الله. 


َيْسَ الْقْرَانُ يِمَخلُوقٍ ولا بال 
رَيْبُ الزَّمَانٍ إلى مَوْتِ وَإِبْطَالٍ 


ام گی يبل كلام الق العا 
إلى الب غَيْرْ صلالِ وَجْهَالٍ 


إِنَّ الْقْرَاكَ كلام الله أَنْرَلهُ 
ER ETE‏ مع د 
وَكَيْفَ بطل مَا لا يَءَ بي 
وَعَلْ يضِيفُ كلام اللَهِ مِنْ أَحَدِ 


لرصزومخ 


قلا تَقُلْ ِالدِي قَالُوا وَإِنْ سَفِهُوا 
ألم تر الْعَاِمَ الصَّبّارَ حَيْثُ بي 
فَاصْيرْ عَلَ کل ما يني الزَمَاكُ به 
يا صَاحِبَ السَّجْنٍ فَكَر فِيمَ يسه 
أ هَل أتَيْتَ به رَأسّا لِرَافِصَةٍ 


و 
ىق 2ر6 الم 5 ا o7‏ بن .ا 
ام ها اصِيبَ عل خر وَمِعرَّفةٍ 


وَأَوْتَُوكَ بأفيَاهٍ وَأَغْلَالٍ 
بالسَّوْطٍ هَلْ رَالَ عَنْ حَالٍ إلى حَالٍ 
فَالصَّبْرُ سِرْيَاُ مِنْ خَيْرِ سبال 
يِل هُوَ أُمْ عَرْنَ لقتال 
يَرَى الوح لَهُمْ جَهلا على الْوَالي 
يَف الكأسَ فِيهَا كل صَلَاٍ 


E) 


5 ر ص 7 ره ص و9 5 8 و ۹ 0 

ما هَكُدَا هو بَلْ لَكِنَهُ وَرع عَم عَفِيف عَنٍ الأَعْرَاضٍ وَالْمَالٍ 
و چک r‏ أت عله 2 ه ا روم امه es‏ 
ٿم ڏ کرني بَعْدَ ايام وَاڂرَجَني مِنَ السَّجُنِ وَاوقمَني بَيْنَ يَدَيْه وَقَال: 

اس الس د سے ص چ 2 5 0 0 

عَسَاكَ مُقِيمًا عل الكلام الذي كُنْتُ سَمِعْتهُ مِنْكَ؟ 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


قُلْتُ: لَيْسَ هْوَشَيْءٌ قُلْتهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفيِيء وَلَكِنَهُ هَيْءُ لَقِيتُ فِيهِ 
١‏ ا حر Ea‏ ون ل 2 a‏ 2 31 
الْعْلَمَاءَ بمَكة وَالْمَدِيئَة وَالْكوقَةء وَالْبَصرَةِ وَالشَّا رالو ر فَرَأَيْتُهُمْ عل 
السّنَةٍ وَاسجَمَاعَةٍ 


قَقَالَ لي: وَمَا السَّنَّةُ وَالجْجمَاعَةُ؟ 


و 


قُلْتٌ: E REL‏ يَقُولُ: إنَّ صَِةَ الْمُؤْمِنِ مِنْ 
اهل السُنَةِ وَامْجمَاعَة: 


0 


أذ يفول ا غ كيك له 


5 


31 و 
نه 


وَالإِقْرَارُ ما جَاءَتٍ الأَنْبِيّاءٌ وَالمُسُلُ. 
وَيَشْهَدُ الْعَبْدُ عل ما طهر مِنْ انه وعد عُْقِدَ عَلَيْهِ كَلْبُهُ. 
َالإِيمَانُ بالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ مِنَ اللّه. 


و EE‏ ااا كُنْ لِيُخْطِئَهُ وَأنَّ مَا أَخْطَأَهُ لم ب غ 


وَالِيمَانُ قل وَعَمَلُ يَزِيدٌ بالاعَة وَيَنْقْصُ بِالْمَعْصِيَة. 


س هه سا 


ا ركه ىه ا °۹ | ه ار | °2 2ا > سكا *ه اله 
وَانْ اللّهَ عَنَ وَجَل قد عَلِمَ مِنْ حَلقِهِ مَا هم فَاعِلونَ وَمَا هم إِلَيْهِ 
A E‏ 


ر 6 2 إن 56 س وه 5 د ۶ - 0 6 
وَصَلَاةٌ الْجِمُعَةِ وَالْعِيدَيْن حل کل إِمَام بَرّ وَقَاجرء وَصَلَاةٌ الْمَكْتُوبَةٍ 


عه هه 


ل ا ت 3 > سكو و Me of‏ ره sS‏ 
ران َشْهَدَ لِلعَمَرَة الذِينَ شَهِدَ لهم رسول الله 6 مِنْ فَرَدْشٍ يا جنةٍ. 
والب وَالْبْعْضُ لَه وني الله 
رَإيقا ع الطلاق اذا جَرَى كَلِمَةٌ وَاحِدَة. 


امه 5906 00 ل اع وو 2 2 ES‏ 

ر ستة عَمَرَ فَرْسَخًا بالهاشمه - ثُمَاذْ 

وَالفَمَصِيرٌ في السفر إذا سَافرَ سِتة عَشَرَ فْرْسَحًا بِالهَاشِمّ - ثمَانِية 
ب 


a‏ 0 ب 5 و 
وَتَقَدِيمُْ الإفظار وَتَاخِيرُ السَّحُورٍ. 
وتر كيت الجن عل الشثال قي الصلاة: 


وا هر يأمِين. 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 


وَإِحْمَاءُ بم الله الرَحْمْنِ الَحِيم. 


وان تَقُولٌ بِلِسَانِكَ وَتَعْلَمَ يَقِيئًا بقَلْبِكَ أن خَيْرَ هَذِو الْأَمّةِ بَعْدَ تَبِيّها 
* 5 5 چ rî‏ لك 23 2 20-6 9 6 .2 
ابو پڪ ٿم عْمَنُ كُمَّ عُنْمَانُ ثم عل رِصْوَانُ اله عَلَيْهمِ. 


4 کا ين أُصْحَابٍ رَسول الله‎ TET 


ا بِالْبَعْثِ الاو عَذَابِ الْمَبْرْ وَمُدْكرٍ ونڪير وَالصَّرَاطٍ 
َالمِيرانِ. 


2 


وق الله عر وَجَلَّ يُخْرِجٌ أَهْلَ الْكَبَائْر مِنْ هَذِه الْأَمّةِ مِنَ الا وَأَنَّهُ 
لا بحل فيا إلا مُشْرِكُ. 
َأنَ أَهْلَ ا َة يَرَوْكَ الله عر وَجَلَ بأبْصَارهِْ. 
أن الْمُرَآنَ كلام اله غَْرُ َخْلُوقٍ. 
وان 0 جَييعًا قَبْصَكَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيّاتُ بِيَمِينه؛ 


+ هه سا مه سا سل 
سبخاده مان 5 


قَالّ: كَلَمَا سيوع م هدا يئي ا بي قَقَلَمَ ل ارغ اة وَقَالَ: 
ا و و ےت 


خْرِجُوهُ عقي لا يفُيِد ع مَا نا فِيه. 


8 
رع وى 


َأَخْرِجْتٌ فَلَقِيتُ أبَا عَبْدِ الله أ َد بْنَ حَنْبّلِ قَسَأَلَي عَمّا جر 
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بيني وَبَيْنَ الْحَلِيقَةِ احبر فَقَالَ: a‏ 


و 5 95 > | f‏ > رو ارو ٥‏ 
لم ل: يَنْبَع أنْ نَكْنْبَ هَذَا عل أَبْوَابِ مَسَاجدتاء وَنْعَلمَه أهلنًا 


كُمّ القت إلى ايه صَالِحِ فَقَالَ: اكب هَدَا الحَدِيت وَاجْعَلَهُ في رَقَ 
ا e.‏ إِذَا لَّقِيتَ اللَّهَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ تلْمَاهُ عَلَ السَّنّةِ وَاجَمَاعة 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


منا ظرة ابن قدامة المقدسي 
(كتاب المنا ظرة في القرآن) 
التعريف بابن قدامة المقداسي 


2 Saa 3 بل و ەر‎ 3~ Ed 
هو ابو محميء عبد الله بن احمَدَ بن محمد بن قَدَامَةَ بن مِقَدَام بن‎ 


قال ابْنُ التَجَارِ: گان لِمَامَ الحتَابلّةِ يجَامِعِ دِمَشْقَ وگن ق حُْجَة 
نبيلاء غِيْرَ المَضْلِء ها وَرِعا عَابِدا عَلَ قَانوْنٍ السَّلَفِه عَلَيْهِ الور 
وَالوَقَانُ ينتفع اليَجُلُ برُؤِيتِه قَبْلَ أَنْ يسمع كَلآَمَه. 


وقال أحمد ابن تيمية: «الشيخ الإمام المتفق على إمامته وعلمه 


رسيي ل 
وصلاحه وكراماته أبو محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي).رم 


وقال إسماعيل ابن كثير: (إِمَامٌ عَلِمٌ بارج لَمْ يَكُنْ في عَضْرِهِ بَلْ 


N‏ 2 92 ےہ 
ولا قَبْلَ دهره يِمَدَقٍ أفقه مله %1[ 


من كنبه: 

٠‏ المغني (شرح مختصر الخرقي). 

٠‏ إثبات صفة العلو. 

٠‏ عة الاعتقاد. 

٠.‏ عمدة الفقه (على مذهب الإمام أحمد). 

© المقنع (على مذهب الإمام أحمد). 

٠‏ الكافي (على مذهب الإمام أحمد). 

٠‏ روضة الناظر وجنة المُناظر (في أصول الفقه). 
ه كتاب الَرّابين. 


1 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ( ح؛)ص١125)‏ 


[] البداية والنهاية ط هجر ( ج۱۷ ص۱۱۷) 
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أهمية هذا الكتاب 

هذا الكتاب أجاب فيه الشيخ عن شبهات الطائفة الأشعريّة بعد 
مناظرته لهم وهو يتميّرُ عن كتب السّلف بأنَّ مؤلفه عايش الأشعريّة 
وعرف بدعتهم وناظرهم؛ ورد على بدعتهم خاصة» بينما السلف ردوا على 
كلام الجهميّة والمعتزلة» وهم كانوا أصرح وأجرأً في إظهار عقيدتهم من 
الأشعريّة الذين عُرفوا بممارستهم للتقيّة وإخفاء عقائدهم تحت ستار 
الادعاء بأنهم يوافقون أهل الستّة والجماعة. وقد تكلَّم الشيخ ابن قدامة 
عن هذه المسألة» أعني مسألة التقيّة» فكان هذا الكتاب من الكتب المهمة 
في معرفة خطر هذه الطائفة ورد شبهاتها. 

ويحتوي هذا الكتاب على قواعدٌ مهمةٍ جدًا في رد شبهاتهم» منها 
الاحتجاج بالإجماع» ومنها الاحتجاج باعتقاد السلف» ومنها أن القول 
في بعض الصفات كالقول في غيرها. 

وقد اعتمدثُ على مخطوطة المكتبة الظاهرية وهي ضمن مجاميع 
العمرية (117) وكذلك مخطوطة جامعة أم القرى (011489200) إلا أن 
هذه الأخيرة ناقصة وآخرها الكلام عن أن القرآن حروف» وما يلي ذلك 
من كلام عن الأشعريّة وتصريح بذمّهم وتبديعهم مفقود منها. 


لي يض ل 
[كتاب امنا ظرة في القرآن] 


[مقدمة] 

يسم الله البَّعْمن التّحِيم 

قال الشيخ الإمَام العالم الفَقيه موفق الدذين» شيخ الإسلام مفتي 
الأتام سيد الْعلمَاء أَبُو محمد عبد الله بن أخمد بن مُحَمّد بن قدامّة 


المَقَدِسي رضي الله عَنهُ وانضاه 


الحمد لله رب الْعَالمينَ وص الله على ُحَمّد الي وَآلِهِ أجْمَعِينَ» أما 
بعد فَإِنّهُ تڪَرر سُؤال بعض أَصْحَابِنَا عن ڃِگاية مناظرة جرت بيني وَبَين 
بعض أهل البِدعّة في الْقَُّآن فَخِفتٌ من الرَيَادَة وَالتْمُصَان فَرَأيْت أن 
أذكر ذلك على غير سَبيل الْيگايةء ي لا تكون الزَّيَادَةُ في اجج والأجوبة 
عن سُْبّهِهِمْ كذِبًاه مَعَ تَصَمنِ ذَلِكَ لأكُثرٍ مَا جرى إن سَاءَ الله سُبْحَائَهُ 
والله الْمُوفَقُ والمُعينُ وَهْوَ حَسَبنَا وعم الوكيل. 
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[أصل الخلاف في القرآق] 
قَتقُول: مَوضِمٌ اخِلاف أَنَنا نعمَقِدُ أن الْقرْآنَ کلام الله وَهوَا" هَذِه 


الْمِكَةٌ والأربع رةس أواكا يتور القلكة راكرهًا المفاذاكة وااو 
iT‏ لك a a‏ 
آي س × 1 ود أي ا چ فر عر ف 
٠‏ أن هَذِه السور والايات ليست بقران وَإِنْمَا هي عبارّة عنه وحكاية. 
٠‏ وأنها مخلوقة. 
a 4 Ted ulu‏ 
٠‏ وان القَرّان معت في نفس البَارِي. 
© وَهْوَثَيْء وَاحِد لا يتَجَرَّا وَلا يَتبَعَض وَلا يَتَعَدّد. 
ےھ ہے ا ل ا ا 0 ےہ ہے 
وَلا هو شيٰء يرل وَلا يتل وَلا يسع رلا پڪتب. 
* وأنه لَيْسَ في الْمَصَاحِف إلا الْوَرق واليداد.“ 


() الضمير يعود على القرآن لا على كلام اللّه. 

)١(‏ الأشعرية. 

(۳) يقول الأشعري وأتباعُه بأنه يكن أن يُسمّع مع أنه ليس صوئًا [إحياء علوم الدين ج١ص١؟]‏ 
وقال الماتريدي بعدم إمكانية السماع» لأنه لا يمسكن أن يسمع إلا الصوت [التوحيد للماتريدي 
ص55]» غير أن الأشاعرة والماتريدية متفقون على الإنكار والكفر بصوت الله تعالل» وقد بينًا 
الرد عليهم في حاشية "فضل علم السلف" (ص18). 


واختلمُوا في هَذِه السور التي هي القُرآن. 


فرعم بَعضهم أنها عبارَةٌ جِبْرِيل عَلَيْهِ السام هُوَ الذي أُلْقَهَا بإهام 
الله كعالَ لَه لق ٩‏ 


وَزعم آخَرُونَ مِنّْهُم أن الله تَعَالَ خلقهًا في اللّوْح الْمَحْمُوط لاحي 


الا 


جبريل مِنه 


(© المداة: اشير 


)١(‏ قال الباقلاني الأشعري: «والمنزول به هو اللغة العربية التي تلا بها جبريل» ونحن نتلوا بها إلى يوم 
القيامة» لقوله تعالى: (بلسان عربي مبين» والنازل على الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطر: قول 
جبريلٌ عليه السلام؛ يدل على هذا قوله تعالى: اله لَقَوْلُ رَسُولٍ گریم) ... وهذا إخبارٌ مِن الله 
تعالى بأن النظمَ العربي الذي هو قراءةٌ كلام الله تعالى: قول جبريلَ» [الإنصاف ص147١].‏ 


(۴) قال فخر الرازي الأشعري: «فَهُوَ كلَامُ الى تعاله يتفى انك تعال كف الذي أَظْهَرَهُ في اللّوْح 
الْمَحْفُوظِ وَهُوَ ااي رَتَبَهُ وَتَكَمَهُ [تفسير الرازي» الحاقة: 40] وقال: «قانٰ قِيلَ گي سَمِعَ جِبْرِيل 
كلام اله اء وَكلَامهُ لَمْسَ مِنَ الخُرُوفٍ وَالْأْصْوَاتِ عِنْدكُمْ؟ فلتا تمل أن يلق الله تحال لَهُ 
سَنْعًا لِكَلَامِهِ كُمَّ أَقْدَرَهُ عَلَ عِبَارَةِ يُعبرٌ ّا عَنْ دَلِكَ الْكلام اأ لقَدِيم» ويور أنْ يَكُونَ الله خَلَّقَ في 
الوح الْمَحْفُوظٍ كِتَابَةَ بهَدَا التظم الْمَخْصُوصٍ فَفَرَأهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السام فَحَفِظَهُ وَيَجُورُ أن يلق 
اللّهُ ا yT‏ وخی 
له عِلْمّا ضصَرُورِيًا انه هُوَ الِْبَارَة الْموَديَةُ لِمَعْقى ذَلِكَ اكلام الْقَدِيم) [تفسير الرازي» البقرة: ؛]. 
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[شبية تعدد السرا 
غل كرون ذه الو غتلوفة بأنها تعدو ولا عد إلا 


م26 و 


ا 


[الجواب] وَهَدَا يَبِظْلُ بِصِمَاتٍ الله تَعَال فَإِنّهَا صِفَاتٌ مُتعَدَّدَة؛ مِنْهًا 
الس وَالبَصَنُ وَالْعَلمُ والإرادة وَالْقُدْرَكُ وا لحا والكلام وَل خلا في 
انها قديمّة.2 وَكَذَلِكَ أسمّاءُ الله تَعَالُ انها مُتعَدّدَةٌ قال الله 
وله لاء الحم فَأَدْعُوهُ 3 را ل و ق مك م 
سَيُجْرَوْنَ ما كنُوأ يَعْمَلُونَ 4 الأعراف: ۸ وَقَالَ التي يك إن لله 
نقغة وتن انا ف إلا وا من أحضاها عفن ا كه 
تعدادُها بالكتاب وَالسُّنةٍ الإجمَاع» وهي نديد E‏ الشَّافِيُ رجه 
الله على أن أسمّاءَ الله تَعَالَ غير مخلوقة» وَقَالَ اْمَدُ رَه الله امن زعم أن 
أسماء الله تَعَال مخلوقة فقد كفرا. 
وَكَدَلِكَ كلِمَاتٌ الله تَعَالَ مُتعَدّدَة قال الله تَعَالّ «قُل لَوْ گان ألْبَحْرُ 
یکات كلت ری فد الْبَحْرُ قبل أن تنفد كلمت رې وَلَوْ جنا 


م 
من 


)١(‏ كلمة قديمة عندهم بمعنى أنها لم تحدث بعد أن كانت معدومة. 


0 


بمثله- مَدَ مدا [الكيف: ٠٠۹‏ وجي ا 


EG‏ شان إن CO‏ والنثوق والذراق 
مُتعَدَّدَةٌ وَهي غيرُ مخلوقة» وَإن قَالُوا: «هي مخلوقة» فقد قَالُوا يخلقٍ الْقُرْآنِ 
وهو قول ا وقد اتفقنا على ضلالهم”" Na A‏ 
على أن الْقَائِلَ بخلق اران كاف يِل" مِنْهُم من قال:«مكفر يلقل عن اة 
وَمِنْهُم من قَالَ: «لَا يَنْقُلهُ عَنْهَا). 


قَمَقَ قَالُوا يخلق الْقُرَآن وَغيره من كتب الله تَعَالَ؛ فقد قَالُوا بقول 
قروا بكفر فَائِله! 


ران أة قروا بها غير مخلوقة وهي مُتعَدّدَةٌ فقد بطل قَوْلَهُم. 


)١(‏ أي: اتفقنا نحن والأشاعرة والماتريدية على ضلال المعتزلة. 
(؟) قال أبو زرعة وأبو حاتم: «أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من 
مذهبهم)... قالوا: اومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة. ومن 
شك في كفره تمن يفهم فهو كافر» [شرح أصول أهل السنة ١؟*].‏ 
وللمزيد ما نقل عن أهل السنة في هذا؛ انظر: السنة لعبد الله بن أحمدن في الفصل الأول 
منه» وانظر: شرح أصول أهل السنة للالكاق؛ فصل: سياق ما روي عن من أفتى في من قال: القرآن 
مخلوق. 
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وإن قَالُوا: 2 شَيْءٌ وَاحِدُ غير مُتعدَّدَةِ؛ فقد کاټرواء وَيجب على هَڏا 
أن تڪونَ ورا هي الْقَرْآنُ وَالْإِحيلُ وَالرَبُونُ وَأن مُوسَى لما نِلَثْ عَلَيّه 
الكَوْرَاةِ فقد لين عَلَيْهِ كل كتاب لله تَعَالَ» وأنَّ بيا -عَلَيْهِ السَّلَامْ- لما 
نل عَلَيْه الْقُْآنُ؛ فقد أَنرلّث عَلَيْهِ الكرَاة الاج واا ن قرأ 
آي من الْقَرْآنِ فَقَدْ قَرَأْ کل كِتَابٍ لله تَعَالَه وَمن حفِظ مَيْئَا مِنْه؛ فقد 
SEE‏ وت هل 38 أن [" ERO NEG IEE‏ 
ل جفظ کل كتابٍ لله تَعال بحَفْظ آيّة مِنْهُه وَعِجِبُ أن يكون الى كل لما 
الول غلت ابتية القراوة فد أذزل عَلَيّْهِ جمِيعَهُ وَجمِيعَ الكَوْرَاةَ وَالْإنجِيلٍ 
وَالرَُوِْ وَهَدَا خزيٰ على فَائِلِهه ومكابَرةٌ لكفسِهٍ 


ويب على هَدَا أن يحون الْأمرُ ُو الكغيء وَالْإئْبَاتُ هُوَ الي 
وقِصَّةُ نوج هي قصّةُ هود وَلُوطِ وَأَحَدُ الضَّدَّينِ هُوَ الآحَنُ وَهَذَا قَولْ من لا 
يستحبيء وَيُشْبهُ قول السوفسطائية.(" 


4 
3 


وقد بَلغني عَن وَاحِد مِنْهُم -يقال له ابن فورك- کانه قيلَ لَهُ: اسورَةٌ 


() السوفسطائية: مذهب فلسفى» وأهله يقدمون أدلة فاسدة موهمة» أحيانا ينكرون بها أشياءَ حسية 


اويقينية. 


ن 
e‏ ن ل انعم 

[شبهة أن كلام الله لا ينزل] 

وَإن قَالُواه إن كلام الله عر وجل هُرَ هَذِهِ الكتب» وَإِن القَوْرَا 
وَالْإِنجِيلَ وَالدَبُورَ وَالْمُرَآنَ كلام الله عر وَجلَ الْقَدِيكُ لَحِنْ لم ينزل مِنْهُ 
َيءُ على اليا رلا هو شي حفط ولا ينل ولا يُسمَمْ E‏ ول 


[الجواب] كدَّبَّهَم القُرآنُ والسَنةٌ وإجمَاعٌ الأمة؛ فَإنَهُ لا خلاف بَينَ 
المسلميق كلهم أنّ الشرآن أنزل على َد كله وأنَّ القورَاة أن على 
مُوسَىء والإنجيلٌ على عِيسّى» والزَّبُورَ على داو واللهُ عرَّوجلٌ يَقُول: #(الر 
يلك ونيف اکب اين ق ا اع ت 
تَعْقِلُونَ ) رند » 


وقال سُبِحَائَهُ هر رَمَضَانَ أ لذي 


م 
ا 


نزل فيه لْقُرَءَانُ 4 [البقرة: 186]. 


وقال تعَال: ع( وَإِنَّهُ نهد لَكَنزِيلٌ ر بَ الْعَلَمِينَ © درل به الرُوځ 
لْأْمِينُ ل قَلْبِكَ لِكَكُونَ من أَلْمْنذِرِينَ © » َالشّعَرَاء 144-6[ 


وگال سُبحَاته: #(وَقال الذي كَقَرُوأ ولا تُڙل عَلَيّهِ لمران جملة 
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ج 
واحدَة) [الفرقان: *]. 


أ 


وقال الله عز وجل: بإ وَقَالُوا لَوْلَا رل هدا آَلْقُرْءَانُ عل ر 


لْهَريَكيْنِ عَظِي ع2 ) ررد » 

وٿال سُبِحَاتَهُ: ونر ل ل مِن آلَقْرَءَانِ مَا هو شِفَآءٌ وَرَحْمَهُ 
المزيقيت # و 

وال الله تحال وة اف سا 32 الان ولوان 
ألْعَظِيم © ) حبر »م 

وٿال تعَا: *( کت أده إلكنة تعلق تبتك [جذة وا #اتلده ريون 


53 2 2 ق ورا ر اوو 4 د 
وقال: وَهَذا كت انوّلئَلة مبارك »؛ [الأنقام؟ة / الأنعام ٠١‏ ومثل هذا 


وقد كَفَرَالله عا الود بقوهم: لما آنل الله عل بَمَرِ مِن 


کی ی کے قال: اقل مخ آل التب ادف جاه بدء مون 


ارو ق ص Na da‏ ا و وي 
نورًا وهدى للتایں) [الأنعام: ]٩١‏ ل يقل الله ثم ذرَهم فى حَوْضِهم 
بون 4 [الأنعام: .]۹١‏ 


ص ا و کے د و 7 
وتال عز وجل: وهو آلْذِىَ الْكِتَنبَ مُمَصلا وَالذِينَ 
ككف الكفى A‏ 


3 
x 
١ 
0 
O 


وكال البقائك وذو n ER E‏ 
تكش الآيّة لعو فل هَذَا كثير. 

وٿال الگي -عَلَيهِ السّلّام- «أنزل القرآن عل سبعة ارفا والشنة 
e 5‏ 


[شبهة أنَّ كتاب الله غير القرآن] 
إن قَانُوا: فكتابٌ الله غير الفُرآنِ. 


() #إقل الله هي جواب: من أنزل الكتاب...4. 
1 رواه البخاري (۱۹٤؟)‏ ومسلم (۸(. 


(۴) أي: من هذا المعنى. 
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[الجواب] فلتا: خالفثم رب العاليين» وخَرّقتم إِجمَاعٌ المُسلمينء 
وجئتم ما لم يات په أحدٌ من المُلِحِدِينَ فَِنَهُ لا خلاف بين المُسلمينَ أنَّ 
كتاب الله هُو القُرآنْ العَظِيمٌ المَْزَلُ على سيد المُرسلِينَ بِلِسَانٍ عَرَيَ 
مُبين» واللّهُ تَعَالَ قد أخبَّرٌ بذلكَ» فَقَالَ سُبِحَائهُ: «الرٌ تِلْكَ ءَايدتْ 
الككنب المبيق © إن انول فنا عَرَييًا لَعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ »4 ا 
.[f-\‏ 


5 و 
3 
8 


وقَال: «(حم © وَآلْكتَدبٍ آلْمْبِينِ © إِنَا جَعَلَئهُ قُرَنا عَرَييًا 
لَعَلَكُمَ تَعْقِلُونَ © 4 [النخرف .]5-١‏ 


وٿال سُبِحَائَة: «إحم © تَنزِيلٌ مِّنَ يعن أَلبَحِيم © كب 
قصلت ءانهو فَرَدَانًا عَرَييًا لَقَوِْهِ يحون ا 


وقَال سُبِحَائهُ: اواد ل اليك كنذا 3 مّنَ الجن يَسْتَيعُو ا 
ا 0077 م فو و قاس دين 
لع لي ل ل 


ا 38 او 
وأضله عن سَبِيلِه 2 من يُضْلِلٍ الله لله هما لهم مِنْ a.‏ [الرعد: *8]. 


[شبهة أن الحروف والأصوات لا تخرج إلا مِن مخارج وأدوات] 
واحتّجُوا أيضا بأن هَذِهِ الحرُوفَ لا تخرج إلا من مارج وأدواتِء 
فلا يجوز إضَافَة ذلك إلى الله سُبِحَائَةُ © 


() قال الباقلاني الأشعري: «ما ذكرتم من الحصرء والتحديد والتبعيض» والحروف» والأصوات» فجميع 
ذلك راج جع إلى تلاوة المخلوقين دون كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفات ذاته؛ لأن جميع ما 
ذكرتم يحتاج إلى مخارج من لسان» وشفتين» وحلق» والله يتعالى ویتنزه عن جميع ذلك» [الإنصاف ص۷؟] 
وقال الشهرستاني الأشعري: فإن أثبتوا حروفا هي أصوات مقطعة فلا بد لها من اصطكاكاتٍ 
أجراع حتى يتحقق الصوت...) قال: «فيلزم على ذلك أن يكون الباري جسما متحركا ذا اصطكاك 
وقال الآمدي الأشعري: «إذ الأصوات لا تكون إلا عن اصطكاك أجرام صلبة من قرع أو 
قلع أبكار الأفكار (ج١ص287).‏ 
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وا لواب عن هذا من أُوجُهِ: 


أحدها: ما الدَلِيلُ على أنَّ ا روف لا تكون إلا مِن مخارجٌ وأدوات؟ 

إن قالوا: لأننا لا تقدِرُ على التْطقٍ بها إلا من مخارجج وأدواتٍ؛ 
فَكَدَلِكِ الله رب العَالمِينَ؛ فلتا: هَذَا قِيَاس لله تَعَالَ على خلقه» وتشبيةٌ له 
بعباده» وإلحاق لصفاتهم بصفاتهءوهَدًا E‏ 0 انَمَقنا أن الله 
تحال لا مَُبَّهُ لقه وأنه لیس كيثليف شىء E‏ 
لْبَصِيرُ »4 [الشورى: .]١١‏ 


الكَانِي: إن هدا بطل بِسَائْرٍ صِفَاتِ الله تَعَالَ إن العِلمَ لا يڪونُ 
في حَقنا الا پقلپ» والسمعَ لا يڪو الَا من انخراقء والبَصَرٌ لا يڪونُ 
إلا من حَدَقَةِ والله تَعَالَ عَالِمٌ سَمِيعٌ بصِينٌ ولا يُوصَفُ بِذلِكَ» قن تَقَيتُم 
الكلامَ لافتقاره -في زعمڪم- إلى المَخارج والأدواتٍ فَيَرَمُكُم نف سَائِر 
الصََّاتِء وإن أَنْبَتُم لَه الصَّمَاتِ ونفيتُم عَنَهُ الأدواتِ؛ لَرِمَكُم مل ذَلِكَ في 
الگلام وإلّا قَمَا الفرقٌ بينهمًا؟! 


تَعَال: وان 9 َم عل أَفْوحِهمْ وتكلئنا ادبي ا 
كم بون ليس هم 


الگایث: إن الله عا أنطق بعص عذلوقاته بير حارج إن قل 


2 


و 


EEE‏ كية عائية كتدية بيهم 
ا هم يما كاو يعو © وَقَالوا لوم لم هدم عَليتا قا 
أنطققا ا الدت. أنطق کک کن وذو اق اول ووا 
تَرَجَعُون 0 )4 اسرر فصت 10-٠.‏ 


َال ا 


وأخبّر عن السَّمَاء والأرض أَنَّهُمَا م( َال ايا طابعين 0 ) رس ٠‏ 


وأخبر الي ئ أن حَجَرا کان يسلم عليه وسبح الحَصّى 


في 
وقال ابن مَسعود «كُنَا نسمع تسبیحَ العام وهو يوكلا ولا خلاف 
(١عَنْ‏ جَابِرِ ُن سَمْرَهَ قَالَ: قَالَ قول اهک الله هليه ا : إت غرف ف حَجَرًا بک گان يُسَلَم 


عََ قَبْلَ أنْ أَبْعَتَ 0 اللا رواه مسلم e‏ 

[؟] [غير ثابت] عن ابي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ل «تتاوَل التو صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَْ 
E E‏ 
عاصم )11١(‏ والبرّار (4040) والطبراني في الأوسط )۱۲٤٤(‏ و(۰۹۷٤)‏ والشاميين (55؟) وأسائيد هذا 
الخبر لا 5 تقوى مع شهرته» وقد أورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية' )7( 


1 رواه البخاري (3/ا0؟). 
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في أن الله تَعَالَ قَادرٌ على إنطاق ا حجر الأَصَمٌّ مِنْ غير ارج فَلِمَ لا يَقَدِرُ 
سْبِحَائَهُ على التَكلّم إلا من المَخَار ج 


[شبهة تعاقب الحروف] 


واحتّجُوا بان ا مروف يدخُلّْهًا الكَعَاقّب؛ فَيَسِبقٌ بَعضَهَا بَعضًا() 


() وإننا فستغرب ونتعجّب من أناس يرددون هذه الشبهة اليوم وهم يسجلون أصواتهم ويسمعونها 
بمكبرات الصوت» ويرونها بأعينهم تصدر صوئًا بحروف مفهومّة بدون أن يكون لها فم ولا 
أسنان ولا حنجرة» ثم يرددون هذه الشبهة أن الله -حاشاه- إذا تكلم فلابد من أن يكون له فم 
وأسنان وحنجرة» فترى من يدعي العقل والنظر كيف أنه يردد شبهة قيلت بجهل قبل أكثر من 
ألف سنة دون أن يحاول إعادة النظر فيها أو تطويرها بعدما علم أن الصوت ليس من شروطه 
الأسنان والرئتين والحنجرة؛ إلا أنَّ هذا سببه تصوّرهم أنَّ الله قد يشابه البشر إذا أثبتنا له الصفات. 

(؟)هذا الاعتراض كتبه الجويني الأشعري في «الإرشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» (ص؟؟1). 


ومعناه مثلا #إبسم الله 4 الباء قبل السين» والسين بعد الباء. وهذا يخالف دين الجهمية من 
جهتين: 

الأولى: أن هذا يلزم منه أن الله عنده زمان» وعنده قبل وبعد» وهذا ينافي دينهم. 

والغاني: أن هذا الحرف الذي جاء بعد غيره فهو قطعا كان بعد أن يكنء وهذا عندهم 
مخلوق» لأنه بالنسبة إليهم؛ كل ما كان بعد أن لم يكن تَخلوقٌ» حتى لو كان من أفعال الله تعالى» 
وهذا ما يبنون عليه أكثر ضلالاتهم. 


© 


والمجواب: إِنَّ هدا إِنّمَا يلرم في حَقّ مَنْ يتكلّم بالمَخَارِح وَالأَدَوَاتِ 
واللَهُ كا 1 يض بذلك» وغل ا هَذَا يعودٌ إلى تَشْبِيهِ الله ال 


5 
د م و 0 


بعباده» واه لا يتصَوَّرُ فى حَقَهِ E‏ يضور مِنهُم؛ وهو بَاطِل في تفسه. 


ف أ السور التي فيها حروف قرآن] 
فإن قاأوا قَمَا دليلكم على أن هَذِه السُور المُشْتملّة على الرُوفٍ 


ولأن جواب الشيخ لم يكن مستوعبًا دحر هذه الشبهة» فأقول: 

جواب الأولى: إن الله تعالى قال: #(كل يوم هو في شأن» فوقع الحق وبطل بذلك قوطم؛ ثم تلي 
هذه الآية جميع ما أثبتناه من أفعال الله تعالى كالاستواء» والنزول» وبسط الأدلة في ذلك يطول. 

وأما جواب الخانية: فهم بنوا قولحم على قاعدة ١كل‏ حادث تخلوق» وهذه القاعدة غير متفق 
عليها إلا بينهم وبين إخوانهم الفلاسفة» أما نحن فنقول: إن الله تعالى يفعل ما شاء كما شاء مق 
شاءء وشاهد قولنا ما أجمع عليه الأنبياء آدمُ ونح وإبراهيمُ وموسى وعيسى ومحمدٌ عليهم صلوات 
الله وسلامه في قوم يوم القيامة: ١‏ إنَّ ري قَدْ غَضِبَ الوم غَصَبًا لَمْ يَعْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ 
يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُا [رواه البخاري )٤۷۱٩(‏ ومسلم (195)] فأثبتوا غضب الله تعالى الذي يڪون 
يوم القيامة أنه كان بعد أن لم يڪن قبله مثله» ولن يكون بعده مثله» ولا يقول عاقل أن غضب 
الله مخلوق» فتعلم يقيئًا أن ما كان من صفات الله تعالى وأفعاله لا يسمى مخلوقًاء ولا يقاس على 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 
[الجواب] فلتا: كتابٌ الله تَعَالَه وسنة نبيّهِ عليه السام وإجمَاغٌ 
أما کتاتُ الله تقال ققوله سُبِحَاتة: وما عَلْمَتهُ لشّعْرَ وَمَا 


وو ي 


3 ت وو لماه 02 من دخر 
يَتْبَغى لهد ِن هو إلا ذ كر وَقْرَءَانَ مبِينٌ 6 زبى: ٠‏ فقأخبر الله تَعَالى أن 


الذي سَمُوهُ شعرًا؛ قران ميث وما ليش يزوف 7 عور ايكون فور 


وقال الله تعَال: لكل لّينٍ أَجتَمَعَتٍِ الإنش وَآلِْنّ عل أن يَأئُوأ 
يال هذا لدان كيان نّ بِمِئَلِهء وَلَوْ گن بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ طهِيرً 
© دس مه فَأَشَارَ إلى حَاضر؛ وتحدّاهم بالإتيانٍ بِمِثله» ولا يجوز 
التحدي يما لا يُعَلَمُ ولا يُدرَى مَا هو“ 


() الواقع أن هذا الرد ليس بحجَّةٍ عليهم» إلا إذا كان السؤال ١مَا‏ دليلكم على أن هَذِه السُور المُشْكَملّة 


على ا » لأن الأشاعرة عندهم القرآن قرآنان: 

قرآن مخلوق» وهو ما نقرأه» وهذا الذي تحدى الله الكفار أن يأتوا بمثله. 

وقرآن غير مخلوق وهو علم الله يقول الرازي: «انَّ الْرآنَ اسم يقال بالاشْيرَاكِ عل الصَّعَةٍ 
الْقَدِيمَةٍ الْقَائِمَةٍ بات الله تَعَالَ وَعَلَ هَذِه ا روفي وَالْأْصْوَاتِء وَلَا راع في أن الْكلِمَاتِ الْمركبَةٌ 


© 


واا كان هدا لْقُرْءَانَ يَقْصٌ عل بي إِسْروِيلٌ e‏ 
ل هم فيه ب لفون £ [النمل: .]۷٦‏ 


وقَالَ تَعَاقَ :ل ن هدا الْقَرَءَ ان 4 یهدی يَعْدِى للق 5 فوم [الإسراء: 8]. 


-ه 
1 


وقال تعَالى: لوا نرا هدا آلْقُرءَانَ عل جَبلٍ لَََيْتَهُ حَشِعًا كلش 


مِنْ هَذِهِ اروف وَالْأَصَْاتِ ححْدَكَةٌ لوقه وَالكَحَدّي إِنَّمَا وَقَحَ بها لا بالصَمَة الْقَدِيمَة) [تفسي 
سورة يونس ۳۷ الى ۳۹] وليس عند هؤلاء دليل على كلامهم إلا أنهم أعجبهم كلام المعتزلة» 
وأعجبهم كلام أهل السنة فحاولوا خلط الحق بالباطلء فخرجوا بقول ثالث أكثر بطلانًا ِن قول 
المعتزلة. 
فلا بد من الاحتجاج عليهم بأن القرآن ليس إلا كلام اللّه تعالى المبدوء بالفاتحة والمختوم 
وإنه لين المحزِنٍ أن نحتاج إلى أن نتج على أناس يِن أهل القبلّة بِأنّه ليس عندنا إلا قرآن 
واحد وأنَّ هذا القرآن هو ما نقرؤه في صلاتناء فانظر * شۇم اليدعة. 


5 2 و جع عن صم 5 ر و 
يَرَجُونَ لِقَاءَنَا اشت 0 غير هنذا أو بد 

3 > صل > َي س مر صل 
س كو 2 ۾ و 2 ف حر ا 
ابَدّلَهُمِ مِن تِلقاي نفيىَ إن أتبعٌ إلا ما يوی إ 


e سے ی ا‎ 36 E E o 
.]16 عَصَيّتٌ ری عذاب يوو عَظي © » [يوفس:‎ 


أ 


ال سُبحَاته: هروَإِدَا لی عَلَيْهمَ امنا الوا قد 
تل عليه و 
لَوُزََا هتل هدا [الأنفال: .]۳١‏ 
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معا لو دَقَاءُ 


وٿال تَعَالَ: «(وقالوا ولا رل هَندًا آلْقُرْءَانُ عل رَجُلٍ مِنَ 


اَلْمَرَيَيّن ين عظير © : [الزخرف: .]۳١‏ 


قأخبر الله تَعَالَ عَنْهُم أنهم طَلبُوا مِنهُ الإتيّانَ بِغَيرِهِ أو تبديلّه و مر 
7 07 القُدرَ ان واوا ر مشه ومرَة ئا 2 غير 


وال الله تَعَالَ: تروَلَقَدْ صَرَّفْنَا لتاس فى هدا أَلْقُرَءَانٍ مِن مَل 


مَل و أن 0 لايس إلا كفورَاڭ 4 [الإسراء: .]1۸٩‏ 


قَالَ: «(وَلَقَدَ صَرَّفْنَا فى هََذًا آَلْقُرَءَانِ ك کروا4 [الإسراء: .]6١‏ 


الاظرة /بوقاضة لاتحت 

وقَالَ: ولد صَبَفْنَا فى هدا ألْقَّءَانٍ للا مِن کل مَل وكانَ 
لإ ToT‏ 

وقال تعَال: ولد َرَيْنا ِلئّايس فى هَلدًا لمران مِن کي مَمَلٍ 
َعلَّهُمْ يََدْكَرُونَ © فُرْءَانَا عَرَيبًا غَيْرَ ذى عِوَح لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ©» 


و »وهه إِشَارَةٌ إلى حَاضرِء والذِي صُرَّهَتْ فيه الأمگال إِنَمَا هُوهَدَا 
القُرآنُ العَرَيٌ الذي يعرقُهُ الاش قُرآناء وسَماءٌ الله تَعَال تإعَرَبيًا4 وَهَدًَا 
اننا لوشت ييه الله حو شو ب Eo‏ لاد مالي 

وٿال عر وجل: كِب ُصَلَتَ ماهر فَرْءَانَا عَرَيِيَا لَقَوْمِ 
يَعْلَمُونَ 0 ) نس 

َال سْبِحَائهُ: لهد زيل رَبّ الْعلَيِينَ © كَل به أَلرُوعٌ 
الاين © عل قَلْبِكَ لِعَكُون مِن الْمْنَذِرِينَ © بِلِسَانٍ عَرَيَ مُبِينٍ ن©* 
[الشّعَرَاء 190-55]. 

وقال: ولك أَنْرَلْئَهُ قَُْانَا عَرَييًا وَصَبَفْنَا فيه مِن الْوَعِيدٍ» 


[طه: ؟12]. 


5 قَرَنَا عَريَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)» وس :۳ 
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وقال ودا کب مُصَدٌّ ا دن سانا عَرَِيا)» [الأحقاف: ؟1] 


وهذه الآيَاتُ وأشباههًا في كتاب الله دتكان كتيل تذل بمجموعها عل 
أن التراقك هذا اذى خو ندة تشكياة برا باك مكلام جردت 
وكلنات» وإن تَطَرَّقَ احتِمّال رإلى. بَعضها قلا يتَطرّق ان مجموعها. 


وقَالٌ الي كلل إن هذا القُرآن مأْدُبَةُ الله فتعلمُوا مِن مأدُبِه مَا 
استطعتم؛ إن هَذَا القُرآنَ هُو حَبِلُ الله تَعَالَ» هُو الور المُبِينُ والشفاءً 
النافم» عصمَة لمن تمسَّكَ بده ونَجَاةٌ لمن تبعه لا يعوّج مَبْقَوَم ولا يريع 
TS‏ ولا كَنقَضِي عَجائبهُ ولا يلق عن كثرة الكده فاتلوه قإن الله 
يَأَجْركُم على تِلاوته بحُل حرف عشْرٌ حَسَتات» أما إفي لا أقول مال ) 
حرف وحن في الألف عشرء وفي الام عشرء وفي الييم عشر). 


و لخ و لت م عع ع ع كر يع) Sul (O‏ 
وروي ايضًا عن ابن مسعود مُوقوفا عليه والسنة مشحونة بذلك. 


والأمةُ نيعا على أنَّ هَدَا هو المُرآن؛ الذي لا تح الصَّلَاةٌ إلا به 


]١[‏ غير موجودة في المخطوط» وأضفتها لأن السياق يقتضيها. 
(؟) الموقوف: أي من كلام الصحابي. 


0 TT 


ولا تصح الطب إلا بآيَةِ ء تور بد E‏ 


ولَمّا اختلفٌ أهل الحقٌّ والمعتزلة» فَقَالَ اهل الحقٌ: القُرآنْ كلام الله 
غير خَْلُوقِء وفَالَتِ المُعتَرْلَةُ: هو خَخلُوقُ؛ لم يڪن اختلافُهُم إلا في هَذَا 
المَوجُودٍء دون ما في نفس البَارِي مِما لا يُدرَى ما هو ولا نعرفة. 


ولَمّا أَمَرَ الله تَعَالَ بترتيلٍ القُّرآنٍ بقوله سُبحَائَهُ *(وَرَيّلٍ آلْقْرَءَانَ 
فلا رل يفو ا الكسلثوة إلا هذا لر 


وما ال الوليدٌ بن المُغيرة: إن دتا إلا قول لْجَكَر8) سد .. 
ECE Ge UTNE‏ 
سَفَرَإ ؛ [المدثر: 1]. 


ا 
rh‏ 


7 ص عر فك سر ت 
لما قالوا: لن ُؤْمِنَ بهَددًا أَلْمُرَءَانِ ولا بألّذى بين يديه سيم 
إا أشاروا إل 


)١(‏ القراءة في الخطبة وقراءة الحائض فيها خلاف. 


(؟) النظم: الكلام المنظوم المرتب بترتيب معيّن. 
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وما قاوا: ِن هَددَآ إلا أَمَنطِيرُ آلْأَوَِّينَ4 لم يَعنوا غَيرَ. 


ولو لم يِحُنْ هَذَا التظمٌ قُرآنًا لَوَجَبَ أن تَبِظلَ الصَّلَاهٌ په لأن التي 
که قَالَ: إن صلاتتا هَذِه لا يَصَلّحُ فِيهَا سيءُ مِنْ كلام الگاس» انما هي 
التَسبيځ والتكبيرُ وقِرَاءَهُ المُرآن» فعلى قول هَوُلَاءٍ المَحِدُولِينَ: يڪونُ 
CORO‏ 
عبار جبرِيل» وهَذِه فضيحة لم يُسبقُوا إلا 


[مخالفة الأشعري وأتباعه للإجماع؛ وبيان ضَلِالِهم] 
وأجمع المُسلمُونَ على أنَّ في الفُرآنِ تاا ومَنسُوگا وإنّمَا تعلو 
هَذِا بالتظم دون ما في الگفیں. 
وأجمعُوا على أن القُرآن مُعجرٌ إِلخَلق؛ عجزوا عَن الإتيّانِ بِعَشْرٍ 
سور مله أو سُورَةٍ مثله وإنّمَا يتعلَق ذلك بهذا الفُرآنِ» وهو هَدَا القُرآنُ 


)١(‏ والفضيحة الثانية: إنهم إن صدقوا بأن الكلام هو ما في الفيس؛ لكانت الصلاة تبطل إذا فگر 
الشخص بشىء من الأمون وهذا لا ينفكٌ أحدٌ عنه» وهو غير مبطل للصلاة بالإجماع. 


© 


الست نه حجر د كد 00 
الذي امع عليه المسلمون» وكفَرَ ي الكافِرُونَ» وزعمت المعتزلة انه 
A A RA 2‏ ر > ده عاك <2 و ا داس 
تخلوق» واقرٌّ الاشعَريّ انهم مخطئونَ ثم عاد فقال: «هو مخلوق وليسّ 
بقرآنِ» قرّاد عَلَيهم. 

ولا بغلاف يي التسلية اجن أن عن عدا أو كلمة ا 
عَلَيهًا اورا متَفْمًا عَلَيهِ؛ أنه كَافِنٌ وقال ع رضي اللّه عله: امن كن 
حرفي مِنهُ ققد ڪفرَ به كلدارن والأشعرِيٌ يححَدهُ كله» ويقول: ليس 


شيء مِنة قراناء وَإِنْما هو کلام جبرِيل). 


و حلاف تق اللسلمية كلّهُم في نهم يَقُولُونَ: «قَالَ الله گدا» إذا 
أرَادُوا أن يُحيرُوا عن آي أويستشهدُوا بَِلِمَةٍ ِن الفُرآنء ويُقرُونَ كلهم 
بأن هَذَا قول الله وعند الأشعرِيٌ ليس هَذَا قول الله وإنّمَا هُو قَولُ 
جبرِيل» فَكَانَ يَنبَغي لهُم أنهم ولوف «قَالَ جِبرِيلٌ) أو: «قَالَ التي ي إذا 
حَكوا آيّة. 


[1] صحيح عن ابن مسعود» ولم أجده عن علٌِ. رواه بنحوه عبد الرزاق (1947) والطبري في التفسير 
(ط. دار التربية ج١ص050)‏ وهو صحيح عن إبراهيم النخعي» وقال إبراهيم عن ابن مسعود؛ وبينهما 
انقطاع» إلا أنَّ مراسيل النخعي عن ابن مسعود صحيحةء انظر: «شرح علل الترمذي» 
(ج١ص؟غه).‏ 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


ثم انهم قد أقرُوا أن القُرآنَ كلام الله غير حَْلُوقِء اذا لم يكن 
القُرآنْ هَدَا الكتابَ العَرَّيّ الذي سَنَاهُ الله قُرآنا؛ قَمَا الفُرآن عِندَهُه؟ 
وباي تيء عَلِمُوا أنَّ غير هدا يُسمَّى قُرآنًا؟ قإن تّسيِيّة المُرآنِ إِنّمَا تُعلَمُ 
مِنَ الشّرعِ أو الكضّء وَأما العقل فلا يَقَضِي دَسمِيَةَ صِمَةٍ الله فُرآئاء وما 


و ہے 


رة القض. بتسميقة «القرآن» إلا لدا الكتاية ولا عرقي الأمة راتا 


ت 


الكتابَ والسّنة وإجمَاعٌ الأمة. 


ومدار القوم على القول يخلق القُرآنِ ووفاق المُعتزلَة“ ولكن أحبوا 
أن لا يُعلَمَ بهم؛ فار ڪبوا مُكابَرَة العيان» وج خد الحقائق» وخُحَالمَة 
الإجماع» ونبد الکتاب والسّنةً ورَاءَ ظْهُورِهِمء والقّولّ دِنَيِءٍ لم يقّلهُ قبلَهُم 


مُسِلِمٌ ولا كافِرٌ 


6 الأشاعرة. 


()قال الإيجي الأشعري: «فاعلم أن ما يقوله المعتزلة وهو خلق الأصوات والحروفءوكونها حادثة» 
فنحن نقول بهءولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك" [المواقفص؛؟؟2] 


© 


[التّقيّة عند الأشعريةا 

وَمِنَ العَجَب أنّهم لا يتجَاسَرُونَ على إظهَارٍ قولهم ولا الكصريح به 
إلا في الخَلوَاتِ" ولو أنهم ولَاة الأمر وأربابٌ الدولة»© وإذا حُكيت عَنَهُم 
مقالكهُم الي يَعتقِدوئها؛ گرهُوا ذَلِكَ وأنكروه وکوا عَلَيد ولا 
يَتَظاهَرُونَ إلا بتعظيم القّرآنِ وتبجيلٍ المَصَّاحِف والقِيّام لَهَا عِندَ رؤيتهاء 
وفي الخلوات يقُولُونَ «مَا فيا إلا الورق واليدادء وأيُ كّيء فِيهًا؟ وهَدًا 
فعل الرَنَادِقّة. 


وقد حكيث ڪن الَذِي جَرَٿ المُتَاظَرَةُ بيني وبَيئَهُ بعص ما قال 
فَتْقِلَ إليه دَلِكَ؛ فَعَضْبَ و: و 0 وما أفصَحَ لي 


بمقالهه حب حَلَوتُ مَعَهُ وقال: « ارد يد أن اقول لَكَ أقصى ما في تفييء 


)١(‏ قال الباجوري الأشعري: «لكن يمتنع أن يقال: القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في 
مقام التعليم) [شرح جوهرة ييه ص 96]. 

() فالأشاعرة كانوا هم المسيطرون على المناصب الدينية لقربهم مِن السلاطين» وترى السلاطين 
يوافقونهم؛ وهذا موجود إلى زماننا كما ترى في سوريا ومصر وأكثر البلاد الإسلاميةء ومع ذلك 
فإِنَّهم أجِبَنُ من المُعمَرْلَةِ في إظهار مقالاتهم؛ إذ نّمم علموا أنَّ مذهب المعتزلة لما كان صركًا قويًا 
مُصَادِمًا لعلماء المسلمين وعامّتِهم؛ انكسرء فعلموا أن تغليف البدعة بالأقوال الموهمة أروَج لحاء 
ففعلوًا ذلك» وطذا راج مذهبهم. 
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وتقول 2 أقصى ما ف تفسك» وصرَّحَ 2 بمقاليهم عل ما > ا عَنْهُم) 
ولمّا ألزمته بعص الاَيَاتِ الذَالّة على أن المُرآنَ هُو هَذِه السّور؛ قَالَ: «وأنا 
أقول: إن هَذًا قُرآنُ» وڪن ليس هُو المُرآن القَّدِيمُ. 

قَالَّ: نَحَم) » وای د شيءِ ڪون إذا کان لنا قرآنان؟ 
ثم عضب لما حكيتٌ عَنة هَذَا القّولَ. 


وقَالَ لَه بعص أصحابتا: أنثم وُلَاهُ الأمر وأربابُ الدولة؛ كَمَا ااي 
متعم من إظهار مَقَالَيِكُم لعامّة الگا ودُعَاءِ الكاين إلى القول بها 
َيتهُم؛ فبْهِتَ ولم يحب إلي. 

ولا عرف في اهل البدّع طَائِفَةَ بكثُمُونَ مَذاهبهم ولا يتجاسرونَ 
على إظهارها إلا الزَّتَادِقَة a‏ وقد أَمَرَ الله تَعَالَ رَسُوله 4 بإظهار 
ارا 
E MIM EOE‏ 
a‏ 55 
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إن كانت مقالتهم كما يَرَعمُونَ جي الح فَهَاا أظهرُوها ودعَوا 


2 


الگاس إِلَيِهَا؟! وي حَلَ لَهُم كتمائها وإخفاؤها والتظاهْرٌ يِخِلَافِهًا وإيهامُ 
العام اعتقّادَ مَا سِواهًا؟ بل لو كانت مقالثهم هي الح الذي گان عَلَيهِ 
رَسُولُ الله يل وأصحَابّه والْأَيكَةُ الَّدِينَ بِعدَهُم؛ كيف لم يُظهِرَهَا أحدٌ 
مِنهُم؛ وكيفٌ تواظأوا على كِتمَانِهَه أم كيف حل للنَّ ک4 كتمائها عن 
أمتِه وقد َر بتبليغ ما نز إِلَيِهِ وتُوُعَدَ على إخفاءِ شيءِ مِنهُ بقوله: «إوَإن 
ا كنت )4 وبي أء كبن ويقة أن ثري لذن 
خلاف الحق؟ ثم هول اشم عل ا لله حَمًا ويام 
بتبلیفه إلى أمتّه فیكمه عَنهُم حى يضلوا عَنهُ. ثم إذا كتمَهُ من الذي 
عه إلى الصَّحَابَةِ حى اعتقدُوه ودانوابه» وكيف يُصوَّرُ مِنهُم أن يدينوا به 
ويتواظأوا على كتتانه ئی لا نق عن أحدٍ هنهم مَعَ كثرتهم وتفرّقهم في 
البلدَان» فان تصؤر ذلك نهم فق الي ّل أن التَابِعينَ حى اعتقدوه 
َكل هَدَا مِنَ المُستحيل الذي يقطمٌ كلّ ذِي لَب بِقَسَادِه ويَعلمُ يَقِينًا أن 
رَسُولَ الوك وأصحابّه وتابعيهم ما كوا يَعتَقِدُونَ في القُرآن اعتقادًا 
سوى اعتِقَادٍ المُسلمين» وأنه هَذَا القرآنُ العَرَيُ الي وهو واناث: 
وهَدا أمرلا يخفى على غير من أضلَّهُ الله 


وان تصورٌ في عُقُولِهِم أن الحق حَفِيَ- على ر سول الله كله وعلى 
أصحَابه والتَابِعِينَ بعدهم؛ وعللى ا ا مد ال واوا 
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ِسَلَفِهِم؛ واقكدوا بهم مَّن بعدهم - وَغْطَّيَ عَنهُم الصّوابُ ولم يتبَيّن لَهُمْ 
ا ل ل 
Eat,‏ سخيفة وآراءً صَعِيفَةٌ؛ إذ يُتَصَورٌ فِيهَا أن يضيعَ الحقٌ 
7 عن التي ل وجح الأشعري ويغفل عنة كل لأت وينقية لَه دوئهُم وإن 
کک د عليه السلا وأمّتِه إلى 
انهم صَاعُوا ع عن الصواب وأَضِنُوا + عن الظرِيقء ويَنبي أن تكونّ 
شريعتهم غير شَرِيعَة خُحَمَدٍ به وديئهم غير دين الإسلام لِأنَّ دين 
الالام خو الذي جا به تكد له ودا نما جا يه الأمعرئه وإن ينذا 


0 


هدا واعتَرَفُوا به؛ خَرِجُوا عن الإسلاع بالكليّة. 


[إثبات أن القرآن حروف] 
[شبهة] قان قَالُوا فَكيف لتم إن القوان زوه ولم يرد ف كتاب 


عرز 


e TIE INET 


[الجواب] فلتا: قد تبك أن القُرآنَ هُو هَذِه السُورُ والآياتِ» ولا 
خِلافٌ بین العٌقَلَاء كلهم مسليهم وكافرهم في انها خُرُوفُ» ولا يختلف 
عاقلانٍ في أنّ (الحمدُ) حَمسَةُ أحرفه واتفق المُسلمُونَ كلهم في أن 
سورَة الفَاحْحَةٍ سبع م آيَاتِ» واختلقُوا في أن «إبِسْم الله اَن النَحِيم» هَل 
حي اید نها أم لا واتَمَقُوا كلهم عل نَا مات وحروفٌ. 


© 


وقد افتَتَحَ الله تَعَالَ كثيرًا من سور القُرآنِ بالحروفٍ المُقَطَعَةٍ مثل: 
«الم4 و «الر» ولا جحد عَاقلٌ كُونَهَا حروفًا إلا على سَبِيلٍ المُكابَرَقِ 
وهَدًا أمرٌ غير حَافٍ على أحدء قلا حَاجَة إلى اللي عَلَبهِ 

إن كَالوا: لا يسوغٌ لكم أن تقولُوا لَفَةً لم ترد في كتاب ولا سنةٍ 


ت 


ان کن اعا ا ا 


ديع 


لكا هذا خطاء قاثة لذ خلاف فق آنه س أن يقال لان القر انها 
ي جوز ال ب ١‏ 


3 


a Aaa A‏ ال # TS fF El INS‏ و 3ك 
واربع عشرّة سورة» وإن سورَة البَقَرَةِ مِائَتَانِ وست وثْمَانونَ أية» وفي عد 
آي سُوَرِ القُرآنِ وأحزابه وأسبّاعه وأعشاره» ولم يرد لفظ في ذلك في كِتَابِ 


ولا سل 


على أنَّ لفظ الحرفي قد جَاءَتْ به السُنةُ وأقوال الصّحَابَةٍ وإجماغ 
الأمة» قال التبي يل «من قرا القرآن وأعريه قله ڪل حرف منة ع 


]١7‏ قال محققو المغني: «لم نجده في الترمذي بهذا اللفظ ولا قريب منه. وقد أورد السيوطي في الجامع 
الكبير حديثا يقاربه في المعنى باختلاف الألفاظ صفحة 817 وعزاه للبيهقى في شعب الإيمان). 
وقال محقق لمعة الاعتقاد: «رواه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
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ع 


وقَالَ الي يل: «اقرأوا القرآن قبل أن ياي قوم يُقِيمُونَ خُرُوفه 
إِقَامَة السهم لا يجاوز تراقيهم).رم 


وقَالٌ عَلَيهِ السّلام: «أنزل القُرآن على سَبعَة أحرف).م, 


1 كو ا ےا ےا و لس ا 2 1 
وقال ابو بكر وعمرَ رضي الله عنهما: الإعراب القراق” احب إليتا 
من حفظ بعض حرُوفِه).ر 


بلفظ: (من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات» وكفارة عشر سيئات» ورفع عشر 
درجات) وفي سنده نهشل الورداني» وهو متروك). 
قلت: لكن قد يكون في نسخة ليست عندنا من سنن الترمذيء لأن ابن قدامة ذسبه للترمذي 
في كتابين» وأكد على صحته هنا وفي المغني وفي اللمعة وفي الكافي. 

[1] رواه ابن المبارك في الزهد )2١(‏ وغيره» وفيه موسى بن عبيدة ضعيف. 

1 رواه البخاري (۱۹٤؟)‏ ومسلم (۸1۸). 

(؟) كلمّة «إعراب» معناها: قراءة الكلمة بلسان عربي فصيح. 

]٤[‏ رواه أبو بكر الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» (11) وابن المقرئفي «أخبار النحويين» 
(ص؟:) وإسناده تالف فيه جابر الجعفي وشريك النخعي» وثقل هذا القول عن الشافعي «مناقب 


© 


وقال عام رضي الله عَنۀ: «من حفر يحرف من القرآن فقد كفر به 
کله ا 


وقَال أيضًا: «تعلموا الْمَقَرَة قان بكل حرفي منها E‏ ا 
بعشرة الها 


وقَالَ ابن عْمَرُ: الإذا خرج أحدكُم خَاجَيِهِ ثمَّ رَجَعَ إلى أهله فليأت 


الشافعى للبيهقى)» /١(‏ 85؟). 
1 سبق الكلام عنه قبل صفحات. 


[؟] لم أجده عن عل رضي الله عنهه ولكن اتعلموا البقرة» جاء في حديثِ مرفوع رواه أحمد موا 
ابقر فإ أَخْدَهَا ہرگ وَكَرْكهًا حَسْرَة...) وؤكر الحروف في أثر عن عبد الله بن مسعود ١‏ تعَلّمُوا 
اقرا ولوك تاڪ مُؤْجَرُونَ فيه بحكُنٌ حرفي عفر حَسََاتٍ. ما ٳئي لا امول (الم) وڪن ايک 
رَلَامٌ وَِيٌارواه ابن أبي شيبة (۲۹۹۳۲) و(٤۲۹۹۳)‏ والداري (801©) وقال حسين سليم أسد: ١‏ 
إسناده صحيح وهو موقوف» وروی الترمذي نحوه مرفوعا )291١(‏ وقال ١هَذَا‏ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 
غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجِد). 


اليا صحيح» رواه عبد الرزاق (15545). 
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المُصحفٌ فيفتحه فيقرا سور قان الله يكتبُ له ڪل حرف عشرَ 
حَسَتَاتِء أما إن لا أقول «الم4 وڪن الألف عشي واللام عشي 
والييم عشرا .رم 

وال الحسن البَصرِيٌ: «فُرَاءُ الفُرآنِ تَلاة؛ فقومٌ حَفِظوا خُرُوفَه 


E 


وضيعوا حدوده...) ۰ 
i Ra 2‏ ا 2 آ۷ هوه ے 
وقال حدّيقّة وقضالة بن عبيد": «خذ ل المصحَمقًء ولا تردن عل 


کر او وہ و لوطه هھ ي 5-5 را و i.‏ 
وذ كر أَبُو عَبَِيدٍ وغيرّه من الائِمّة في تصانِيفِهم «بَابٌ اختلافهم في 


[١]عن‏ ابن عباس» ولم أجده عن ابن عمر. رواه ابن المبارك )۸٠۷(‏ ونقله البيهقي في شعب الإيمان 
(۰۰۳) وقال: «وهذا هو الصحيح). 


[؟] رواه ابن أبي الدنيا في للحم والحزن )٠١2(‏ ولا يثبت إسناده. 


(؟) صحالبي. 


[] رواه أبو عبيد في افضائل القرآن» (ص223) وابن عساكر في تاريخ دمشق) ( ج۸٤‏ ص۳۰۲) وإسناده 
ضعيف» وفيه أبو مسكينة أو أبومكينة ولم أعثر عليه. 


© 


روف القُرآن). 20 


0 ن اکل آهل مص وقالو. 6 وكذَا).0) 


وقال المُسيبٌ بن واضج: «قلتٌ ليوس بن أسباط: حَدَئي 9 
الصَنعَافعٌ حفص بن مَيسرَّة قَالَ: القُرآنُ أَلْمّا أف حرفي وأربعة وعِشْرُونَ 
أل حرفيه فَمَن قَرَأ القُرآنَ أعطي بِحُلٌ حرف رَوجَةَ مِنَ احور العِينء 
فَقَالَ لي يو سین اسباظ: وما يُعجبك من ذَلِكَ؟ حَدَّئَني حُحْمَّدُ بن أبانٍ 
العجلِ» عَن عبدٍ الأعلى» عَنْ ٳبراهِيم الّيبِيَ» عن أبيه» عَن عبد الله بن 
مَسعُود قَالَ: «من. قرا القرآن أعطي بحل حرف رَوجَين من الحور 


)١(‏ يعني في اختلاف القراءات» فالقرآن الكريم له عشر قراءاتِ» وكل ذلك أنزله الله» فقد أَنرّلٌ الله 
تعالى في الفاتحة «إمالك يوم الدين» وأنزل ملك يوم الدين) وأنزل بإصراط الذين) وأنزل 
#إسراط الذين) فكل قارئ اختار لنفسه ما يقرأ به ما أنزل اللّه» فهذا المراد باختلافهم في حروف 
القرآن. 

(؟) وذلك الاختلاف سببه اختلاف قراءتهم كما سبق» وقد يكون الاختلاف بسبب طريقة العده 
فمثلًا: كلمة «قالوا» الألف تكتب ولا تلفظء فهل نعدّها أم لاء وكذلك «لڪن» نقرؤها بألف بعد 
اللام» ولا نڪتب هذه الألف» فهل نعدّها أم 5 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 
العين).رم 

ا تزل كه | ا 0 تين ن الگا ١‏ 
يترم الحقائق وقول رَسول الله وإجَاعً الأمة لقَولٍ ا إلا من 
د لا اة الكوقيق واغى جصيركه واضلة كن راء اليل 

[شبهة اثبات الصوت للّه] 


وقَالُوا أيضًا: قد كُلتُم: «إن الله يتكلّم بِصَوتٍ» ولم يَأْتِ كتابٌ ولا 


2 
A 


[الجواب] قُلنًا: بل قد وَرَدَ به الكتابُء والسنة» وإجمّاغ أهل الَقّ. 


أما الكتابٌ قول الله تَعَالَ: وگ أله مُوسَى تَكَلِيمَا» سد 


TE 


1 ضعیف» ورواه ابن منده في «الرد على من يقول الم حرف لابن منده» (ص١37).‏ 


لكآ اللخطوطة (إنخرك) والسياق لا وتبا 


ت سحو ك ر 7 2 
وقوله تَعَالى: متهم من كلم الله“ [البقرة: *8؟]. 
U Og‏ وتنا امن 


2 


ورای جاب ) الاية [الشورى .]5١‏ 


وقوله تَعَالَ: رواد ادى رَبك موسو * الا 


ولا خلاف بَینتا أَنَّ مُوسَى سَيِعَ كلام الله مِنَ الله عير واسِظةء' ولا 
يُسمَعٌ إلا الصَوتُ فَإن الصَّوتٌ هُو ما يَأ سَمَاعُْه. 


وقد صَحَّ عن الكى ب أنه قَالَ: «إن الله يجمع الخلائق فيناديهم 
بصوت يسمعةٌ من بَعُد كما يسع مَن قَْبَ (أنا الملك أنا الديّان)ام: 

وذكر عبد اللّه بن أحمد انه قَالَ: سَالَتُ أبي قَقلت: يا أبه» إن الَهمِيّة 
يَركَمُوَنٌ أن اللي لذ يكم بِصَوتِء فَقَالَ: «كذبُوا إِنّمَا يُرِيدُونَ على التعطيل) 


صوت الله تعالى مع ذلك» أما المعتزلة والماتريدية فلا يوافقون هذا ويرون قول الأشعرية متناقض» 


[] صحيح» انظر تخريجه والرد على اعتراضات من ضعفه في تعليقي على «فضل علم السلف» (ص5؛). 
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ثمَّ قال: حَدَئنَا عبد الرَّحمَنِ بن حُحَمَّدٍ المْحَارِيَ قال: حَدثتا سُلَيمَانُ 
ا عن أن ا قن رو كن عبد الله بن س 
رضي اللّهُ عَنه أنه قال: «إذا تڪلم الله بالوي سمع صوته اهل ا 

قال ر تهر الصوي هه ال وع ا اشر ي ف ورا 5 
مَقبول» وقد روي مَرفُوعًا إلى التي كلة. 

وفي بعض الآثار أ مُوی عَلَيهِ السام لما ناد ريه: یا مُوسَى» 
أجابَ سَرِيعًا استئناسًا بالصوتء فَقَالَ: «لبيك» أُسمَعُ صَوتَكَ ولا أرى 
تكاقكة قأية. ا لا فو كلكا و ماك ووراءك وکن ك وعم 
شِمالِكَ) فَعَلِمَ أنَّ هَذِه الصَفةُ لا تنبغي إلا لله عر وجل قَالَ: «فَكَدَلِكَ أنت 
ا رب أفكلامَكَ اسع أم كلام رَسُولِكَ)؟ قَالَ: (بل كلاي)-.م 


وفي اتر آخر أنَّ مُوسَى عَلَيهِ السام لمّا ناجاهٌ ره كُمّ سيع کلام 
الآدَمِيينَ؛ مقّكهم لما وفّر في مسامعه من كلام اله تَعَاكَ. 


ومثلّه في الآنّارِ كثيرٌ تناولتةٌ الأمة ولم يُنكرة إلا مُبِتَدعٌ لا يُلتَقَتُ إِلَيِه. 


11[ "تاريخ دمشق لابن عساكرا .)00/5١(‏ 


[شبهة أن الصوت يحتاج إلى أدوات] 


قان قالوا: فالصوتٌ لا يڪو إلا مِن هَواءٍ بين جرمّين. 0 


راب فلا هذا مى التيان الذي أجبنا عن سه ف الف 
وفلتا: إنَّ هَذَا قِيَّاسٌ مِنهُم لرَبّنَا تبَارَكَ وتَعَالٌ على خَلقِه وتشبيةٌ لَهُ بعباده 
وحڪم عليه أنه ا و كصفات تخلوقاته» وهَذًا ضلالٌ 


و9 
دعد. 


0 


ثم اله يلزمهُم مثل هَذَا في : َة بَقِيّةِ الصّمَاتِ على ما اسلا قل ن 


5-4 
سََ 


مدنا فى تات اله عژوبل إن م لاا يش اله لله تعال ا 
و دة نة ووصقه يه سرا و اى ذلك ولا هيار و شاوه 
ولا نفسَّرُ» ونعلَمُ أنَّ مَا قَالَ اللَّهُ ورَسُولهُ حقٌّ وصدق» ولا نشك فيه ولا 
نرتابُ» ونعلَمُ أنَّ لِم قَالَ الله ورَسُولُهِ مع هُو به عَالمُ؛ فنؤمنُ به بالمَعقى 
لدي أرات» وتَكِلُ علمّه إِلَيه(» ونقول كما قال سَلَقْنَا الصَّالِحٌ وأثمثتا 


)١(‏ الجرم: هو المادّة» وَالخْرمُ: هو الفعل الخبيث. 

(») هذا كلام غير سليم» فظاهره أن قائله لا يفهم المعني وإنما يكله إلى اللّهه والصواب أن أهل السنّة 
يثبتون المعنى ويفهمونه كما يفهمون سائر الكلام العربي. والعجب من الشيخ كيف أنه اشتدٌّ بالحقٌّ 
في مسألة الحرف والصوت» وكان فيها صلبًا يصول ويجول على الليهميّة الأشاعرة» ثم هنا يتوقّف فيما 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


AAA AOA‏ تقيض أن 


E POE EP E 


ا 


کتابه» وأوضانا ر yy‏ 


كال الله تقال حون ها ری فیا اغ ولا بغرا 
آلسبل فَكَفَد : مرق فْتَقَرَّقَ پڪ عن ا [الأنعام: ٠١۴‏ 


NT 


نزِلَ إل من وَبَكُم)» [الزمر:٥٠].‏ 


وقَالَ لَسُولهِ عَلَيه السّلام: فل إن ج الله فاتَبعُونى 
يحبِبَكُمْ آله 4 [آل غسران: 8 


لا فرق بين إثباته على حقيقته وإثبات الكلام على حقيقته. وقد سبق الكلام عن هذه المسألة في 
الكتابين السابقين» وسيأتي لاحمًّا فلن أحشر الأقوال هنا. 

[1] لم أجد أحدًا قاله من الأئمةء إلا أنه ذبَ للشافعي رحمه الله» ولم أجد مَّن ذسبه للشافعي قبل حى 
بن إبراهيم السلماسي في «منازل الأثمة الأربعة» (ص7؟1) وهو متوفى عام (550ه) ولم أجد له 
إسناد إلي الشافعي رحمه الله ولا ذسبه إليه المتقدمون» ولا من نقل عقيدته كالهروي» ولا من ترجم 
له كابن أبي حاتم والبيهقي. 


© 


وقَالَ الي كَل «عَليكُم بسني وسنة الخْلََاء الرَاشِدِين المَهديين 
ان ٩‏ » ۳ 
من بعدِي» عضوا عَليها بالنواجذ وإِيَّاكُم ومحدثات الامور قان كل 
محدثة بدعة وكل بدعّة صَلالّةا.. 


َقَالَ عبد الله بن مَسعُود: «اتبعُوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم)..رم 


وقَالَ عمر بن عبد العَزِيز-رَضِي الله عَنة- كلاما مَعنَاهُ قف حَيتٌ 
رقف الوم فَإِنَهُم عن عِلم وَقَقُوا وببِصَرِ نافذٍ كوا ولهُم گائوا على 
كشفها أقوى» وبالفضل لو گان فِيهَا أحرّى واد ع ل 
الهمدى ما نتم عَلَِيهِءِ لقد سبقتموهم لَه ولَيْن قُلثّم: اك احدث 
بعدهم) قَمَا أحدئّه إلا من اتَبَعَ غير سبيلهم ورغب بِنَفيِهٍ عَنَهُم ولقّد 
وفوا مِنهُ ما يكني» وتَحَلّمُوا مِنةُ ما يتشفيء قَمَا دُونَهُمْ مُقَضٌَ ولا 
فَوْقَهُمْ َر لَقَدْ قَصَرَ دُوتَهُمْ أنَاسٌ فَجَمَواء وَطمَحَ آخَرُونَ عَنْهُمْ فَغَلَوا 


١7‏ رواه أبو داود (2707) وابن ماجه (2:) ورواه الترمذي بنحوه (2777) وقال ١هَذَا‏ حَدِيتٌ حَسَرٌ 
صَحِيعٌ) ورواه الحاكم (555) وقال اهَدَا حَدِيثُ صَحِيعٌ لَيْسَ له عِلَّهُا وكذلك قال الذهبي. 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


3 کا كات و چ 
وإنهم مِن ذلك لعل هدّى مُسْتَقِيعٍ ارم 


وقال الاوراعن رحمه الله: «عَلَيَكَ باتار م EE‏ 
5 ااا اا اس 1 2 11< 6 
الاش وباك اء الال وإن رفوا لك باقرلا 


ولم يزلٍ السلفُ الصّالحُ من الصَحَابة-رَضِي الله عَنهُم- وَالأَيِمَة 
بعدهم يُعظمونَ هَذًا المُرآنَ ويعتقدون أنه گام الله ويتقربونَ إلى الله 
ِقرَاءَتِهِ ويَقُولُونَ: إنّهِ غير خَْلُوق» ومن قال إِنَّه لوق قَهُو گار ولا 
وقعتٍ الفِتنّةٌ وظهّرتٍ المُعتَرلَةٌ ودَعَوا إلى القَولِ يخلقٍ القْرآن؛ تَبَّتَ أهل 
الاق الخاع طفق فر بنط لوقيس ا 
صَعْمّ فَأَجَابَ تقيةً“ وخوفًا على تفسه» ومِنهُم من قَوِيَ إِيمَانُهِ وبِدّلٌ تسه 


7 رواه أبو داود (4716) بنحوه. وقال الألباني: «صحيح). 

1 رواه الآجري في الشريعة .)٠٩۷(‏ 

(۳) وردت عن السلف ألفاظ كثيرة بهذا المعنى» نقلها حرب الكرمانيء وعبد اللّه بن أحمد» واللالكائي 
وغيرهم. 

() التقيّة هي إظهار خلاف الحقٌّ عند الضرورة ليقي بذلك ما قد يصيبه من قتلٍ أو ما شابه. 


وقوله اكَأجَابَ) يعني وافقهم؛ أي ذلك الذي سجن عدب وافقهم بالقول لينجوا مِن شرّهم. 
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لله واحتسّبّ ما يُصِيبهُ في جنب الله ولم يزل عن السّنةٍ إلى أن سف 
الله تَعَالَ تِلكَ الفِتئَةَ وأزال تِلكَ اليحنة وقمع أهلّ البدعَة. 


واتقَق أهلُ السّنة على أنَّ القُرآنَ گلامُ الله غير خَحْلُوقٍ ولّم يكن 
القُرآنُ الذي دڪوا إِلّ القول لِه وى هَذِهِ السُوَرِ الي سَمَاهَا الله قُرآنًا 
عَرَبيًاء وأنزها على رَسُولهِ عَلَيهِ السَّلَامُ وم يمع الحلاف في غَيرِهَا الب 
وعند الأَشعَرِي أَنّهَا عخلوقة ققوله قول المُعترلَة لا ححَالةَ إلا أنه يُرِيدُ 
العلبيس فَيَقُولُ في الكَلاهِر قولا يُوافِقُ أهلّ احق ثم يُفسرّه بقول المُعَرلَةء 
قَيِنْ ذَلِكَ أنه يَقُولُ: «القُرآنُ مقروءٌ متلوٌ ححَفُوظٌ مَكتُوبٌ مسموع» ثم 
يَقُولُ: «القُرآنُ في نفیں البَارِي قَائِمٌ به لیس هُو سورًا ولا آَيَاتِ ولا 


والتقيّة أصلها في الكتاب العزيز قال الله تعالى: #( يِذ الْمُؤْمِئُونَ الْكافِرِينَ أَؤْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ 
الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ َلك فَلَيْسَ مِنَ الله في تَيْءٍ الا أن فوا مهم كُقَاةٌ وَيحَدّدَكُمْ الله نَفْسَهُ وال 
اللّه الْمَصِيرُ)ة ومن أعجّب كلام السَّلَف إل فيها: ما رواه ابن أبي شيبة )۳۳٠١۹(‏ عن حذيفة رضي 
الله عنه أنه قال: «إن شري دِيني بَعْضَهُ ببَعْضٍ ماق اَن يَذْهَبَ کله وجاء عن أبي جعفر محمد بن 
علي: «الققِيّهُ لا َيل إلا كَمَا َيِل الْميْئهُ لِلْمُضْطَرَا فليست التقيّة كما يفعلها الرافضة والأشعرية في 
إتخفنام عقائدهم» وإنها لا تبيح أن يفعل صاحبها القتل وشرب الخمر. كذلك فإنّها لا تبيح مداهنة 
الكفار لتحصيل المصالح الدنيويّة» ولا تبيح دعوة الناس إلى باطل» ولهذاء عندما علم أحمدُ ابن 
حنبل أن الناس يتابعونه؛ لم يأخذ بالتقيّة» لأنّه لوأجاب لتابعوه على ذلك القول. 


منا رة القائلين بخلق القرآخ 
حروقا ولا كلِمّات)» فکیف يتِصَورَإذًا قِرَاءَتّه وسماعه وكتابكه. 


ويَقُولُونَ: إن مُوسَى سمع كلام الله مِنَ اللّها ثمَّ يَقُولُونَ: اليس 
بصصوت). 

ويَقُولُونَ: «إن القرآن مَكتُوبٌ في المَصَاحِف)» ثم يَقُولُونَ: اليس 
فِيهًا إلا ا لحر والورق» فَإِنْ گائٿ كما رَعَمُوا؛ فَلِمَ لا يَمَسّهَا الا المُطهّرُونَ 
وما رايا المُحدتٌ ُت من مس حِبرِولا وَرَقِ. 


ولِمَ تجبُ | لكََارَةُ على الحَالِف بال لصحف إذا حدق؟ 


E EEN‏ ا حبر والورقٌ لَزِمَهُ النَّسِوِيَةٌ بين 
المُْصصحف وبين ديوانِ ابن الحجَّاجٍ" لِأَنَّهُ إذا لم يڪن بَينَ كلّ واحِدٍ 
ار ا را ب ع 
(قلا قي بتوقع اجر 8 لد اقمع زكرن خط © إ5. 
َقرَْانٌ كرِيمٌ © فى كتنب مكُنُونٍ © لا يمس إلا آلْمَطهَرُونَ 9 


(۱) هوالحسين بن أحمد ت١9*ه‏ شيعى» وله ديوان شعري ميّء فاحش. 


© 


تَنزِيلٌ من ر َلْعَلَمِينَ©)» [الواقعة: -۷١‏ ب فاق الله عر وج ا 1 انه ران 
كريمٌ في كتاب مَكتُونٍ فَرَدُوا عَلَيهِ وقَالُوا: «مَا في الكتاب إلا الحيرُ 
والورقٌ» وقَالَ الله تعَالُ: ربل هو قَرَءَانُ تيد © » نري يع وال 
سْبِحَانَة: (والظور 6 وکتلب مَسَظورِ © ف رق مَنشُورٍ©*» [الظور: ۳-١‏ 
وتال ي: ١لا‏ تسافروا بالفُرآنِ إلى أرض العَّدو عَكَافة أن تناله أيديهمانم 
يريد المَصَاحِفٌ الى فِيهًا المُرآنُ. 


1 
ا 
وخ 


00 ر ره 7 2 7 
واتفق المُسلمونَ كلهم على تعظيم المصحَف وتبجيلِهِ وتحريم مَسَهِ 
على المُحَدِثْء وأنَّ مَنْ حل به فحنت فَعَلَيهِ الكَفَارَكُ ولا تحب الكَقَارَةُ 
بالحلف بمخلوقء وذْكْرَ بعص المبتدعة أنه إِنّمَا وَجَبتِ الكَمَارَةٌ على 


م سه 


الخحالف لاعتقاد العَامَّةِ أن فيه كلام الله وَهَذِه غَفْلَة مِنه فَإِنَّ هَدَا 


الحكمّ من لڎنِ الك ا يَتَجَدَّدٍ الآن. 
ان أقر ن عَامَةَ آهل عصر التي ي وصحابته كانُوا يَعتَقِدُونَ أن 


e‏ الا ل سمت مك لكا الَدِي ل 


مھ سے 


1 رواه مسلم (1879). 
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وإن قال انهم كانُوا يَعتَقِدُونَ ذَّلِكَ ولّم يعلّمُ بهم التي کي نكيف 
عَلِمَ هو؟! 


َكيف علِمَ ُو ِن أحوالٍ أُصحَابٍ رَسُولِ الله يل وهن اعتقاداتهم 
ما يخفى على رَسُولٍ اللو-صل الله عليه- وهُو بين أظهّرهِم وعنة يَأحُدُونَ 
وإِلَيهِ يرجِعُونَ وبه يقتدونَ وعنةٌ يصدرون؟! 

ثم هل گائوا مُصيبينَ في اعتِقَادِهِم أو مخطزي؟ إن گائوا مُخطئِين؛ 
فقدٍ اعتقد أنَّ أُصحَابَ رَسُولٍ الله يك اوا صُلّالُا ومن بعدهم وأنه هُو 
أصَابَ بمخالفتهم. 
ادر و ا 05 55 0 e‏ ذَّلِكَ إل أذ أن 
جَاءَ هَذَا الْجَاهِلُ بِرَعيه فَعَرفَ الصَّوابَ وعرف خطأ من گان قبِلَه؟! 

3 هدا إقَرَارٌ بان مقَالكَهُ بدعَةٌ حَادِئَةٌ خَالفٌ بها أُصحَابَ رَسول الله 
يِه والكَّابِعِينَ بعدّهم. وهو الي يوه عَنهُم ويدّعيهره فيهم. 


[1] في المخطوط «بقوله عنهم وبدعته) وليست تفهم في هذا السياق والله أعلم. 


© 


وان زعم أنَّ أهلّ عصر الي كيه لم يكُونُوا يَعتَقِدُونَ هَذَا وإنمَا 
حدث بعدَهُم؛ قَلِمَ ثبت هَدَا ا لحم في عصرهم؟ ولم وجّبت الكمَّارَةُ على 
احالف هالورق والحين ولا خلاف بين التسلبيق أنه ل ب كفادة 
٠.‏ ني .مني 0 0 0 
با حلف بورق ولا ڃبر ولا تخلوق؟ 


ثمَّ مى حَدَتٌ هَدَا الإعِتِقَادُ وني أي عصر؟ وما عَلمتا الحَادِتٌ إلا 
قَولّهُم الْحَبِيتٌ المُخَالفٌ للآمَّةٍ وللكتاب والسّنة. 


ثم گي يحل أَنْ يُوهموا العَامّةَ ما يقوى به اعتقَادُهم الذي يَرعمُونَ 
أنه بدعة من تعظييِهُمْ للمصاحف في الظَّاهِر واحترامهًا عند النّاين 
ورَبمًا قاموا عِندَ يها وقبلوها ووضعوها على رؤوسِهم ليُوهموا الاس 
انهم يَعتَقِدُونَ فِيهَا القرآنَ ورُبمَا آمَروا من تَوجبّتْ عَليهِ يَمِين في الخحكم 
بالحلف بالمُصحَفٍ إيهامًا لَه أن الَذِي يحلِف به هُو القّرآنُ العَظِيمُ 
والكتابٌ الكرِيةُء وهَدًا عندهم اعتِقَّادٌ بَاطِلُّء فكي يحل لَهُم أن 
يتظاهروا به» ويُضيرونَ خلاقه» وهَدًا هُو التَْاقُ في عهد رَسُول الله كلل 
وهُو الزندقة اليَومَ وهوأنْ يُظهرَ مُوافَقَة المُسلمينَ في اعتقادهم ويُضمرٌ 


ولعل قصده باهو أي القول بأنَّهم ضلوا. 
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خلاف ذَلِكَء وهَدَا حَالُ هَُلَاءِ الوم لا محَالة فهم رََادِقَةَ مير شك فاه 
لا شك في أَنّهُم يُظهرون تَعظِيمَ المَصَاحِف إيهامًا أن فِيهًا القُرآنَء 
ويعتقدونَ في البَاطِنٍ له يس فِيهًا إلا الورق واليداد'" ويظهرون تَعظِيمَ 
القُرآنِ» ويجتمعونٌ لقرَاءَتِه في المحافلٍ والأعزِيّة» ويعتقدون أَنّهُ ِن تأليف 
جِبرِيلٌ وعبارته» ويُظهرونَ أن مُوسَى سيعَ كلام الله من الله ثم يَفُولُونَ 
ليس بِصَوته ويَقُولُونَ في أذانهم وصلواتهم: «أشهدٌ أن مدا رَسُولُ الله؛ 
ويعتقدون أنه انقَطَعَتْ رمَالَكُهُ ونُبُوتُه بِمَوتِه وأنه لم يبق رَسُولَ اللّه» وإنَمَا 
گان رَسُولَ الله في حَيّاتَه(" وحَقِيقَة مَذهبهم أنه ليس في السَّمّاء إلّه» ولا في 
الأرض قرآن» ولا أن حُحَمَدَا رَسُول الله» ويس في أهل البدع كلهم من 


)١(‏ المداد: هو الجبر. 


() المقصود أنهم يرون محمدًا ٤‏ کان رسولًا لله تعالى في حياته» وأما بعد مماته فليس رسولاء وهذا 
نسبه ابن حزم للأشاعرة» فقال: احَدِيث فرقة مبتدعة زعم أن مُحَمّدا ب عبد الله بن عبد المطلب 
يل لَيْسَ هُوَ الآن رَسُول الله لل وَهَدَا قول ذهب إِلَيْهِ الأشعرية وَأخبرني سُلَيْمَان بن خلف 
الْبَاعِيَ ُو من مقدميهم الْيَوْم- أن حُحَمّد بن الحسن بن فورك الْأَصْبَهَايِ على هَذِه المسألة قتله 
بالسم خَحْمُودِ بن سبكتكين» [الفِصّل جاص٥۷]‏ وهنا ابن قدامة ينسبه طم» ولكنني لم أجد في 
كتب القوم هذا الكلام والله أعلم؛ ونقل عن ابن الصّلاح: «قال ابن الصّلاح: ليس كما زعم بل 
هو تشنيع عليهم) [أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب ص18] 


امؤسس الطائفة الأشعريّة] 

ومن العجب أن إِمَامَهم" الذي أذشأ هَذِه اليدعَةَ رجلٌ لم يعر 
يدبن رذ" زع رلا كرون ا دمن 
ا إلا علمَ الكلام المَذموم» وهُم يعترفون بِأَنّهُ أَقَامَ على الاعتزالٍ أربَّعِينَ 

ما ثمَّ أظهّرَ اليُجُوعٌَ عَنَهُ لم يظهرمنة بعد الكَوبّةِ سوى هَذِه البدعة 
e‏ عُفُولهم أنَّ الله لا يوق لمعرقّة الحقٌّ إلا عدوّه ولا يجحَلُ 
المدى إلا مَعَ مَعَ م من ليس لَهُ في عِلم الاسلام نصيبٌ ولا في الدين حَظ. 


)١(‏ يعني: أبو الحسن الأشعري ت٤۳۲ھ‏ وعاش معتزليًا أربعين سنةٌ من عمره ثم الف شيخه فانقلب 
على المعتزلة» فحقٌّ انقلابه عليهم لم يكن عن دراسة» بل لكون بدعة «وجوب فعل الأصلح على 
الله تعالى) لم توافق عقله. ولكنّه بعد انقلابه عليهم بدأ حاله يعتدل شيئًا فشيئًا حتى مات بعد 
أربع وعشرين سنة من تلك الحادثة وحاله قريبة من حال أهل السنّة» لكنّ أتباعه يتبعونه على 
بدعه ولا يتبعونه على ما استقر عليه حاله أخيرًا وعلى مقالاته التي في آخر كتاب ألفه وهو 
«الإبانة»). 
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[خطر هذه البدعة] 


ثمّ إن هَذِه اليدعَة مع ظهُورٍ فَسَادِهَا وزيَادَةٍ قبجها قد انتشرث 
انتشارًا كثيرًا وظهّرت ظهورًا عَظِيمًاء وأظنها آخرّ البدع وأخبّتهاء وَعَلَيهًا 
تقومٌ السَاعَة وأَنّهًا لا تزدادُ إل رة وانتشارًاء قإن تبيئا يل أخبرتا أنَّ و 
آخر الرّمَّان تار البدعٌ وتَمُوتُ السََنُ ويَغرْبُ الدينُ»”"وأن الدُنيَا لا 
تزدادُ إلا إدبارًا وله يصيرٌ المَعرُوفُ مُنكرًا والمُنَكَرُ مَعرُوك”وأنه يقل 
ل ا ع باق مد 
اله وانه يعم ثوابُهم» ويڪار أجرهُم. وشبه ائ ٤يا‏ التين في آخِره 


() روى مسلم (145) عن رسول الله ل ابَدَأْ الْإِسْلَامٌ غریب وَسَيَعُودُ كُمَا بَدَأً خَرِيياه فَظُوقٍ لِلْكرَياا. 
() جاء عن رسول الله كَل گي بِكُمْ دا يكم الْمَعْرُوفَ مُنْكَرَاء وَالْمُنْكرَ مَعْرُوفً؟) رواه نعيم في 
الفتن )۱١١(‏ والطبراني في الأوسط (9560) وروى ابن وضاح في البدع (75؟) عن ابن مسعود: «يأتي 
عل التاس رَمَانُ تَكُونُ السّنَةُ فيه يِدْعَةٌ وَالْبِدْعَةُ سء وَالْمَعْرُوفُ مُنگراء وَالْمُنْكَرْ مَعْرُوفًا؛ وَدلِكَ 
إا انبَعُوا وَاقْمَدَوًا بالْمُلُوكٍ وَالسَلَاطِينٍ في دُنْيَاهُمْ) وأسانيدها غير صحيحة؛ إلا أن المعنى يوافق 


أحاديتٌ أخرى صحيحةً. 

(") قال عل ولا َال طائقةٌ من امت ظاهرين عل اي لا ضر من حَدَله: به 
كَذَلِكَ) رواه البخاري )۳۹٤۱(‏ ومسلم (1920). 

() قال کل «مَإِنَّ وَرَا ڪڪ ايام الصّبْرِ صر فيه كُقَبْضٍ عل ا جنر لِلْعَامِلٍ فِيهنٌ اجر مسين يَعْمَلُ 
مِثْلَ عَمَلِها رواه أبو داود )285١(‏ والترمذي (058:”) وابن ماجه (4015) وقال الحاحم (9512/): 


2 
بأول ابتِدَائه في عُربته وقلة أهله فَقَالَ -عَلَيهِ السّلام-: (بَدَأْ الدين غَرِيبا 
وسَيَعُودُ كما بدأ ثم جمع ينهم في أن لَهُم ظُوقَ» فَقَالَ: «فطوبى للغرباءارم 
ثم فصل المُتأَخَّرين في بعضٍِ الأخبارٍ قَقَالَ في حَدِيثْ: «يَأتي على الاس 
زمّان يكون للقائمين يالكتاب والسّنة مثل أجر خمسين شهیدا» قَالُوا: ءا 

رَسول الله منا أو مِنهُم) قال نكم 


وَهَذَا فضل عَظِيم) وَذَلِكَ والله اعلم لعظم نفعهم وصعوبة الامر 
عليهم وكثرة اعدائهم وتالبّهم عَليهم وقلة انصارهم. 

وقد جَاءَ في خبر: «ياتي على الئاس زمّان يكون المتمسك بدينه 
كالقابض على ام جمرارم فَهَذهِ الصعوبة هي المُوجبّة لدَلِكِ الأجر. ثبتنا الله 
على الإسلاع والسّنةء وأحيّانا عَلّيهماء وأماتنا عَلّيهماء وحشرنا عَلَيِهمًا. 


«هَدًا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإسْتَادٍ وَل رجاه وقال الذهي: ا#صحيح). 
1 رواه مسلم .)٥(‏ 


1؟] رواه الطبراني في الكبير )٠١94(‏ وفيه رجل لم أعرفه» وحديث (أَجْرُ مسين يَعْمَلُ مِذْلَ عَمَلِها الذي 


[*] رواه الترمذي (220) وقال الألباني: اصحيح). 
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[كثرة أهل البدع] 


ومن العجب أن أهلّ البدع يستدلونَ على گونهم أهلّ الحقٌّ 
بكثرتهم وكثرَة أموالهم وجاههم» وظهورهم؛ ويستيِلُونَ على بُطلان السنةٍ 
بقِلَة أَهلِهًا وغربتهم وضعفهم؛ فيجعَلونَ ما جعلة التي 4 دَلِيل الحقّ 
وعلامة السِّنَة؛ دَلِيلَ البَاطِلِء قإن الي كي أخبرتا بقِلّةِ أهلٍ الح في آخر 
الزّمَانِ وغربتهم؛ وظْهُورٍ أهل الدع وكثرتهم؛ ولكنهُم سلكوا سَبِيلَ لمم 
في استدلالهم على أنبيّائهم وأصحاب أنبيّائهم؟" بڪثرة أموالهم وأولايهم 
وضعف أهل الحق: E‏ 5 تنك ا قدا ا وما 
ترك أَتَبَعَكَ إلا الین هُمْ اراتا بَادَِ فك الزاى وما ری ا غل 
ین فصل بل تَظْنْكُمَ كَذِبِينَ 4 [هود: ۷؟]. 


N Û 


قال قوم ضالع فيت أخبر الله عَنهُم بقوله: لقال الملا 
أمككيروا هذ تمه لدي أَسْتُضْعِهُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُودَ 
صلخا مُرْسَلُ من رہ تالو إا بمآ ازل بی مُؤْئُونَ © قال 
ا 57 ی َامَنثُم بوء حفِرُونَ 1*0 [الأعراف: .[¥1-¥o‏ 


ُُ 


)١(‏ يعني يستدلون على أنبيائهم بأنهم خير من هؤلاء الأنبياء» بأنَّ ‏ حم مالا وجاها وأتباعا -وخسئوا- 


2 
ات 


وال قوم تبیتا ك: م( وَقَالواً ر E E‏ 


وم ٠‏ ب حم 
بِمُعَذَينَ )4 بس 


ا لس ا ان 


لَه | >< س< سس 
لله عَلَيّهِم م 10 [الأنعام: .]٠۳‏ 


قال الله عر وجل: تإوَقَال أَلَدِينَ كَمَرُوأ لِلَذِينَ َامَُو 
ما سَبَقُوئآ إَِيّة) لاست ونسوا قول الله تعَالَ: #( وروا 2 لني 
وما ليرا آلدُنيَا ف أ حر إلا مَك ©» [الرعد: 11 

وقوله سُبِحَانَه: رار شير نَفْسَكَ مَعَ ماين غر ركهم با 
المي يُرِيدُونَ جار وآ تَعْدُ عَبْنَاكَ عَنْهُمَ كُرِيدُ زيت 0 
الذنيا ونه نيلك 2 مَنْ أَغْمَلْنَا قله عن ذکرتا اثبع هَوَلهُ وان أَم 
فَرْطًا) رى 

وقوله سْبحَالَة: وارب لَهُم متلا رَجْلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِجِمَا 
كين من أغب وَحَففَْهْمًا بخ وجلا يما و48 م 
الآتاث كيا 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


وقوله: ««لا تَمْدّنَّ عَيْنَيْكَ إل مَا مَتَعْنَا بود أَرْوَاجًا َنم ردب 


ن يَكُونَ الئاس أَمَّةَ وَاحِدَةَ لَعَلَنَا لِمَن 
E 5‏ 27 حك ا 2 ال نت . لاله ا حت امت > TT‏ 
يكفر بالر ن لميود سققا من فِضَْةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيّهَا يَظْهَرُونَ» 
[التخرف:٣"].‏ 


حَ 


إلى قوله: «(وَإن كل ذَلِكَ لَمَا مَعَدعُ وة أَلدّنْيَا وَالآخِرَهُ عِندَ 
رَبك للمتقين © £ [الزخرف:١۴].‏ 

وقد گان فيصر ملك الرّوم وهُو كَافِرٌ أهدى مِنهُم» فَإِنَّهُ جين بلغه 
كتابٌ التي عل سال کت اا قان ال انتا ضعفاء الان أو 
أقوياؤهم) قَقَالَ: «بل د صُعَفَاؤُهُما تكن ذا عا افد به عل e‏ 
الله يل فَقَالَ: «إِنَّهُم أتبّاع الرُسْل في كل عصر وزمان)س.م 

وفي الآتَارِآنَ مُوسَى عليه السَّلَامُ لما كلمهُ ربه تَعَاكَ قال لَهُ: (يَا 


كاج ل .. َم . سد ابيب تو سا وهم ê‏ 4 ا وع 2 برس 
مُوسَى لا يغرنكما زِيئَّة فِرعَونَ ولا ما مُت به فإني لوشِئثُ ان أزيّتَكُما 


1 رواه البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳). 
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بزينةٍ يَعلمُ فِرعَونَ أن مقيِرَته تعجر عن أقل ما أوتيتما؛ لقَعّلت» ولكنني 
اض بحُما عَن ذَلِكَء وأزويّه عنكماء وكَدَلِكَ أفعلُ بأوليائ» وقديمًا مَا 
خرف لهم ل ا لأذوثهم عن الدّنِيّا كما يذودُ الرّاعِي الشفيق إِيلَهُ عن مَبَارِكِ 
ارو واي لأْجََهُم سَلوَكهَا وَعِيمَهَا كمَا بُ الراعي الشفيق غنمّه عن 
مَرَاتع الهَلَكَة ومَا ڏلك هوانهم عَلَ» ولڪن ليستكيلوا نصِيبّهم مِنَ 
الآخِرَة سالِمًا مُوفراء لم تكَلمةُ الدّنيّاء ولم يُطغه الهوى) ٠‏ 


وقد رُوِيَ عَن عْمَرَرَضِيَ الله عَنهُ- أنه دخل على التي 5 بمشربة 
كه قرفع رأسه في البيت كلم ير فيه إا أب لاق والكيئ 6 متكي عل 
رمال حَصِيرِ ومَا بَيته وبّيته تيع قد اتر في جَنبه» فَقلتُ: ليا رَسُول الله 
انت على هَذِه الخال وقَارِس والرومٌ وُهُم لا يعبدُونَ الله لَهُمْ الذُنيّا» فَجَلَسَ 
التي له حرا وجهّهء ثمَّ كَالَ: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟! أما ترضى 
أن تكون لَهُم الدّنيّا ولا الآخِرَة؟ا” هَذَا معنى الخَيّر. 


1 رواه أحمد في الزهد (55؟) عن وهب بن منبه» وكان ممن يروي الأخبار عن كتب أهل الكتاب. 


[] رواه البخاري (38؟2) بألفاظ قريبة. 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 


ثبتنا الله ناكم على الإسلام والسّنة» وجنبنا الكفرَ والبدعة 
وحببٌ ايتا الإيمَانَ وزيته في قُلُوِئَاء وکر إِلَينَا الكفر والفسوقٌ 
والعصيانَ» وجَعَلنَا من الرَاشِدِينَ. 


وقد اد أب و الس ع ين 


تغوق م ديت تن ال 
0 ع اا و سه 5ه 0 
ِدَا سلوا عن ايار مَالُوا 
وَإِنْ ا عن الْقُرَآَنِ قالوا: 
کلام الله اليل 20 متزوق 
ولد قبل اللزقة كلق ا 
إِذَا قي التي کی تَبقّی 
نهدا ديهم فَاعَلَمُ يَقِيئا 
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لَهُمْ جل“ وَتَوْحِيدٌ جَدِيدٌ 


أبي بكر الطرازي فيهم: 


وَمِنْ توم بِضَاعَنْهُمْ كلام 
إا ذُكِرُواء وَلَيْسَ لَهُمْ إِمَامُ 
إلى التغطيلٍ وَافْْضِحَ الام 


رلا في قَوْلِهِ ألِف ولام 


لَقَالُوا: تِلْكَ طَار بها الام 
تبوقف فدية 9 وا 9 سَلَامُ 
وَل عل مُهَِجَنِهِمُ ملام 
أت الإِسْلَامُ ذَلِكَ ولاتام 


)١(‏ تفاريق العصا: قطع العصا عندما تحكسر قطعا صغيرة. من كل أوب: من كل مكان. 


(؟) مُجَل: طائفة. 


م 
رص 8م ھا اس 


() البين: لعل المقصود به الموث. 


والحمد لله رب العَالمين 


وص الله على سيدئًا خمد 


وآله وسلم : تَسَليمًا 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


والرد عليها 


اقرءوا الزهراوين البقرةء وسورة آل عمران» فإنهما تاقيان 
يوم القيامة كاتهما غمامتان. 


قال رسول اللّه عله «اقَرَعُوا ا اا وسورةً ٥‏ آل ع عِمَرَان) 
أ 


تو 


َإِنّهُما ايان يوم الْقيَامَةِ كَأَنّمُمَا مامتان أؤ كأنَهُمَا غَيایتان أو كََنَهُمَا 


فِرْقَانٍ مِن ¿ طبر صوَاف» اکان عن ااا 
أولا: لا يمتنع أن يُنسب فعل لصفة مِن صفات الله تعالى» كما قال 
٠‏ يوا 3 ٤‏ 1 ب A‏ ق عرب م ا 5 اا 32 ار 2 
رسول الله يي «اللهمَ أعوذ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَا وقوله َيِ: (إِنَ اللَّهَ لما 
نکی الخَلقء کت عند نرق غزقة إن رقي سيقت غَضَبِي الو 


1 رواه مسلم (685). 


1 رواه البخاري (7452). 


شبهات ورددد ل ڪڪ 0 


فإذا كان رضاه يُستعاذٌ به» وره تسبق غضبه» فلا يمتنع أن بعض 
كلامه جاج عن عباده. 

وأما المجيء» فالجهميّة يحرفون حديث النزول إلى أن رحمة الله تنزل» 
فلا يستقيم أن يمتنع عندهم أن يجيء كلامه. 

وأما كونهما كأنهما غمامتان» فوجه التشبيه هنا كونها وقاية وليس 
اطيئة. 


ولشيوخنا الذين لا خالفهم كلام آخرء لكن بدأت بذلك لأفسد 
عليهم ما يزعمون أنه عقل. 


وأما كلام شيوخنا: 

فقال القاسم بن سلام: افا بقَؤله: "تجيء الْبَقَرَةُ وَآلْ عِمْرَانَ 
كَأَهُمَاعَمَامَعَانِ' أن وهُا يني قَارهْمه حَتى يله َم ليام وق 
ابه الرَجُلَ في قب أي الرَجُلَ َم الْقِيَامَة حَتى َال عَنْه). 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


قال أبو عيسى الترمذي: وَمَعْىَ هدا الحديث عند آهل العلم أنه 
يَحِيِءٌ تَوَابُ قِرَاءَتِهِ گڏا قَسَّرَ بَعْضُ أَهْلٍ العِلْم هدا ا ميت وَمَا يُمَْهُ هَدَا 
ِن الأَحَادِيثِ أن يَحءٌ تَوَابُ قِرَاءَةٍ القُرْآنٍ. 

قال: وني حديث اراس عن التي 4 ما يدل عل ما قَسََرُوا إِذْ قَالَ 


- 


ائ ي يا الفُرَآن وَأَهْلُهُ الّذِينَ يَعْمَلُونَ بد في ادنيا كني هدا دَلَالةٌ 


أ يجي ءُ توا الْعَمَلِ.م 

وهذا القول ما أخذه علماؤنا إلا من كتاب الله تعالى» قال ابن بطة 
«إِنْمَا عَن في هَذهِ الْأَحَادِيثِ = في قَوْلِهِ: ١يَيء‏ الْقُحَآَنْ) وَاتَحيِءُ الْبَقََةُ) 
وَ١تَجَءٌ‏ الصَلَاةٌ 5 وَايَحِيءٌ الصَّيَامُ) = يجيءُ م كَوَابُ ذَلِكَ كلهء وکل هدا مبين 
في الكتاب وَالِسُنَةِ. 


قال الله ع عڙ وَجَلُ: فمن يَعْمَلْ مِثَقَالَ در يم خَيْرَا یرەد © ومن 
ينال 11 SELENE TG‏ 
یری الخيْرَ لمر لَيْسَ يَرَى ار وَالهَرٌ وَإِنمَا تَوَابّهُمَاوَالْخَرَاءَ عَلَيْهِمَا 


[1] سنن الترمذي (۲۸۸۳). 


شبهات وردود © 


الكَوَاب وَالْعِمَابِ. كما قال ع عڙ مَجَلُ: و ند کل ؟ این م عَمِلَتٌ م 
خير م و | وما من سوءِ تو 9 ينها و EE‏ ر مدا ا 
وي وَيُحَذْرْكُمْ الله الله نَفْسَهُ 4د الله روف بأَلْعِبَادِ» [سورة آل عمران: .]٠‏ 
وَلَيْسَ يَعْني انها تِلْكَ الْأَغْمَالُ الي عَيِكَتْهَا بِمَيَْتها 0 عَيِلَبْهًا 
مِنَ الٿ وَإِنَمَا تَدُ الجَرَاءَ عَلَ ذَلِكَ مِنَ الكَوَاب وَالْعِمَابٍ... ألا تَرَى إلى 
وله تَعَالَ: و من يَعْمَلٌ مِثْقَالٌ درو كرا يَرهُد)4 رر ررم أُفترَى يَرَى 
انهو اننا عقنت I E‏ أَعْمَالٍ الْمَعَاصِي انما ر وق العنات 
وَالْعَدَابَ عَلَيْهِمًا. انتعى كلامه.ر.م 
قلت: جادَّة مسلوكة معروفة في ما جاء الآخرة في مجيء الأعمال ىق 
هيئات مرئية كما ف الحديث الطويل الذي رواه أحمد م وشيره ف 0 
وفيه: تأتمه َل حَسَن اوخو حن الثياب عب ال اشر 
بالَّذِي سرك هدا یو مُكَ الَّدِي گنت و عَدُ فَيَقُولُ له قن انك ا 


[1]الإبانة الكبرى لابن بطة (صج"20). 


.(AAY؟)‎ [1 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


يَحِيِءٌ بار َيَُولُ أن عَمَلْكَ الصَّالِحُ) والكاقى قال سعد ات نيه د 
َبِيحُ الْوَجْهِ قَيِيحُ الاب مُنْتِنُ الزبج فَيَقُولُ نيز الي : ك هذا مك 
لبي كنك و ل الك ينيك اله تي يالك رل أن 
عَمَلْكَ الَْبِيث). 


فزهق بهذا باطلهم والحمد للّه. 


قوله تعالى «ِإِنّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَمُولُ الله 
وَكلِمَةُ4. 
قالت الجهمية: قال تعالى: لإإِنَمَا ا فی مریم و 


اد که كلفقله القها إن مریم روح يمد س4 الا نووم قالوا: عيسى ِل 
eT‏ يي مخلوق» وكذلك القرآن مخلوق. 
قلنا: جواب هذه الشبهة في القرآن» فقد قال تعالى: لان مَكَلّ 
5 2 ح م > s1 e‏ 2 24 7 00 
RR‏ قال له كن 


ح مسس الاواد د بوتي 


شبهات EEE]‏ || لح 


حن. فهو کر وليس. كلما وهذا واقع لا يحادل فيه عاقل» فكا ف ن معنی 
قوله تعالى «(وكَلِمَتُُدَ أَلْقَلهَآ ل مَرَيَمَ) هو قر مِن ثُرَابٍ كُمَّ قَالَ 
هر كن )». 


فزهق بهذا باطلهم والحمد للّه. 


كون القرآن في لوح محفوظ 
وهذه شبهة لم اکن لأذكرهاء فهي قل مِن أن تُذگرَ في كتاب» أو 
ينظر فيها حقٌّء لولا اني وجدت عددًا مِن جهميّة عصرنا يرددها. 


ا 3 


فقالوا: إن الله تعالى قال: بل هُوَ قُرْءَانٌ تَجِيدٌ © فى لوج عمو 
4 [سورة البروج: ]22-6١‏ قالوا: واللوح المحفوظ مخلوق» وما کان 2 مخلوق فهو 
مخلوق. 

قلنا: أليس الله عَلِمَ القرآن؟ 

فان قالوا «لا)؛ ڪفروا. 


وإن قالوا: النعم)؛ قلنا: فهل علم الله مخلوق لن بعضه کتب عل 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 


شيء مخلوق؟ 
فإن قالوا «نعم)؛ كفرواء لأنّهم ذسبوا الله إلى الجهلء وأنّه كان 
جا كلق اعا 
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وإن قالوا «لا»؛ قلنا: فكذلك القرآنء كونه كيب على مخلوقٍ فإنَّ هذ 
لا يعني أنه مخلوق. 


فزهق بهذا باطلهم والحمد لله 


اللخة العربية مخلوقة 

قالت الجهميّة: اللغة العربية ى قة فكيف يتكلّم الله بها؟ 

بيان: 

أصل هذه الشبهة عندهم أنَّ الحروف مخلوقات ماديّة وجعلوا 
بكلام لا سناد له» ولا يروج متنه إلا على من كان مثل الأشاعرة» فقال 
الباقلاني: «ويدل عليه أيضاً ما حدث به ابو بكر النقاش في تفسيره عن 


آدم بن أبي اياس قال: ريت في يد بكر بن خنيس كتاباً فزدت فيه حرفاً 
أو نقصت منه حرفاً: فقال لي بكر بن خنيس: يا آدم من أمرك أن تفعل 
هذا؟ أما علمت أن الله تعالى لما خلق الألف انتصبت قائمة» فلما خلق 
الباء اضجعت» وقيل للألف لم انتصبت قائمة؟ قالت: انتظر ما أومر. 
وقيل للباء لم اضجعت؟ قالت: سجدت لربي» وقال: «وأيضاً ما روى عن 
عبد الله بن سعيد" أنه قال: عرضت حروف المعجم على الرحمن تعالى 
وتقدس وهي قسعة وعشرون حرفاً فتواضع الألف من بينهما فشكر الله 
تعالى له فجعله قائما وجعله أمام اسمه الأعظم يعني الله» فإنه لم يسم به 
غيره ويدل عليه أيضاً: أن حروف التوراة مخالفة لحروف الفرقان في الهيئة 
والصورة والعدا.رم 


وقال أبو حنيفة: «والحروف مخلوقة وَكَلَامُ الله تَعَالَ غير عَخْلُوقَ)9) 


[] الإنصاف (ص۹۷ ط. الأزهرية). 
(۳) الفقه الأكبر (ص5؟ ط. الفرقان). 
تنبيه: قال الخطيب البغدادي: آَم القول بخلق القرآن» فقد قِيلّ: إن َب حنيفة لم يكن يذهب 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 


وا جواب: 


قوم بأن الحروف مخلوقات خلقها الله ومنها من قام ومنها مَن 
سجد؛ فهذا لا يعدوا كونه خرافة لا تستحق النظر فيهاء بنوا عليها دينهم. 


ولكن نقول إن أصل اللغة مسألة معلومة لا مسألة مادَيّة» فإن 
الإنسان قد يعلم معاني الكلمات دون أن يكون قادرًا على النطق بهاء فإذا 
تكلّم بها صارت كلامًا. 


فنقول لمم: هل الله علِمَ العربيّة وغيرها من اللغات؟ 


اړو ے 


إليه» والمشهور عَنْهُ: اه كن يقوله واستتيب منه). 
قال أبو الحسن الأشعري: «وذكر عن أن يوسف قال: تاظرت أبا حنيفة رضي الله عنه شهريخ حق 
رجع عن خلق القرآن» [الإبانة ص١‏ ط. دار الأنصار]. 
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تورف ایق عن أن ب الا ا تة الث تقال شقة جإذاء فى أذ 
الْقُمَآنَ لوق 3 ل قَاتَمَقَ ريه وراي 5 أن مَنْ قَالَ: الْقُآنُ عَخْلُوقٌ فَهُمَ كفِرٌ) قال البيهقي: قال 


و > او 


بو عَبّدِ الله [الحاكم] روء هذا كلَهُمْ ثقات. 
وروی الخطيب في تاريخ بغداد عن أي يُوسّفه قَالَ: «ناظرت أَبَا حنيفة ستة أشهرء حَق قالّ: من 
قَالَ: المُرّآن مخلوق فَهُوَ كافر» (ج١١ص7١5)‏ ونقله الذهبي في العلو (5:). 


شبهات ورددد صسشكح”كتككت ي 


فإن قالوا: «لا» كفروا لأنّهم وصفوا الله -سبحانه- بالجهل. 


وإن قالوا: «نعم)؛ قلنا: فقد أثبتنا أنَّ الله تعالى يتكلم بصوت» فما 
المانع من أن يتكلم باللغة”" التي علمها قبل أن يخلق الخلق؟ 

فإن قالوا لأن الحروف مخلوقات لها كيان مستقل» تتكلم وتسجد 
كما قال الباقلاني نقلا عن شيوخه» فقد سبق وبيّنًا أن هذا كلام لا قيمة له 
في ميزان أهل الحقل ولا في ميزان أهل العقل؛ حت أنه تقل عن أحمد وقد 
حكى له سري السقطي: لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف قالت: 
لا أسجد حت أؤمرء فقال: «هذا كفران, 


هل صفة الله حلت في المخلوق“ 
قالت الجهمية لأتباع الأنبياء: أنتم تَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ صِمَةُ الله 


() الصحيح أن يقال «لسان» بدلا من الغا ولكن لكوني أعرف أن قسمًا مِن المخاطبين -خاصّة 
الأشعريّة- قد يذهب ذهنهم إلى اللسان العضو الذي في الفم؛ فاستخدمت المصطلح المعاصر 
«اللغة». 


]؟[ الروايتين والوجهين» مسائل العقيدة (ص۸۱). 


(۳) سأنقل جواب أحمد ابن تيمية من مجموع الفتاوى (ج۱۲ص۲۸۳) بتصرّف واختصار. 


منا رة القائلين بخلق القرآن 


2 3 ەو ل > 
وان صِعَاتٍ الله غير خلوقة؛ 


تلن فلم إن ڌا الذي نتلوه هو كلام اله؛ ققد فلم پا ولي وَأ 
تُكَفَرُونَ اولي والاتحادية! 

والجواب: 

اختصارًا نا ستترهن عليه أن الخلاف بيننا وبينكم في ثلاثة 


ع 


اص 
الأول: هل الله يتكلم ويقول وله صوت» فأنتم تنفون ونحن نثبت. 
الغاني: في منشا هذا الكلام» فنحن نقول هو قول قاله الله وتحلَّمَ 
به» وأنتم تقولون خلقه في اللوح المحفوظ أو في جبريل. 
الغالك:؟ ماذا فسمي ما نتلوه في صلواتنا ونكتبه في مصاحفناء فانتم 
تقولون كلام خلقه الله وتقولون يجوز أن نسميه كلام الله على سبيل 
المجاز لا على الحقيقة» ونحن نقول هو كلام الله حقيقّة» وهذا الغالث هو ما 
لبّستم به في السّؤال. 


شبهات ورددد جسسحتحكتككتا د 


٠ 0 2 1 2‏ > مس ه 4 0 | 
صاحب الشبهة لم يفرّق بين كلام الله إذا گن مسموعًا مله وكلامة 


فلو افترضنا جُملّة قاهما رجلٌ وسمعتها أنت فقلت: هذا كلام 
حكيم) ثم أخبرت بهما شخصًا آخرًا؛ فقال: «هذا كلام حكيم) فهذا 
الشخص عندما أشار إلى الكلام وَوَصَفَه بأنّهِ حكيةٌ؛ أشار إلى كلام الأول 
الذي تنقله أنت» فقولك «هذا كلام حكيم) وقوله: «هذا كلام حكيم) في 
العبارتين إشارة إلى الكلام نفسه. 


ولوافترضنا شخصًا أَنْمّدَ لك شعرًا ا؛ فقلت: «هذا صوت رقيق» وأداء 
سريع) ثم أنشدتٌ الشّعرّ لآخر فقال الآخر: «هذا صوت غليظء وا 
بطىء» فالإشارة هنا اختلفت» فكانت إلى أداء المؤدي وصوته» لا إلى 
الكلام. 

وإذا قلت كامًا وكتبه عنك شخصانء فنظر رجل إلى كتابتهماء 


فإشارته إلى الخط هي إشارة إلى ما تختص به تلك الأوراق» وإشارته 


منا ظرة القائلين بخلق القرآن 


إلى الكلام فهو يخص ما قلته. 


فإذا ميّزت هذا؛ تبيّن لك أن قول المسلمين: «هذا القرآنُ كلام اللّهء 
وكلامٌ الله غير مخلوق» فإن المشار إليه هو الكلام» مع قطع النظر عن 
وسيلة نقله إلينا مِن حركات العباد وأصواتهم» وفي قولنا: «صوت العبد 
وحركته مخلوقة)؛ لم يكن هذا فيه حجة على أن القرآن بحروفه ومعانيه 
مخلوق» بل هو كلام الله يتعلمه الناس بعضّهم من بعض» وهو الكلام المنزل 
كلام الله الذي تكلم به سبحانه» وكلام الله يمتنع أن يكون مخلوقاء فإنه 
لو كان مخلوقا؛ كان كلام المخلوق الذي خُلِقَ فيه هذا الكلام ولم يكن 
كلاما للّه. 


[شبهة] قال الجويني الأشعري: «ثم قالوا: إذا تب كلام الله تعالى 


)١(‏ يقصد الحبر أو ما شابه. 


شبهات ورددد >>>سكتتتتا 1د 


وكلاماء فهي بأعيانها كلام الله تعالى القديم”© وقد كان إذ ذاك جسما 
حادثاً ثم انقلب فد ا 


وقال عز بن عبد السلام متهكما معترضًا على أتباع البي كَلله: 
الوَالعَجَبٌ ممن يقول: القرآنُ مرک من حرف وصوت» ثم يزعم أنه ف 
المضحقن» وليس بف المصحق إلا خرف رد لا صرت معدا وقال يعدها: 
«فلا أكثرٌ الله في المسلمين مِنْ أهل البدع والأهواءء والإضلال 
والإغواء).رم 

ومثل هذا الاعتراض إنما يدل على قلة الفهم» وفي الجواب عليه 


قلنا: عند إشارتنا إلى ما في المصحف وقولنا: «هو كلام الله هذه مفهومها 
عند الإطلاق في فِظر المسلمين أنه كلامه لا كلام غيره» وأنه لا زيادة فيه 


(۱) وقوله «قديم) يعني غير مخلوق. 
1 الإرشاد الى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد (ص ؟؟1١).‏ 


[*] رسائل العز بن عبد السلام في التوحيد ط. دار الفكر (ص22). 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


ولا نقصان؛ فإن من يكتب كلام غيره قد يزيد فيه وينقص. 


قلت [محمد]: فإنك تجد في الحاشية في أول هذا الكلام أنني قلت 
أنني سأنقل كلام أحمد ابن تيمية بتضّرّفه هذا لأنني لم أنقله كما هو 
وتجد فيمن يذكر حديئًا نبويًا لا يضبط ألفاظه يقول: «فيما معناه ومن 
ينقل عبارة غيره كما هي يقول: «هذا كلامه بلفظه» أو ابحروفه» أو «هذا 
وذلك معنى قوطهم هذا كلامه بعينه وهذا نفس كلامه لا يريدون أن 


ونقول طؤلاء: لو كان الله سبحانه كلما خلق كلاما کان كلامّه؛ لكان 
كل كلام المخلوقات كلامًا له» وهذا قول الحلولية الذين يقولون: 
وکل كلام في الوجود کلامه ‏ سواءٌ علينا نثره ونظامه 
قم قال القرآن خلوق فهو ین أمرية: 


إما أن يجعل كل كلام في الوجود كلامه. 


شبهات ورددد ڪن 


وإما أن يقول إن الله غير متكلم بشيء أصلا فيجعل العباد 
المتكلمين أكمل منه» ويشبهه بالأصنام أو بعجل بني إسرائيل الذي قال الله 
عنه: كد قوم موی من بَعْدوء من حُلِيِهمْ جلا جَسَدا لهم وار 
ل كرو أ ائه لا يُكَلَيْهُم ا كتين 


طَدلِيمِينَ) )£ [سورة الأعراف: [A‏ 


فإذا قالوا: هل كلام الله فارقه؟ 

قلنا: اتباع الظن وما تهوى الأنفس يُلجئ أصحابّه إلى القرمطة 
والسفسطة» ولو ترك الناس على فطرتهم لكانت صحيحة سليمة» فإذا رأى 
الاس كلاما صحيًا؛ فإن من تكلّم بكلاع وسُيعَ منه وتُّقِلَ عنه أو 
كته في كتاب؛ لا يقول عاقل إن نفس ما قام بالمتكلم من المعاني التي في 
قلبه والألفاظ القائمة بلسانه فارقته وانتقلت عنه إلى المستمع والمبلغِ 
عنه» ولا فارقته وحلت في الورق؛ بل ولا يقول إن نفس ما قام به من 
المعاني والألفاظ هو المداد نفسّه الذي في الورق؛ بل ولا يقول إن ألفاظه 
نفسّها التي هي أصواته هي أصوات المبلغ عنه» فهذه الأمور كلها ظاهرة لا 
يقوطها عاقل في كلام المخلوق إذا سُيِمَ وبُلَمَ أو كِب في كتاب» فكيف 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


يقال ذلك في كلام الله الذي سُمعٌ منه ويُلّمَ عنهُ أو كُتَبّه سبحانه كما 
كتبّ التوراة لموسى ب وكما كتبّ القرآنّ في اللوح المحفوظ» وكما كتبه 


2 
5. 


وإذا قرأنا على الناس قصيدةً لحسَّانَ بن ثابتٍ؛ سيقولون: هذا كلام 
حسان بن ثابت» ويعلم كل عاقل أننا لم نسلب حسّان - رضي الله عنه - 
صفته وحلَّت صفته بناء فكيف يتوهم متوهم أن صفات الباري وكلامه 
فارقه وحل في مخلوقاته» ويعلم كل عاقل أنَّ نقل الكلام ليس كنقل 
الأجسام وتوابعهاء فإن الجسم إذا تُقِلَ من موضع إلى موضع زال عن 
الأولء ومن هنا غلط من غلط فظن أن القرآن في المصحف كالأجسام في 
مواضعهاء وهو عند العقلاء كلام يأخذه الثاني عن الأولء ولا يزول من 
الول 


فقول القائل: «إن قلتم: إن هذا نفس كلام اللّه فقد قلتم بالحلول) 
فهذا قياس فاسدء مثاله مثال رجل ادعى أن الي يل يحل في بدن الذي 
يقرأ حديثه فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا: إن الي كَل لا يحل في بدن 
غيره» فقال: «أنتم تقولون: إن هذا يقرأ كلامَ الي له فإذا قلتم ذلك فقد 
قلتم بالحلول» ومعلوم أن هذا في غاية الفساد. 


شبهات ورددد حأ ڪضڪضڪ تا 1 


والحاس متفقون عل إطلاق القول ان کلام فلان 2 هذا الكتاب» 
و«هذا الذي سمعناه كلام فلان» ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأن 
فلانًا نفسّه في هذا المتكلم أو في هذا الورق. 


وإما قولهم بأننا إن لم نقل بالحلول فقد قلنا بمقالتهم؛ فجواب ذلك 
أن مقالاتهم المُنگرة هنا تتضمن ثلاثة أمور فإذا زالت لم يبق منكر. 


أحدها: من يقول إن القرآن العربي لم يتكلم اللّه به وإنما أحدثه غير 
الله كجبريل ومحمد واللّه خلقه في غيره. 


الغاني: قول من يقول: إن كلام الله ليس إلا معنى واحدا هو الأمر 
والنهي والخبر وإن الكتب الإلحية تختلف باختلاف العبارات لا 
باختلاف المعاني» فيجعل معن التوراة والإنجيل والقرآن واحداء وكذلك 
معنى آية الدّين كمعنى آية الكرسي. 

الغالث: قول من يقول: «إن ما بلغته الرسل عن الله من المعنى 
والألفاظ ليس هو كلام الله» وإن القرآن كلام العالِينَ لا كلام رب 
العالمين)». 


مناظرة القائلين بخلق القرآن 


فهذه الأقوال الكلاثة باطلة بأي طريقة عبر عنها صاحبها. 


وأما قول أتباع الي كله إن القرآن العربي كلام الله بلّغه عنه 
رسول الله ي وأنه تارة يسع من الهِء وتارة يسع من رسُله مُبَلَغِينَ عنه» 
وهو كلام الله حيث تصرّف» وقد تكلم به الله ولم يخلقه في غيره» ولا 
يكون كلام الله مخلوقا ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه. وقال مع ذلك: إن 
أفعال العباد وأصواتهم وسائرٌ صفاتهم مخلوقة. 


والحمد للّه رب العالمين. 


